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احمد قريع (ابو العلاء) في حديث خاص لـ«القدس العربي»:

اطعن بنزاهة الانتخابات.. وانجاح «الطيب» مخجل.. واتصالات لتشكيل «فتح الصحوة»
لندن ـ «القدس العربي» بقلم المحرر السياسي:

أكد السـيد احمد قريع (ابو العلاء) عضو اللجنة المركزية ورئيس 
وفد المفاوضات الفلسـطيني السـابق ان هناك حالـة من الغضب في 
اوسـاط الكثير من اعضـاء حركة «فتح» بسـبب «عمليات التلاعب» 

التي جرت في انتخابات اللجنة المركزية الأخيرة.
وقال السـيد قريع في حديـث لـ«القدس العربي» «ان هناك علامة 
اسـتفهام كبيرة حـول الانتخابات وطريقـة اجرائها وفـرز نتائجها 
وان ترتيبات حدثت خلف الستار وأدت الى استبعاد بعض الأسماء 

وفرض اسماء أخرى».
وأكد «ان الأسـلوب الذي تقرر في لجنة الاشراف على الانتخابات 
لم يتبع»، وقال: «لقد اتفقنا ان تكون اصوات انتخاب اعضاء اللجنة 

المركزية في صندوق واحد، واذا بها تجري في عشرة صناديق».
وأشار الى «ان هناك بعض التدخلات التي حدثت» وعلق مازحاً: 
«يبـدو ان ما جـرى في طهران (من تزوير) اخـف كثيراً مما جرى في 

فلسطين».
وقال السيد قريع: «المرحلة  صعبة وقاسية، وهناك عروض لدولة 
مؤقتة وحل بلا لاجئين او قدس، وتقطيع اوصال، وكتل اسـتيطانية 

باقية، ويبدو ان بعض الناس يضعون ذلك في الاعتبار».

ولفـت الـى فـوز اربعة من قـادة الأمـن ومنسـقين مـع الاحتلال، 
وتساءل هل تم ذلك بمحض الصدفة؟

وشـدد السـيد قريـع انـه تقـدم بطعـن رسـمي «ليس فـي نتائج 
الانتخابـات فقـط، وانمـا بالعمليـة الانتخابيـة برمتها» وقـال «انا 
تحفظـت على عقـد المؤتمر في الداخـل، ولكن بعد ان تقـرر عقده في 
بيت لحم عملت بجد  لوضع المؤتمر على السكة، ولكن الأمور انقلبت 
رأسـاً على عقب بسـبب وجود مجموعة ارادت شـيئاً آخر غير الذي 

نريده».
وأكد انه «لن يكون هناك انسـجام بـين المجموعة المنتخبة»، وقال 
«يبدو ان هناك بحثاً عن «بصّيمة»، وسأخرج على الملأ غداً أو بعد غد 

واتحدث عن كل شيء بالتفصيل».
ووصف ما حـدث بالأمس من انجاح 19 عضـواً، ومراجعة نتائج 
الانتخابـات بحيـث يفوز الطيـب عبد الرحيـم بأنـه «مخجل» كيف 

يحدث هذا «شيل هذا وحط ذاك.. ثم حط الثلاثة.. ما هذا؟».
وتحـدث السـيد قريع عـن منع وصـول اوراق تصويـت من غزة، 
وتحكم فئة محددة بعملية التصويت عبر الهاتف. وقد استقال محمد 
الصياد رئيـس لجنة الانتخابات احتجاجاً، لكنه عاد عن اسـتقالته 

نتيجة ضغوط.
وعلمـت «القدس العربـي» ان مجموعة كبيرة مـن اعضاء اللجنة 

المركزية السـابقين وشخصيات كبرى في حركة «فتح» تتواصل فيما 
بينها من اجل تشـكيل ما يطلق عليه مبدئيـاً بـ»فتح الصحوة» ومن 
بين هؤلاء ابو شاكر النتشـة، ونصر يوسف، ومحمد جهاد، وتنسق 

هذه المجموعة مع شخصيات قيادية في قطاع غزة والخارج.
وكشـف السـيد  قريـع بأنه لم يعـد يؤمـن مطلقاً بحـل الدولتين، 
لأن هـذا الحـل بات شـبه مسـتحيل، فـأي دولة هـذه التـي لا تعرف 
لهـا حدود ولا تتمتع بأي سـيادة، وتمزق تواصلهـا الجغرافي الكتل 

الاستيطانية، والقدس ربما لا تكون عاصمة حقيقية لها.
فـي  العشـرين  الترتيـب  علـى  حصـل  قريـع  السـيد  ان  ويذكـر 
الانتخابـات وبفـارق صوت واحد فقـط عن الطيب عبـد الرحيم في 
المركـز التاسـع عشـر، وصوتين عن السـيد محمد اشـتيه فـي المركز 
الثامن عشـر، قبل ان تتم اعادة فتـح احد الصناديق وانجاح الاثنين 

اللذين سبقاه.
من جهتها اكدت ربيحة دياب المرشحة لعضوية اللجنة المركزية لـ 
«القدس العربي» بأنها تقدمت بطعن في العملية الانتخابية، مطالبة 

باعادة فرز جميع صناديق الاقتراع.
وقالـت ديـاب لـ«القدس العربـي» «اذا كان لا بد من اعـادة الفرز 
فمـن الضـروري اعادة فرز كافـة الصناديق لجميـع الاعضاء وليس 
لشـخص او شـخصين». وتابعت دياب حديثها لــ «القدس العربي» 

قائلـة «ومـن هنا اعتبـر انه من الضـروري اعادة النظر فـي النتائج 
التي اعلن عنها».

وعلمـت «القـدس العربـي» ان اسـتقالة أعضاء اللجنـة القيادية 
العليـا فـي غـزة، وجميعهم أعضـاء في المجلـس الثـوري لفتح، قبل 
الانتخابـات الحاليـة، ويرأسـهم الدكتور زكريا الأغـا، عضو اللجنة 
المركزيـة لفتح، حتى قبل الانتخابات، جـاءت عقب اتصالات أجراها 
الأغا مع هؤلاء المسـؤولين، طوال ليل أول من أمس، واسـتمرت حتى 

صبيحة امس.
وقـال أحمـد أبـو النصـر عضو قيـادة فتـح في غـزة لــ «القدس 
العربـي» ان جميع الأعضـاء توافقوا على تقديم الاسـتقالة، وأنه تم 
تكليف الدكتور زكريا الأغا، بكتابة رسالة الاستقالة للرئيس محمود 

عباس.
وقـال ابـو النصـر «مـن الآن ليـــــس لنـا علاقـــة بقيـادة فتح 
في قطـاع غزة، واسـتقالتنا لا رجعـــة عنها»، مشـيراً إلى أن قيادة 
الحركـة في سـاحة غـزة ترفـض نتائـج الانتخابـات التي قـال انها 
«لطخت سـمعة فتح»، وطالب بتشـكيل لجنة تحقيق على اعتبار ان 
النتائـج الحالية لقيادة الحركـة «غير صحيحة، أفرزتهـا انتخابات 

غير سليمة».
(رأي القدس ص 19)

اسرائيل تريد مباحثات مباشرة مع سورية 
وفد عسكري أمريكي في دمشق

لبحث ملفات أمنية شائكة
دمشق ـ الناصرة 

«القدس العربي»  من كامل صقر

 وزهير اندراوس:
بالحكومـة  بـارز  مسـؤول  قـال 
الاسـرائيلية امس الأربعاء إن اسـرائيل 
في عهد رئيس الـوزراء اليميني بنيامين 
نتنياهو لن تسـتأنف محادثات السـلام 
مـع سـورية بوسـاطة تركيـا مؤكـدا أن 
اي مفاوضـات جديـدة يجـب ان تكـون 
نائـب  أيالـون  دانـي  وقـال  مباشـرة. 
وزير الخارجية الاسـرائيلي فـي مقابلة 
مـع الصحافيـين «لدينـا احتـرام هائـل 
وتقدير عظيم للجهود التركية.. لكنها لم 
تنجح... ليس بسـبب الأتراك». وأضاف 
قائـلا  السـوري»  العنـاد  بسـبب  «هـذا 
إن اسـرائيل لـن تلجأ مجددا للوسـاطة 
التركية. وبعـث الرئيس الامريكي باراك 
اوباما الـذي يحاول دفع عملية السـلام 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين فضلا عن 
مبعوثـين  للعـراق  الاسـتقرار  تحقيـق 
لإقنـاع سـورية بالانضمـام الـى دائـرة 

الدبلوماسية.
وفـي زيـارة هـي الثانيـة خـلال أقـل 

مـن ثلاثة أشـهر وصل أمس إلى دمشـق 
يرأسـه  رفيـع  أمريكـي  عسـكري  وفـد 
الجنـرال مايكل مولر ويضـم في صفوفه 
فريـدرك هـوف نائـب المبعوث السـلمي 
جورج ميتشـل وأجرى الوفـد مباحثات 
مـع المسـؤولين السـوريين تركـزت على 

الأوضاع في العراق.
وأكدت مصادر سورية ان زيارة الوفد 
الأمريكي تأتي في سـياق رغبة واشنطن 
دمشـق  مسـاعدة  علـى  الحصـول  فـي 
وتحديـداً الأمنية منهـا لتأمين اسـتقرار 

الأوضاع في العراق.
وربـط المراقبون في سـورية بين هذه 
الأخيـرة  الأمنيـة  والأحـداث  الزيـارة 
التـي شـهدها العـراق واعتبـروا أن تلك 
الأحداث عجلت في زيارة الوفد الأمريكي 
لبحث ملف الحدود والتطورات الميدانية 
العراقية المسـتجدة وما يمكن أن تساهم 
فـي  شـهد  العـراق  وكان  سـورية.  بـه 
اليومـين الماضيـين أكثـر مـن 11 تفجيـراً 
ضربـت بغداد والموصل وخلفت 75 قتيلاً 
وأكثـر مـن 318 جريحاً في تدهـور أمني 
وُصـف بالأسـوأ منـذ انسـحاب القوات 

الأميركية من المدن العراقية.
وكانـت مروحيات عسـكرية أمريكية 
قـد نفذت هجومـا على مزرعـة في مدينة 

البوكمـال السـورية علـى الحـدود مـع 
العـراق أوقـع ثمانيـة قتلـى وجريحـين 
بحجة محاربة الإرهاب. وردت سـورية 
بتخفيـض عديد قواتها المكلفة بحراسـة 
ح أنها تزيد  الحـدود مع العراق التي يرجَّ
على سـبعة آلاف جنـدي احتجاجا على 
الغـارة الأمريكيـة، واتخـذت إجـراءات 
أمريكيـة  تعليميـة  مراكـز  ضـد  عقابيـة 
ومركـز  الأمريكيـة  كالمدرسـة  بدمشـق 

تعليم اللغات الأمريكي.

اليمن: طوارئ في صعده.. والحوثيون يأسرون
نحو 400 عسكري في المواجهات الأخيرة

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

دقـت القـوات الحكومية فـي اليمن طبول الحرب السادسـة 
رسميا في محافظة صعده (242 كيلو مترا شمال صنعاء) بشنها 
عمليـات عسـكرية واسـعة هناك ضـد حركة الحوثـي المتمردة 

وإعلانها حالة طوارئ في مدينة صعده وحظر التجوّل ليلا.
بصعـده  الأمنيـة  الأجهـزة  ان  المتعـددة  المصـادر  وقالـت 
اسـتخدمت فـي هذه العمليـات العسـكرية كل أنواع الأسـلحة 
الثقيلـة والخفيفـة والطائـرات العسـكرية، فيمـا واكبـت ذلك 
بإعـلان حظر التجوّل بشـوارع مدينة صعده بدءًا من السـاعة 
الثامنـة مـن مسـاء امـس الأول، والتي جابـت قبلها سـيارات 
النجـدة والأمن العـام شـوارع المدينة وأعلنت للسـكان إغلاق 
محلاتهـم التجاريـة مسـاء حيث سـيتم منـع مرور السـيارات 

وتجوال المارة بالمدينة، تحسبا لوقوع أي طارئ هناك.

وأكـدت أن العديد من مناطق محافظة صعده شـهدت قصفا 
بالصواريخ  بعد انهيـار هدنة لوقف إطلاق النار بين الحوثيين 
وقوات الجيش، خاصة بعد أن حققت العناصر المسلحة لحركة 
الحوثـي تقدمـا كبيرا وأوغلت فـي تقدمها نحـو مواقع للجيش 
فـي صعـده. وتواصـل القـوات الحكوميـة منـذ صبـاح أمـس 
الأربعاء قصفها المكثف على عدة مناطق يتمركز فيها المتمردون 
الحوثيـون بصعده. مـن جانبه أوضح المكتـب الإعلامي للقائد 
الميداني لحركة الحوثي عبد الملك الحوثي إن أنصاره في منطقة 
الخفجـي يحاصـرون موقـع قهـرة، الذي يعـد من أكبـر مواقع 
الجيش في صعده، كما يحاصرون موقع جبل قيس العسكري.
وأكدت مصادر الحوثي أن عدد الأسرى من القوات الحكومية 
الذين وقعوا في أيدي الحوثيين بلغ 400 جندي على الأقل خلال 
المواجهات الأخيرة بين الجانبين، في حين ذكرت مصادر محلية 
محايـدة أن الحوثيـين أسـروا نحـو 280 جندياً، حيث سـلموا 
أنفسـهم للمتمرديـن الحوثيـين فـي منطقة سـاقين إثـر هجوم 

مباغت شنه الحوثيون عليهم نهاية الأسبوع الماضي.

رجل الدين الايراني
آية الله يزدي: اطاعة
نجاد تعني اطاعة الله

■ طهران ـ وكالات: اعتبر رجل الدين 
الايرانـي المتشـدد ايـة الله محمـد تاجي 
مصباح يزدي ان اطاعة الرئيس محمود 

احمدي نجاد تعني اطاعة الله.
وحـذر مصبـاح يـزدي الـذي يعتبـر 
المرشـد الروحي لاحمدي نجاد المعارضة 
مـن السـعي الى اضعاف سـلطة المرشـد 
الاعلـى للجمهوريـة الاسـلامية ايـة الله 

علي خامنئي.
وقـال مصباح يزدي بحسـب ما نقلت 
عنـه وكالـة الانبـاء الرسـمية الايرانيـة 
(ايرنـا) «حين ينصـب المرشـد الرئيس، 

فان اطاعته تكون بمثابة اطاعة الله».
وثبت المرشـد الاعلى رسميا الاسبوع 
الماضي احمدي نجاد الـذي اثارت اعادة 
انتخابـه في 12 حزيـران (يونيو) حركة 
احتجاجـات واجهتهـا السـلطات بقمـع 

عنيف.

وفد اسرائيلي في عمّان 
للتأكيد بأن إسرائيل لن 
تجعل الأردن وطنا بديلا

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» أن مسؤولين أمنيين 
إسـرائيليين زاروا عمّان سـراً الأسـبوع 
مخـاوف  لتهدئـة  محاولـة  فـي  الماضـي 
الحكومة الأردنية من أن تكون إسـرائيل 
تخطـط لتهجير فلسـطينيين مـن الضفة 

الغربية إلى المملكة الهاشمية.
مـن  عـدد  الإسـرائيلي  الوفـد  وقـاد 
المسـؤولين من وزارة الدفاع الإسرائيلية 
ومكتـب الأمن الدبلوماسـي فـي الوزارة 
رفيعـي  أردنيـين  مسـؤولين  والتقـوا 
اللـه  عبـد  الملـك  مـن  مقرّبـين  المسـتوى 

الثاني.
وأوضحـت الصحيفة ان الزيارة جزء 
من الجهود الإسـرائيلية لتهدئة مخاوف 
آرييـه  النائـب  اقتـراح  مـن  الأردنيـين 
إلداد مـن كتلة الاتحاد الوطنـي اليميني 
د، التي طرحها في الكنيسـت قبل  المتشـدّ
شـهرين وتنصّ على منح الفلسـطينيين 

الجنسية الأردنية. 

اسرائيل تتهم حزب 
الله بالتخطيط لاغتيال 

سفيرها في القاهرة
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»:  نقلـت 
صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين 
اسـرائيليين قولهم ان لديهم ادلة مؤكدة 
عن محاولات حزب الله لاغتيال السـفير 
الاسـرائيلي لـدى القاهـرة وان الحـزب 
اهـداف  ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  خطـط 
اسـرائيلية فـي الخـارج دون ان يقدموا 
تفاصيـل عن هذه العمليـات للصحافيين 
او حتى للمبعوثين الاسـرائيليين ولكنهم 
قدموا تحذيرات قاسية لهم باخذ الحيطة 

والحذر.
وكانت الصحيفـة تتحدث عن الهدوء 
الذي تعيشه اسرائيل هذه الايام والذي 
يصفه المسؤولون الاسرائيليين بالهدوء 
المخـادع، فـلا صواريـخ قسـام تطلق من 
غـزة ولا كاتيوشـا من جنـوب لبنان ولا 
هجمـات مـن الضفـة الغربيـة المنشـغلة 
بنقاشـات اجتماع حركة فتـح ببيت لحم 
وقالـت  المركـزي.  مجلسـها  وانتخـاب 
الصحيفة ان اسـرائيل تعيـش صيفا من 
اكثـر الفصول هـدوءا لدرجـة زادت فيه 

معدلات السياحة بشكل كبير.

توقعات بانسحاب «الدعوة» من الائتلاف وتشكيل تحالف يضم أطرافاً سنية وكردية  

تحذيرات من حرب أهلية في العراق
بسبب سيطرة الاحزاب على الجيش

بغداد ـ  «القدس العربي»

من ضياء السامرائي :

حـذر تقريـر أمريكـي تسـتعد جامعة 
الدفاع الوطني الأمريكية لنشـره الشهر 
حـرب  انـدلاع  مخاطـر  مـن  الجـاري، 
أهليـة في العراق بسـبب تحول وحدات 
الجيـش والشـرطة إلـى بيادق تسـيطر 
عليهـا الأحـزاب المتنفذة فـي المحافظات 

المختلفة.
وينتقـد المسـؤول العراقي الـذي أعد 
الامريكيـة  الجامعـة  لصالـح  التقريـر 
الجيش الامريكي بسبب اخفاقه في عزل 
الوحـدات العسـكرية العراقية من تأثير 
الأحزاب الشـيعية والسـنية والكردية، 
الأمر الـذي جعلها تخضع لتأثيرات هذه 

الأحزاب، على حد قوله.
كان  الـذي  الجبـوري  نجـم  ويشـير 
مسـؤولا عن قضاء تلعفر التابع لمحافظة 
نينوى إلـى أن الفرقة الثامنـة المتمركزة 
الكـوت والديوانيـة، مثـلا، تابعـة  فـي 
لحـزب الدعـوة، وفيمـا تخضـع الفرقـة 
الخامسـة في ديالـى إلى تأثيـر المجلس 
الأعلى، يظهر نفوذ حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني واضحا على الفرقة الرابعة 
المنتشـرة في صـلاح الدين، فيمـا تتأثر 
الفرقة السـابعة بنفـوذ  قوات  الصحوة 

العراقية في الأنبار.
من جهة اخرى ألمحت مصادر إعلامية 
عراقيـة إلـى احتمـال انسـحاب حـزب 
الدعـوة الإسـلامية (المقـر العـام) الذي 
يتزعمه رئيـس الحكومة العراقية نوري 
المالكـي مـن الائتـلاف العراقـي الموحد. 
وتشـكيل تحالف سياسـي واسـع يضم 
أطرفاً سنية وكردية وربما قوى علمانية 
ويسـارية لخوض الانتخابـات النيابية 
العامة المقررة في كانـون الثاني(يناير) 
دولـة  «ائتـلاف  مسـمى  وتحـت  المقبـل 

القانون»، على حد وصفها. 
ورغـم  فإنـه  المصـادر  لهـذه  ووفقـاً 
إظهـار قياديين بارزين فـي حزب المالكي 
تأكيدات بالحرص على تماسك الائتلاف 
وعلاقتهـم الوثيقـة مع حليفهـم المجلس 
الأعلـى الإسـلامي، إلا أنهـم لـم يخفـوا 

خلافهم مع الأخير.

اتهامات جديدة لبلاك ووتر
 بفضائح جنسية بالعراق 

يتواصـل  العربـي   القـدس  ـ  بغـداد   ■
مسلسـل الكشـف عـن فضائح شـركة بلاك 
العـراق،  فـي  وممارسـاتها  الأمنيـة  ووتـر 
إذ أكـد عاملـون سـابقون فـي الشـركة أن 
رئيسـها إيريـك برنـس ضالع فـي التغطية 
مدنيـين  ضـد  العمـد  القتـل  حـوادث  علـى 
عراقيين وتهريب أسـلحة وممارسة الجنس 
مـع عراقيات قاصـرات.  وأكد شــاهدان من 
كبار المسؤولين السـابقين في بلاك ووتر في 
شـهادة ادليا بها تحت القسـم أمـام محكمة 
امريكيـة فيدرالية، إن مجمع الشـركة داخل 
المنطقـة الخضراء شـهد عمليات دعـارة مع 
قُصّر مقابل دولار واحد لكل منهن، وفضائح 

جنسية أخرى.

■ عمــان ـ «القدس العربــي»:  رفضت الحكومة العراقية قبل عدة ايام الســماح 
بعبــور جثمان نائب الرئيس العراقي الراحل طــه محيي الدين معروف الذي توفي 
في عمــان بداية الاســبوع الحالي حيث اصــرت الحكومة العراقية علــى منع دفن 
جثمــان الراحل داخل الاراضــي العراقية. وعلمت «القــدس العربي» ان المحاولات 
التي قام بها افراد العائلة لتأمين دفن الجثمان في مدينة السليمانية شمال العراق 
فشــلت تماما، حتى بعد الاتصال بمكتب رئيس الجمهوريــة جلال الطالباني الذي 

تقع مدينة السليمانية تحت ولايته.
وكان  الراحــل  قــد توفي فــي احد المستشــفيات الاردنية وطلب فــي اللحظات 
الاخيــرة في حياته  دفنه في مدينة الســليمانية لكن الســلطات فــي بغداد رفضت 
السماح بذلك  فيما اضطرت العائلة لدفنه في مقبرة سحاب الشهيرة شرق العاصمة 

الاردنية عمان  مؤقتا على ان تحاول نقل رفاته لاحقا الى مدينة السليمانية.
وبســبب الاتصالات التــي اجرتها العائلة حول هذا الموضــوع تأخر بيت العزاء 
الرســمي في الراحــل لثلاثة ايام واقيم بعد الدفن امــس الاول في احدى ضواحي 

العاصمة عمان.

متظاهرون عراقيون يحرقون دمية لوزير الكهرباء في وسط بغداد امس احتجاجا على استمرار ازمة الكهرباء

الرئيس السوري بشار الاسد

احمد قريع   (ابو العلاء)

عملية تستهدف عناوين الإخوان في دول الخليج ومكاتب وكوادر حماس
نزال في عمان لتفكيك العلاقة التنظيمية مع «الإخوان».. والأردن مستعد لاستقبال مشعل كزعيم فلسطيني

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
زيــارة العضو القيادي في حركة حماس محمــد نزال الحالية لعمان 
تهدف لتأســيس إســتجابة من حركة حماس لشــرط أردني طرح دوما 
كأســاس لأي تفــاوض مســتقبلي بين الجانبــين وهو تفكيــك العلاقة 
التنظيمية بين حركة حماس وتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن، الأمر 

الذي يواجه تحديات أساسية ومن كل الأطراف.
ومنذ خمســة أيام دخل نزال وهو القيادي المســؤول في حماس عن 
ملف الإتصال بالأردن والموثوق نسبيا من قبل المؤسسات الأردنية في 
حالة إشتباك عنيفة مع تفاصيل عملية التفكيك المشار إليها حيث سمح 
لــه بالزيارة والإقامة المؤقتة بعد ان إســتعد المكتب السياســي لحركته 
عمليــا لتنفيــذ الشــرط الأردني الضمنــي على أمــل إســتعادة العلاقة 

سياسيا وإجتماعيا مع الساحة الأردنية.
وخــاض نزال فــي عمان مفاوضات شــاقة مع فرقــاء داخل المطبخ 
الإخواني الأردني بعضهم يعارض مضمــون زيارته وبعضهم يتحمس 

له.
ولم تصــل مفاوضات نزال عمليــا لأي قرار نهائــي بعد فقد وصف 

الرجل مهمته بانها «أصعب مما توقع» طالبا مساعدة السلطات الأردنية 
بالوصول الى أضيق نطاق ممكن ومقبول رسميا من صيغة العلاقة بين 
حمــاس والمطبخ الإخواني وهو طلب برزت مؤشــرات على ان الحكومة 

الأردنية قد تستجيب له، وتعتبره الحد المعقول والمقبول أردنيا.
وبــرزت تحــركات القيــادي نزال فــي هذا الاتجــاه بعــد ان وافقت 
عمان على الســماح للمكتب السياســي لحماس بتأسيس خطة مأمونة 
للانســحاب من العلاقــة التنظيمية مع الإخوان المســلمين بعدما أصبح 
تفكيــك هذه العلاقة مطلبا أردنيا ملحا ليس فقط لإقامة نمط إتصال مع 
حمــاس علنا ولكن لإعــادة التفاهم مع تنظيم الإخوان المســلمين المحلي 

وقياداته.
وحسب مقربين جدا من رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل 
فقــد حصل نزال على تفويض كامل بالإتفاق مع الفرقاء الأردنيين على 
تفكيــك العلاقة التنظيمية على أمل ان يوفر ذلك أرضية تســمح لمشــعل 
بزيارة يتحدث عنها الجميع لعمان وعلى امل ان يتحرك الجانب الأردني 

إيجابيا بإنهاء عزلة حماس وملاحقتها في الساحة الأردنية.
ويعتقد على نطاق واســع أن مشــعل يتحمس للاســتجابة للشــرط 
الأردني على امل ان يتمكن من إقامة صلات وإتصالات علنية بالحكومة 

الأردنيــة التي ترفــض التعامل الرســمي العلنــي معــه وتعتبر حماس 
تنظيما غير مشروع في الأراضي الأردنية.

 ويقول وســطاء سياســيون بين الطرفين تحدث بعضهم لـ»القدس 
العربي» ان مشــعل يســعى لاســتغلال «أزمة صامتة» فــي العلاقة بين 
عمان وســلطة الرئيس محمود عبــاس حتى يصبح على الأقل شــريكا 
فلســطينيا مع الأردنيين فيما يبدو أن عمان لا تمانع ذلك بشــرط تفكيك 
العلاقــة التنظيمية بين شــعب الإخوان وحركة حماس بــدون ان تكون 

الأخيرة بديلا عن السلطة.
 وهذا التفكيك له علاقة بمعطيات إدارية وتنظيمية ومكاتب وشــعب 

فرعية وتعاون مالي أحيانا على شكل تبرعات بين الجانبين.
وضمنيا يفهم الفرقاء ان الجانــب الأردني يريد تنفيذا عمليا لما اتفق 
عليه مؤخرا بخصوص اعتبار حماس فرعا فلســطينيا لتنظيم الإخوان 
الدولي وليس فرعا لشعبة الإخوان المسلمين الأردنية وهو خيار يقاومه 

بعض قادة حماس والإخوان معا.
وهذا التنفيذ حســب الســيناريو المطــروح الآن يتعلــق بإلغاء حصة 
ومقاعــد حماس في المكاتــب التنفيذية لجماعة الإخــوان وجبهة العمل 
الإســلامي، وكذلــك حصتها ومقاعدهــا في مجالس الشــورى وإعادة 

تسمية الشعب الداخلية المعنية بإدامة العلاقة بين التنظيمين وإلغاء بعد 
إغلاق مكاتب خاصة داخل مؤسســات الإخوان تــدار بالوكالة لصالح 
شــخصيات إخوانيــة أردنية تعمــل مع حماس ومحســوبة على صفها 
التنظيمي إضافة لإغلاق المكاتب الفرعيــة في دول الخليج العربي التي 

تحمل إسم إخوان الأردن بينما تدير اعمالها لصالح حماس وعبرها.
بمعنى آخر تريد السلطات المحلية «أردنة» متكاملة لمؤسسات وكادر 
وشــعب الإخوان المســلمين مــع تفكيك التشــابك التنظيمي بالأســماء 
والقوائــم والمكاتــب داخــل الأردن وخارجــه على ان تدعم «فلســطنة» 
هيئــات حماس ورموزها بحيث تســحب الجنســيات الأردنية من كادر 
حمــاس الراغب في الانضمام تمامــا للوائها مع تســهيلات تبدو عمان 
مســتعدة لها تتضمــن تجديد جوازات الســفر المؤقتــة للأردنيين الذين 

يختارون حماس بحيث تمنع الإزدواجية.
السلطات الأردنية أسست كل استراتيجيتها في الماضي القريب على 
اســاس هذا الشرط فيما يبدو ان عملية التفكيك التي يقوم بها نزال في 
عمان حاليا مؤشــر على موافقة حماس على الأمــر على أمل ان يتم حل 
العقدة الأردنية في وجه الحركة ويعود التطبيع السياسي بين الجانبين 

كما كان في الماضي.

تشييع طه معروف نائب صدام في عمان
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افغـان  شـرطيين  سـبعة  قتـل  وكالات:  ـ  كابـول   ■
واصيـب سـبعة اخـرون فـي هجومين فـي كابـول وفي 
شـمال افغانسـتان، على ما اعلنت السـلطات الافغانية 
لازالـة  فريقـا  ان  الداخليـة  وزارة  وافـادت  الاربعـاء. 
الالغام فـي الشـرطة كان عائدا الـى العاصمـة الثلاثاء 
بعد تفكيك عبوة في ولاية باغمان على بعد 30 كلم غرب 
كابول، عندما انفجرت عبوة يدوية الصنع بآليته. وقال 
المتحـدث باسـم الـوزارة زماراي بشـاري «قتل خمسـة 

شرطيين شجعان واصيب اربعة بجروح».
السـلام  «اعـداء  الـى  العمليـة  المتحـدث  ونسـب 
والاسـتقرار»، وهـي العبـارة التـي تعتمدها السـلطات 
للاشـارة الـى طالبـان. واوضـح ان العبـوة فجرت من 
بعـد. وفـي ولاية قنـدز (شـمال) هاجم متمـردون مبنى 
حكوميـا وقتلـوا قائد الشـرطة في منطقة ارشـي واحد 
حراسـه الشـخصيين، على ما اعلن الحاكم المحلي شيك 
دادي. واوضـح دادي ان قائـد الشـرطة خـرج من مقره 
لمساعدة عناصره الذين تعرضوا للهجوم، لكن «طالبان 

كمنوا لهم وقتلوه».
واضاف المصدر نفسـه ان «قائد شـرطة ارشي واحد 
حراسـه الشـخصيين قتـلا وجـرح ثلاثـة شـرطيين». 
ونسـبت اعمـال العنـف التـي اسـتؤنفت فـي قنـدز في 
الاشـهر الاخيـرة، بعد فترة مـن الهدوء، الـى المتمردين 
الذيـن كانوا فروا من المنطقة بعدمـا اطاح تحالف دولي 
بقيادة الولايات المتحدة بنظام طالبان في اواخر 2001.

كما باتت المنطقة نقطة عبور للمعدات والبضائع التي 
تصل مـن طاجيكسـتان والمخصصـة للقـوات الاجنبية 
المنتشرة في افغانسـتان. وبلغت اعمال العنف مستوى 
قياسـيا فـي البـلاد قبـل ثمانيـة ايـام مـن الانتخابـات 
الرئاسـية والمحليـة، ما يثير المخـاوف مـن الامتناع عن 

التصويت. 
وتهيمن مخاطر وقوع اعتداءات دامية ينفذها متمردو 

طالبان اكثر من اي وقت مضى على انتخابات الرئاسـة 
والولايات المقررة في 20 آب (أغسطس) في افغانستان، 
مـا يثير مخـاوف من انحسـار مشـاركة الناخبـين الامر 

الذي سيجرد الانتخابات من مصداقيتها.
وبعد ثماني سـنوات على التدخل العسـكري الدولي 
الـذي اطـاح حركـة طالبـان مـن السـلطة وبالرغـم من 
انتشـار مئـة الـف جنـدي اجنبـي في البـلاد، اقـر قائد 
القـوات الأمريكيـة فـي افغانسـتان الجنـرال سـتانلي 
ماكريسـتال الاثنين بان المتمردين يوسـعون سيطرتهم 
فـي افغانسـتان. وسـجلت اعمـال العنـف فـي الاشـهر 
الماضيـة مسـتويات قياسـية مطلقة منذ العـام 2001، ما 
يثير شـكوكا جديـة في امكانيـة اجـراء الانتخابات في 
عـدد مـن مكاتب التصويت السـبعة الاف ولا سـيما تلك 

الواقعة في معاقل المتمردين في جنوب البلاد وشرقها.
ويرى الخبراء ان عناصـر طالبان لديهم القدرة اكثر 
منهـم فـي 2004 و2005 علـى بلبلة الانتخابـات، وهو ما 
توعدوا بـه. وقال المحلل الافغاني هارون مير انه «يكفي 
حصول بعض العمليات الانتحارية في مدينة كبرى يوم 
الاقتـراع حتى يلزم الناس منازلهـم». وحذر مير من انه 
اذا قرر المتمردون التحرك «فسـيكون من شبه المستحيل 
وقفهـم» رغم الجنـود والشـرطيين ال300 الـف الافغان 
والدوليين الذين سـيتم نشرهم لضمان امن الانتخابات 
لانـه «يبقى مـن الممكـن لانتحـاري ان يتسـلل». ودعت 
حركـة طالبـان الافغـان الى مقاطعـة الانتخابـات التي 
تعتبرها مسـرحية تنظمها الولايات المتحدة، والى حمل 

السلاح ضد «الغزاة».
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة 
فرانس بـرس «لن نهاجم المدنيين فـي مكاتب التصويت 
لكننا سـنمنع الناس من التوجه اليها». ويرى المراقبون 
ان مخاطـر وقوع اعتـداءات ووسـائل ترهيب الناخبين 
حيث يتم توزيع منشورات ليلا في المدن الكبرى تهددهم 

باعمال انتقاميـة، تهدد بنزع المصداقية عن الانتخابات. 
وفي وقت يعتبر الامن شرطا لا بد منه لاجراء انتخابات 
حـرة ونزيهـة، لفـت نـادر نـادري رئيـس منظمـة غيـر 
حكوميـة هي الجمعيـة من اجل انتخابـات حرة وعادلة 
فـي افغانسـتان الـى ان الوضـع الحالي «قـد يؤثر على 

حرية تحرك بعض الناخبين». 
وحققـت رسـائل طالبـان هدفهـا اذ بـات العديـد من 
الافغان يخشـى وقوع اعمال عنف. وقال حميد الله احد 
سـكان قندهـار (جنـوب) عاصمة نظـام طالبان سـابقا 
(1996-2001) «لا اعتقد ان الانتخابات ستجري على ما 
يرام، الوضـع غير آمن .. لقد تسـجل الناس على لوائح 
الشـطب لكنهم خائفون كثيرا مـن تصريحات طالبان». 
وازاء تصاعـد اعمـال العنـف، دعـت عـدة دول غربيـة 
منتشرة في افغانستان الى بدء مفاوضات مع المتمردين 
«المعتدلـين»، وفق فكـرة يطرحها الرئيـس حميد كرزاي 

منذ سنوات. 
وتعهد كرزاي الذي يرجـح فوزه في الانتخابات، في 
حال فوزه بتنظيم اجتماع موسـع مـع المتمردين برعاية 
العاهل السعودي الملك عبد الله لاطلاق هذه المفاوضات. 
غيـر ان طالبـان كبـرى حـركات التمـرد، رفضـت مرارا 
عـرض كـرزاي وطالبـت بانسـحاب القـوات الاجنبيـة 
كشرط مسـبق لاي تسـوية. وفيما تقع اعتداءات دامية 
يوميا، يؤكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال محمد 
ظاهر عظيمي ان «الخطر ليس بهذه الجسامة» وانه «اذا 
ما تحرك طالبان، فسـوف يجدوننـا نعترض طريقهم». 
غيـر ان المواطـن الافغانـي العـادي مثـل محمـد اكـرام 
المهنـدس الالكترونـي في كابـول يـرى ان «الخطر يبقى 
قائما» سـواء مع الانتخابـات او بدونها. وهو عازم على 
الادلاء بصوته في الانتخابات لكنه يتساءل «من يضمن 
اننـي لن اقضي في هجـوم لطالبان قبـل الانتخابات او 

بعدها؟».

مقتل سبعة شرطيين في هجومين في كابول وشمال افغانستان

مخاطر هجمات طالبان كبيرة وعملية أمريكية افغانية لحماية العملية الانتخابية 

جانب من استعدادات الشرطة الافغانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 20/08/2009

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال باحـث بريطانـي مـن جامعـة 
برادفورد في ورقة بحث علمية نشرتها 
مجلة امريكية لمكافحة الارهاب صادرة 
عـن الاكاديميـة العسـكرية الامريكيـة 
مـن  المقاتلـين  ان  بوينـت»  «ويسـت 
طالبان والقاعدة اسـتهدفوا الترسانة 
النوويـة ثـلاث مرات. واثـارت المزاعم 
الـواردة فـي الورقة البحثيـة مخاوف 
الحصـول  علـى  المتطرفـين  قـدرة  مـن 
على اجزاء نوويـة قد تؤدي الى كارثة 
نووية عبـر تفجيـر المنشـآت النووية 

الباكستانية.
وقدم البروفسور شوان غريغوري، 
مديـر وحـدة امـن باكسـتان بجامعـة 
محـاولات  لثـلاث  عرضـا  برادفـورد 
منذ عـام 2007 ولم يسـتبعد محاولات 
اخرى في المسـتقبل. وجـاء في الورقة 
ان المسلحين ضربوا مخازن نووية في 
سـارغودا في الاول من تشرين الثاني 
(نوفمبـر)  2007. وقامـوا فـي الثانـي 
بعمليـة انتحاريـة علـى قاعـدة جوية 
نووية في كارما في العاشـر من كانون 
الاول (ديسـمبر) 2007. وفـي الثالـث 
زرعـوا الغاما على مداخل منشـأة واه 
التـي تعتبـر واحـدة من اهم المنشـآت 
النوويـة الباكسـتانية وذلـك فـي آب 

(اغسطس) 2008.
وقالـت الدراسـة ان هـذه الهجمات 

شـنت على الرغم من الحراسة الامنية 
المشـددة والدعـم الامريكـي مـن اجـل 
الصيانـة الفنيـة الـذي يقـدم سـنويا 
لباكسـتان ويقدر بملايين الـدولارات. 
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة ان وبام سيرافسـتافا من 
جامعـة جورجيـا الذي قـدم النصيحة 
للولايـات المتحـدة حول قضايـا الامن 
اعتقـاده ان محاولات ضرب المنشـآت 
النووية الباكسـتانية ربمـا كانت اكثر 
مـن 3 وان طالبان والقاعدة سـتكثفان 
الهجمـات. وكان الهجـوم علـى واه قد 
تم الكشـف عنه ووصف بانـه الاعنف 
وادى لمقتل 63 ووصف بانه هجوم على 
مصنع متقدم للذخيرة والسـلاح. لكن 
بحسب البرفسور غريغوري ومحللين 
علـى  هجومـا  كان  فالهجـوم  اخريـن 
مجموعة من المنشآت النووية لصناعة 
الـرؤوس النوويـة. ونقلـت الصحيفة 
نفسـها عـن الباحـث غريغـوري قوله 
ان هذه المنشـآت تم تحديدها على انها 
منشـآت نوويـة من عـدد مـن المحللين 

المطلعين.
وجاءت هـذه الهجمات علـى الرغم 
من الحراسـة المشـددة للمنشـآت التي 
يقـوم بهـا جنـود على مـدار السـاعة، 
ويحرسون سياجا مزودا بآكثر اجهزة 
الرقابـة تقدما ويتم فحص كل العاملين 
والموظفين، من قبل مؤسسـات المنشأة 
والاستخبارات الباكسـتانية «اي اس 

اي». ووزعت السـلطات الباكسـتانية 
منشـآتها النوويـة على اكثـر من مكان 
مـن اجل منع السـيطرة عليهـا. ويقول 
البرفسور غريغوري انه على الرغم من 
الحراسة المشددة الا ان المواقع النووية 
تظـل عرضـة للخطـر نظـرا لوجودها 
فـي اماكـن تعطـي طالبـان والقاعـدة 
القدرة علـى القيام بهجمـات ارهابية. 
واشـار الى ان الهجمـات الثلاثة اكدت 
قـدرة الحركتين على الاختـراق الامني 
واثـارت مخـاوف المراقبـين مـن ثلاثة 

احتمالات مخيفة. 
اولهـا حريق على المنشـآت النووية 
يؤدي لنشـوء مخاطـر اشـعاعية، اما  
الثانـي فقـد يكـون تفجيـرا للاسـلحة 
النووية امـا الثالث فقد يكـون هجوما 
الاسـلحة  علـى  السـيطرة  بغـرض 

النووية الباكستانية. 
وتحـدث عـن مخـاوف مـن امكانية 
مـع  متعاونـين  او  متعاطفـين  وجـود 
القاعـدة وطالبان والتـي قال انها تظل 
الجيـش  ان  وقـال  كبيـرة.  مخـاوف 
تعـرض فـي العقـود الماضيـة لعمليـة 
اسـلمة وان هناك مشـاعر داخل قادته 
معاديـة للغـرب وامريكا ومـن هنا فان 
اي برنامـج فحص لن يكـون بمقدوره 
قلـع كل المتعاطفـين مـع الاسـلاميين او 
المعاديـن للغرب سـواء كان بين القادة 

اوالعاملين المدنيين.
وحذر مـن ان مخاطر قيـام القاعدة 

وطالبـان من السـيطرة على المنشـآت 
النوويـة «حقيقية» ولـن يتم التخلص 
منهـا الا مـن خـلال اسـتمرار ممارسـة 
الحكومـة  علـى  الغربـي  الضغـط 
الباكسـتانية مـن اجل تشـديد الرقابة 
الحراسـة  وتعزيـز  العاملـين  علـى 

ومراقبة التهديدات.
ان  ستريفسـتافا  الباحـث  ويـرى 
مخاطـر زيادة الهجمات على المنشـآت 
النوويـة الباكسـتانية كبيرة في ضوء 
مـن  والمقاتلـين  الجيـش  بـين  الحـرب 
طالبـان الذيـن دعمتهم مشـيرا الى ان 
الباكستان في حرب مع نفسها. وكانت 
الادارة الامريكية في الايام الاخيرة من 
حكم برويز مشـرف قد ضغطت باتجاه 
الحصـول علـى معلومات حـول مواقع 
ان  مـن  للتأكـد  النوويـة  الباكسـتان 
الامـوال التي تقدمها لحماية  المنشـآت 
النوويـة تذهب فـي مكانهـا الصحيح. 
زرداري  علـي  آصـف  وصـول  وبعـد 
الامريكيـةـ  الادارة  وتغيـر  للحكـم 
طالبت ادارة باراك اوباما الباكسـتان 
تقديم عدد مـن التأكيدات والتطمينات 

حول امن الترسانة النووية.
وكان زرداري قد قال انه كيف يمكن 
الترسـانة  علـى  السـيطرة  لطالبـان 
بوجـود 700 الـف جنـدي باكسـتاني. 
لكن هـذا لم يمنع الامريكيـين من القلق 
حول طرق فحـص العاملين التي تقوم 
علـى التأكد من خلوهم مـن المتعاطفين 

المخـدرات،  ومدمنـي  المتطرفـين  مـع 
والحزبيـة والانحـراف الجنسـي. ولا 
يتـم توظيـف الا القادمـين مـن اقليـم 
البنجـاب للعمل في المنشـآت لانها اقل 
تطرفا اضافة لاجراءات تقنية تؤكد ان 
العاملـين او المسـؤولين الذين يقومون 

بفتح الاجهزة.
 وتـرى الصحيفة في تحليـل لها ان 
هـذه الاجراءات يجـب ان تكون كافية 
لاقنـاع العالـم وتطمينه لكـن عمليات 
طالبان والقاعدة التي تشبه الكوماندو 
اثـارت مخـاوف العالـم الامنـي. وفي 
الوقـت الذي وضعـت فيه الباكسـتان 
ترسـانتها فـي منطقـة شـمال - غرب 
العاصمـة بعيدا عن الهنـد الا انها الان 
باتـت قريبة مـن المناطق التي تسـيطر 
عليهـا طالبـان حيـث تمنـح الاخيـرة 

فرصة للسيطرة او الهجوم. 
ومـن هنـا فـان طالبـان والقاعـدة  
تعرفـان مناطـق القـوة والضعـف في 
المنشـآت ويبدو ان لديهما القدرة على 
اسـتغلال مناطـق الضعـف كمـا اظهر 

هجوم واه.
 ومع ان المسؤولين الامنيين لا يرون 
خطورة محتومة على الترسانة الا انهم 
يؤكـدون ان لا مجال للتراخـي. فهناك 
الفـا موظـف يعرفـون اسـرار القنابل 
وضبـاط  قـادة  وجـود  مـع  النوويـة 
عسـكريين قـد يكونـون متعاطفـين مع 

الاسلاميين.

سيناريوهات كارثية حول الترسانة الباكستانية في حال نجاحهم بالسيطرة عليها او تفجيرها

دراسة: مقاتلو طالبان و«القاعدة» استهدفوا
■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: يرى محللون ان باكسـتان تفضل منشآت باكستان النووية في ثلاث عمليات منذ 2007

بقـاء حميـد كـرزاي في الرئاسـة في افغانسـتان مـا يضمن 
بنظرهـا قـدرا مـن الاسـتقرار علـى امـل ان يتيح انسـحابا 
سـريعا للقـوات الأمريكيـة مـن هذا البلـد، ولـو ان الرئيس 
الافغاني يثير بعض الريبة في اسـلام اباد. وكانت العلاقات 
بين البلدين الجارين اللذين يتقاسمان 2500 كلم من الحدود 
المشـتركة تشـهد اضطرابات، وطيدة ومتقلبة في السـنوات 

الماضية.
ودعـم الباكسـتانيون في التسـعينات من القـرن الماضي 
حركـة طالبـان الافغانيـة في وقـت كانت من ضمـن «العمق 
الاستراتيجي» الذي كانوا يبحثون عنه في المنطقة للتصدي 

لخصمهم الاول الهند. 
لكن بعـد 2001 ودخول القوات الدولية الى افغانسـتان، 
قامـت علاقـات رديئة بين الرئيسـين الافغانـي حميد كرزاي 
والباكسـتاني برويز مشـرف واتهم كل منهما الاخر بالسعي 

لزعزعة استقرار بلاده.
وتبدو العلاقات افضـل بكثير بين كرزاي ونظيره الحالي 
اصـف علي زرداري الى حـد ان العديد من المحللين يعتبرون 
ان اسـلام اباد تتمنى فوز الرئيـس الافغاني في الانتخابات 

المقررة في 20 آب (أغسطس). 
وقـال الجنـرال الباكسـتاني المتقاعـد طلعت مسـعود ان 
«زرداري يقيـم علاقـات افضـل مع كرزاي منه مع المرشـحين 
الاخريـن المعاديـن لباكسـتان» واعـادة انتخـاب الرئيـس 

الافغاني «قد تسمح للبلدين بالتنسيق بينهما».
واكـد اشـتياق احمد الاسـتاذ فـي جامعة قائـد العزم في 
اسـلام ابـاد ان «العلاقات الافغانية الباكسـتانية تحسـنت 

بشكل كبير في عهد كرزاي».
واوضـح دبلوماسـي غربـي «ثمـة مسـتويان للعلاقـات 
بـين البلديـن. علـى مسـتوى قـادة الدولـة، تبـدو العلاقـة 
الجيـدة بـين كـرزاي وزرداري صادقة. لكن على المسـتويين 
العسـكري والاسـتراتيجي المحصورين في الجيش واجهزة 

الاستخبارات، ثمة المزيد من الريبة».

ويهيمـن علـى هـذا الصعيـد موضوعـان همـا الوجـود 
العسكري الأمريكي والنفوذ الاقليمي الهندي.

وقررت ادارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما الذي 
ادرج البلديـن ضمـن اسـتراتيجية اقليمية واحدة، ارسـال 
تعزيـزات تزيـد عن عشـرين الـف جنـدي الى افغانسـتان 
لمواجهة تصاعد حركة التمرد التي يخوضها عناصر طالبان. 
وهـذه الاسـتراتيجية لا تثيـر ارتياح باكسـتان حيث الرأي 
العام معاد بمعظمه للأمريكيين. وتطالب اسـلام اباد بتغيير 
وجهة السياسـة الأمريكية. ويشـير العديد مـن المراقبين في 
المنطقـة الى انه في حـين يعتبر كرزاي رجل واشـنطن، فان 
قسما كبيرا من اجهزة الاسـتخبارات الباكستانية الواسعة 

النفوذ ما زالت على ارتباط وثيق بحركة طالبان.
وقـال الدبلوماسـي الغربـي «لا اعتقد ان بعـض الاجهزة 
الباكستانية مستاءة لرؤية حركة طالبان التي تعتبر احدى 
اوراقهــا في المنطقة، توسع نفوذها حاليا في افغانستان». 

ورأى السـفير الباكسـتاني السـابق فـي كابـول رسـتم 
شـاه محمد ان الوجـود الأمريكي في افغانسـتان هو الدافع 
الرئيسـي لحركـة التمرد الافغانيـة ولا حل امـام الأمريكيين 
سـوى التحـاور معهـا. وقـال ان الوضـع بـين البلديـن لـن 

يتحسن «الا برحيل القوات الدولية من افغانستان».
لكـــن المحلـل رحيـم اللـه يوسـفزاي الاختصاصـي فـي 
الشـؤون الافغـــانيـة حـذر مـن انه سـواء فاز كـرزاي في 
الانتخابـات او خسـر «ليـس هناك ما يشـير الى انسـحاب 
للقـوات الأمريكية من افغانسـتان بل يريـدون على العكس 

المزيد من القوات».
وفـي حال كثـف الأمريكيون حملتهم في افغانسـتان فان 
«ذلك سيتسـبب بالمزيد من المشـكلات بالنسـبة لباكستان». 

كما ان للعامل الهندي وزنا كبيرا في العلاقات بين البلدين.
وقـــال الدبلوماسي «على هذا الصعيد، فان الباكستانيين 
اكثـــر ريبـة حيـــال كـرزاي» الــذي سـمح للهنـد بتعزيز 
مواقعهـا في المنطقة ولا سـيما باقامة قنصليات في عدة مدن 

افغانية.

باكستان تراهن على كرزاي لكنها
تسعى قبل اي شيء الى تغيير أمريكي

اكـد مسـؤول فـي القضـاء  ـ وكالات:  ■ طهـران 
الايرانـي في تصريحات بثتها وكالة الانباء الايرانية 
الرسـمية (ايرنا) أمس الاربعاء ان الموظفة الفرنسية 
لكـن  بكفالـة»  عنهـا  «افـرج  افشـر  نـازك  الايرانيـة 

«التحقيق مستمر».
وقـال هذا المسـؤول الذي طلب عدم كشـف هويته 
«افرج عن الموظفة في السـفارة الفرنسية (الثلاثاء) 
بكفالـة لكن التحقيق مسـتمر».  كما اعلنت الرئاسـة 
الفرنسـية الثلاثـاء انه تم الافراج عن افشـر الموظفة 
في المركز الثقافي في السـفارة الفرنسية والتي كانت 
مسجونة في طهران، في مبادرة قد تشير الى احتمال 
الافراج قريبا عن كلوتيلد ريس الجامعية الفرنسـية 

التي اعتقلت في الاول من تموز (يوليو) في طهران.
أن  الأربعـاء  أمـس  نشـر  إعلامـي  تقريـر  وكان 
السـلطات الإيرانيـة تعتـزم الإفـراج عـن المواطنـة 
الفرنسية المحتجزة في سجن بطهران بكفالة. ونقلت 
وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن مسـؤول إيراني 
طلـب عدم الكشـف عـن هويتـه القـول إن السـفارة 
الفرنسـية وافقـت علـى دفـع كفالـة للإفـراج المؤقت 
عـن كلوتيلـد ريـس التـي تواجـه اتهامـات تتعلـق 
بالاضطرابـات التـي أعقبـت الانتخابـات الرئاسـية 

الإيرانية الشهر الماضي. 
وأشـار تقريـر الوكالـة إلى أنه سـيتم تنفيـذ قرار 
الإفراج بعـد الموافقة القضائية عليـه. وكان الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي قال أمس إن إيران أفرجت 
عن موظف في السـفارة الفرنسـية اعتقل لمدة ثمانية 
أيام لكنها أبقت على سيدة فرنسية قيد الاعتقال نظرا 
لاتهامها بالتجسـس. وقال ساركوزي إنه تحدث عبر 
الهاتـف مـع الموظفـة نـازاك أفشـار الـذي تم الإفراج 
عنهـه، والتـي تتحدر من أصـول فرنسـية وإيرانية.  
ودعـا سـاركوزي كذلـك إلـى الإفـراج عن ريـس /24 
عامـا/ ، وهـي مدرسـة لغـة فرنسـية اعتقلـت مطلـع 
تموز/يوليـو الماضـي واحتجـزت في سـجن «إيفين» 
في طهـران.  واتهمت ريـس بجمع معلومـات لصالح 

السـفارة الفرنسـية فـي طهـران بعـد الاحتجاجات 
التـي أعقبـت انتخـاب محمود أحمـدي نجـاد لفترة 
رئاسـة ثانية. ويقول مسـؤولون إيرانيون إن ريس 
اعترفت بتهم التجسس أثناء المحاكمة التي لم يسمح 

للمراقبين الأجانب بمتابعة مجرياتها. 
يذكـر أن وكالة أنباء فارس شـبه الرسـمية أفادت 
بأن المدرسـة المساعدة الفرنسـية المتهمة بالتجسس 
لا يمكنهـا مغادرة البـلاد إذا أفرج عنهـا بكفالة. وقال 
سـعيد مرتضوي المدعي العام لطهران للوكالة «ليس 
مسـموحا لكلوتيلد ريس مغـادرة إيران لحين صدور 
حكـم ولحين معاقبتها عـن جرائمها.» وأضاف «ريس 
معتقلة. ولكـن إجـراءات محاكمتها اسـتكملت. وأي 
قرار بشـأن الإفـراج عنها بكفالة لحـين صدور الحكم 

معتمد على القاضي الذي سيفصل في قضيتها.»
مـن جهتهـا اسـتدعت الحكومـة الألمانيـة السـفير 
الإيرانـي فـي برلـين للإعـراب عـن احتجاجهـا على 

اسـتمرار اعتقال المعارضين في إيران. وكان متحدث 
باسـم وزارة الخارجية الألمانية صرح أمس الأربعاء 
بأن الوزارة استدعت السفير الإيراني الثلاثاء لتقديم 
الاحتجـاج. وقالـت الحكومة الألمانية إنهـا تنتظر من 

حكومة طهران الإفراج الفوري عن المعتقلين. 
كمـا أشـارت الحكومـة الألمانيـة فـي احتجاجهـا 
إلـى قضيـة مدرسـة اللغـة الفرنسـية كلوتيلد ريس 
التـي بـدأت محاكمتهـا فـي طهـران منذ وقـت قصير 
بتهمة التجسـس والاشـتراك في المظاهرات. الجدير 
بالذكـر أن الدول الأعضـاء في الإتحـاد الأوروبي قد 
حـذت حذو الحكومة الألمانية في اسـتدعاء السـفراء 
الإيرانيين لديها أو في طريقها لاسـتدعائهم اسـتنادا 
إلـى اتفـاق بـين دول الاتحـاد بدايـة هـذا الأسـبوع 
حسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية الألمانية. 
وحسـب بيانـات المعارضـة الإيرانية فـإن هناك 220 

معتقلا سياسيا على الأقل في السجون الإيرانية. 

المانيا تستدعي السفير الإيراني لديها للاحتجاج على استمرار اعتقال المعارضين
القضاء الايراني: نازك افشر حرة لكن التحقيق مستمر

وريس لن تغادر البلاد حتى تعاقب

السيدة الفرنسية كلوتيلد ريس الموظفة الفرنسية الايرانية نازك افشر

■ نيودلهـي ـ وكالات:  أعلنـت السـلطات الصحية الهندية  
أمـس الاربعـاء عـن وفـاة ثلاثـة أشـخاص بسـبب إصابتهم 
بانفلونزا الخنازير، فيما تم إغلاق المدارس ودور السـينما في 

مومباي للحد من انتشار المرض.
ونقلت وكالة «برس ترست» الهندية عن مسؤولين صحيين 
قولهم ان شـخصين (29 و33 عاما) توفيا في بيون بمهارسترا، 

ما يرفع عدد الوفيات في هذه الولاية إلى 8.
وتوفـي طبيـب فـي الثامنـة والثلاثين فـي مدينة ناشـيك، 
ليصبح أول ضحية لفيروس «اتش 1 ان1» المعروف بانفلونزا 

الخنازير في المدينة. 
وقـال المسـؤولون انه بذلـك يرتفع عـدد الوفيـات المؤكدة 

بالمرض في الهند الى 15.
وذكرت الوكالة الهندية ان حكومة مهارسترا أمرت بإغلاق 
المـدارس والكليـات ودور السـينما فـي مومبـاي لمدة أسـبوع 

،وذلك كإجراء احترزي للحد من انتشار المرض.
وكانـت السـلطات الهندية قـد أعلنت أمس عـن 119 إصابة 
جديدة بانفلونـزا الخنازير ما يرفع عـدد الإصابات الإجمالي 

في البلاد الى أكثر من ألف.
مـن جهـة أخرى قـررت السـلطات الهنديـة أمـس الاربعاء 
اغـلاق كل المـدارس والجامعات فـي مدينة بومبـاي خوفا من 
تفشـي انفلونزا الخنازير في حين سـجلت الهند ثماني وفيات 

بهذا المرض حتى الآن.
وقـال سـوريش ونديـل الناطـق باسـم ولايـة مهارشـترا 
المـدارس  اغـلاق  الحكومـة  «قـررت  بومبـاي،  وعاصمتهـا 
والجامعات في المدينة كلها مدة اسـبوع ابتداء من الخميس». 
واضاف «سـجلنا زيادة في عدد الاصابـات في الولاية وعلينا 
اتخـاذ اجـراءات احترازيـة»، موضحـا انـه سـيتم اغلاق كل 
دور السـينما والمسـارح ثلاثة ايام في المدينـة وتضم بومباي 

العاصمة المالية والصناعية للهند 18 مليون نسمة.
واعلـن عن الوفـاة الاولى في الهند بسـبب فيـروس «ايه/
اتـش1 ان1» في بداية شـهر آب (أغسـطس). والضحية كانت 
فتاة (14 سنة) من بون (غرب) على بعد 120 كلم عن بومباي. 

مذاك تم الاعلان عن ثماني وفيات اربع منها في بون.
وتفيـد آخـر حصيلـة اعلنـت أمـس الاربعـاء عن وفـاة 15 
شـخصا واصابة حوالى الف فـي الهند، حسـب وكالة الانباء 
الهنديـة. الا ان وزيـر الصحـة الهندي غلام نبـي ازاد دعا الى 
عدم المبالغة فـي تقدير مخاطر الفيـروس، موضحا انه «ليس 
الفيـروس الوحيـد الـذي نعرفـه وهناك امـراض فتاكـة اكثر 

بكثير».
كذلك قررت الحكومة الهندية ان تشدد التدقيق مع الوافدين 
الى الهند من الخارج، كمـا طلبت من الذين يعانون من اعراض 

الفيروس عدم ارتياد الاماكن العامة والخضوع لمعاينة طبية.

3 وفيات جديدة بانفلونزا الخنازير في الهند 
وبومباي تغلق مدارسها خوفا من انتشار المرض

خمسـة  قتـل  وكالات:  ـ  مقديشـو   ■
إقليـم  فـي  باكسـتانيين  ديـن  رجـال 
بونتلانـد الصومالي الـذي يتمتع بحكم 
شـبه ذاتي. برصاص مسلحين مجهولين 
لـدى خروجهـم مـن احـد المسـاجد فـي 
غالكايو (في وسـط الصومـال)، على ما 

افادت مصادر محلية وفي الشرطة.
أمـس  «الصومـال  شـبكة  وذكـرت 
الأربعاء للإعلام»، ان الحادث الذي وقع 
مساء الثلاثاء استهدف جماعة «التبليغ» 
بإقليـم  جالكعيـو  مدينـة  شـمال  فـي 
بونتلاند وسـط الصومـال، حيث اقتحم 

مسـلحون مجهولون مسـجد «التوفيق» 
الـذي يضم مجمّـع جماعـة «التبيلغ» في 

المنطقة وأطلقوا النار بشكل عشوائي.
مطلـع  مصـدر  عـن  الشـبكة  ونقلـت 
فـي إقليـم بونتلانـد، ان خمسـة علمـاء 
باكسـتانيين من جماعـة «التبيلغ» قتلوا 
آخـران  اثنـان  وأصيـب  الحـادث  فـي 

بجروح.
ولم يتسـنّ معرفة ملابسـات الحادث 
يأتـي  أنـه  إلاّ  عنـه،  المسـؤولة  والجهـة 
فـي وقـت كانـت مدينـة جالكعيو تشـهد 
اغتيـل  حيـث  مترديـة  أمنيـة  أوضاعـاً 

مؤخراً وزير إعلام إقليم بونتلاند. وقال 
الشيخ محمد عبد السعيد المتحدث باسم 
ميليشـيا «اهل السـنة والجماعـة» وهي 
ميليشـيا اسـلامية متمركـزة في وسـط 
البـلاد ومتحالفة مع الحكومة الانتقالية، 
متحدثا لوكالة فرانس برس «قتل خمسة 
مجهولـون  هاجمهـم  حـين  ديـن  رجـال 
وتابـع  جـار».  والتحقيـق  مسـلحون، 
مسـؤول في الشـرطة المحليـة طلب عدم 
كشف اسمه «كان الخمسة من باكستان. 
قطعنا جميع الطرقات في المنطقة ونطارد 

القتلة».

مقتل 5 رجال دين باكستانيين في الصومال

اوكرانيا تتهم الكرملين 
بـ«عقد امبريالية»

■ كييـف ـ ا ف ب: اتهمـت اوكرانيـا 
الكرملين أمس الاربعاء بـ»عقد امبريالية» 
غداة حملة عنيفة شنها الرئيس الروسي 
ديمتـري مدفيديـف علـى موقـف كييـف 
المعادي لروسيا، في بيان صدر عن مكتب 
الرئاسـة في كييف. وكتبت رئيسة مكتب 
الرئاسـة فيـرا اوليانتشـنكو فـي البيان 
الروسـية  القيـادة  فـان  الحـظ  «لسـوء 
الشـابة تقع اسـيرة عقـد امبرالية قديمة 
العـدو  بصـورة  التمسـك  الـى  تدفعهـا 
الخارجـي واعتماد لغـة التهجم والوعيد 
بـدل حوار مـن الند للنـد». وهـو اول رد 
فعل رسمي اوكراني بعد الهجوم العنيف 
الـذي شـنه الرئيـس الروسـي ديمتـري 
مدفيديف الثلاثاء على نظيره الاوكراني 

فيكتور يوتشنكو.
واتهـم مدفيديـف قـادة اوكرانيا ببيع 
اسـلحة لجورجيـا وبالسـعي للانضمام 
وباجـراء  الاطلسـي  شـمال  حلـف  الـى 
مفاوضات مسـتقلة مع الاتحاد الاوروبي 
حول نقل الغـاز الروسـي، واعلن ارجاء 
ارسال سفير روسي جديد الى كييف الى 

اجل غير مسمى. 
وتابعـت يوليانتشـنكو ان مـا صـدر 
عـن مدفيديف «يثيـر الاسـتنكار والقلق 
الروسـية  السـلطات  تكتيـك  حيـال 

واستراتيجيتها».
ورأت ان «النبـرة العدوانيـة لرسـالة 
الزعيـم الروسـي لا تقتصر علـى فيكتور 
يوتشـنكو وسياسـته بـل تطـاول ايضا 

الشعب الاوكراني بكامله».
وشـددت على ان «العمليـات الجارية 
فـي اوكرانيـا ـ نهضـة هويتنـا القوميـة 
وذاكرتنـا التاريخيـة وثقافتنا ـ لا رجوع 

عنها».
تتـرأس  التـي  يوليانتشـنكو  ودعـت 
ايضا المجلس السياسي للحزب الرئاسي 
«اوكرانيـا بلادنـا» الى «تعزيـز القــوى 
التـي  لاوكرانيـا  المواليـة  السياسـية 
تعتبـر ان اسـتقلال اوكرانيا وسـيادتها 

ومصــالحها الوطنية هي القيم الاهم».
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من هاني العمري:

فيما يسـتعد التحالف الكردستاني 
تحالفاتـه  لتنسـيق  العـراق  فـي 
للانتخابـات البرلمانية العراقية المقبلة 
لاعلانها خلال الاسبوعين المقبلين، قال 
نجل عبـد العزيز الحكيم ومستشـاره 
فـي المجلس الاعلـى الاسـلامي ان يوم 
الخميس 13-8-2009 سيشـهد اعلان 
وقـال  الجديـد،  العراقـي  الائتـلاف 
محسـن الحكيـم أنـه سـيتم الاعـلان 
رسـمياً عن تشـكيل الائتـلاف الوطني 
العراقى الجديد يوم الخميس لكن هذا 
الاعلان لن يكون نهائياً لأنه سيسـمح 
لبقيـة الآحـزاب والجماعـات المختلفة 
الحكيـم:  وأضـاف  إليـه،  بالانضمـام 
نتوقـع أيضاً انه يـوم الخميس وحتى 
بعد ذلك اليوم أن تعلن مجاميع آخرى 
وأحزاب سـنية ومسـيحية وتركمانية 
وكرديـة الانضمـام إلـى هـذا الائتلاف 

التـى  للمحادثـات  كنتيجـة  الواسـع 
تجرى حالياً بخصوص ذلك.

وحول التحـولات والتغييرات التي 
جرت على صعيد الخارطة السياسـية 
داخل الائتلاف قـال الحكيم: الائتلاف 
العراقـي الموحـد المتشـكل مـن المجلس 
الاعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة المقر 
العام وحزب الدعوة تنظيم المسـتقلين 
كان يمثل اتحاد الاغلبية، لكن سنشهد 
فـي الائتـلاف الوطنـي الجديـد قـوى 
الصـدري  التيـار  بينهـا  مـن  جديـدة 
وحركة الاصلاح الوطني بالاضافة إلى 

طوائف وقوميات أخرى.
ويـوم الاربعاء زار وفدٌ مـن قياداتِ 
العراقـي  الاسـلامي  الاعلـى  المجلـسِ 
رئيـس  مقـر  الحكيـم  عمـار  برئاسـةِ 
الـوزراء نـوري المالكـي الامـينَ العـام 
لحـزبِ الدعـوة الاسـلامية، فـي اخـر 
محاولة لاعادة ضـم المالكي للائتلاف، 
مـن  كلاً  ضـمَ  الـذي  الوفـدُ  وتـداولَ 
ممثلِ زعيـمِ الائتلاف الشـيخ الدكتور 
همـام حمـودي والدكتـور رضـا جواد 

تقي تـداولَ مـع المالكي آلياتِ تشـكيلةِ 
الائتـلافِ العراقـي الوطنـي والصيغةِ 
ِالائتـلافِ  تشـكيل  لبيـانِ  النهائيـةِ 
بتركيبتهِ الجديـدةِ المنتظرةِ كما ناقشَ 
الجانبان استعداداتِ وبرامجَ الائتلافِ 
الـذي يُـرادُ لـهُ أن يكونَ المحافـظَ على 
المشـروعِ الوطنـي فـي العـراقِ خـلال 
المرحلـةِ المقبلةِ التي ستشـهدُ تحولاتٍ 
كبرى تمسُ صميمَ العمليةِ السياسـيةِ 
والديمقراطيـةِ في البلاد، كما ذكر بيان 

عن المالكي والحكيم.
مـن جهة اخـرى ذكر نائب فـي كتلة 
التحالف الكردستاني بمجلس النواب 
تحالفـات  عـن  الإعـلان  أن  العراقـي 
كتلـه مـع باقـي الأطـراف والكيانـات 
السياسـية العراقية سـيتم في غضون 
للانتخابـات  اسـتعدادا  أسـبوعين 

البرلمانية المقبلة.
وقال سيروان الزهاوي إنه «بسبب 
موقـف الأطراف العراقيـة الأخرى، لن 
نعلـن في الوقت الحالـي المتحالفين مع 
الكـرد، إلا أننـا سـنعلن تحالفاتنـا في 

غضون أسـبوعين آخرين للاسـتعداد 
العـام  التشـريعية  الانتخابـات  الـى 

المقبل».
اجتماعـات  «هنـاك  ان  واوضـح 
فرديـة بين الاكراد والاطـراف العراقية 
الاخـرى، لكـن لـم تجـر لحـد الان اي 
اجتماعـات رسـمية»، مبينـا ان «هناك 
اطرافـا كثيـرة يعرفـون حجـم الكـرد 
ووزنهم لذا يرغبون بالتحالف معهم».

واضـاف الزهاوي ان «لـدى الاكراد 
شـرطا اساسـيا للتحالف مع اي طرف 
مقتنعـا  يكـون  ان  يجـب  وهـو  اخـر، 
تماما بتنفيذ الدستور العراقي، وليس 

ظاهريا فقط».
الانتخابـات  إجـراء  المقـرر  ومـن 
البرلمانية العراقية المقبلة في 16 كانون 

الثاني/يناير من العام المقبل.
وكان مسـؤولون عراقيون كشـفوا 
فـي وقـت سـابق عـن وجـود احتمال 
لزيـادة المقاعد البرلمانية من 275 مقعدا 
الـى 310 مقاعـد، بسـبب زيادة نسـبة 

السكان في العراق. 

 اعلان الائتلاف اليوم ومفاوضات مع المالكي للانضمام
 والاكراد سيعلنون تحالفاتهم السياسية خلال اسبوعين 

مشروع قانون في العراق يلزم مسؤولين
 التخلي عن جنسياتهم الاجنبية

■ بغداد ـ ا ف ب: احالت الحكومة العراقية على مجلس الشورى مشروع 
قانـون يلزم المسـؤولين العراقيـين الذين يتولـون مناصب سـيادية وامنية 

رفيعة التخلي عن جنسياتهم الاجنبية.
والمناصب السـيادية في الحكومة العراقية هي مجلس الرئاسـة ومجلس 
الـوزراء ومجلـس النـواب بالاضافـة الـى خمـس وزارات هـي الداخليـة 
والدفاع والخارجية والمالية والنفط. ويحمل نحو نصف المسـؤولين في هذه 

المؤسسات جنسيات اجنبية.
وقـال علي الدباغ الناطق باسـم الحكومة ان «مجلـس الوزراء وافق على 
مشروع قانون بوجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصبا سيادسيا او امنيا 

رفيعا عن جنسيته الاجنبية تنفيذا لحكم المادة 18 من الدستور العراقي».
واضاف الدباغ ان «المجلس كلف لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير 
الدولة لشؤون مجلس النواب والامين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة 
رئيـس الوزراء للشـؤون القانونيـة اعداد مشـروع القانـون واحالته على 

مجلس شورى الدولة للتدقيق فيه».

مظاهرة وسط بغداد تطالب بإقالة وزير الكهرباء 
العراقي احتجاجا على انقطاع التيار

■ بغـداد (العـراق) ـ يو بـي آي: تظاهر المئـات من العراقيين في سـاحة 
الفردوس وسـط بغـداد اليوم احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي شـبه 
الدائم ولمدة تزيد على 20 ساعة في اليوم، تنفيذا لنظام القطع المبرمج للتيار 

الكهربائي.
وطالـب المتظاهرون الذيـن قدموا مـن مناطق واحياء عده مـن العاصمة 
العراقيـة باقالة وزيـر الكهربـاء وحيد كـريم محملينه مسـؤولية معاناتهم 
الناجمـة عـن انقطـاع الكهربـاء عـن مدينتهم في ظـل صيف قائـظ وحرارة 

وصلت الى نحو 50 درجة مئوية.
ورفـع المتظاهـرون لافتـات كما رددوا شـعارات تندد بما وصـف بتقصير 
وزارة الكهرباء وعدم ايفائها بوعودها المتكررة لسـكان بغداد بتوفير التيار 

الكهربائي بما لا يقل عن 15 ساعه يوميا.
وكانـت وزارة الكهربـاء قـد انحـت باللائمـة بتراجـع معـدلات انتاجهـا 
للكهربـاء هـذا الصيف علـى وزارة النفط التـي قالت انها لم تـزود محطات 
توليـد الطاقـة الكهربائية بما تحتاجه من وقود تشـغيل فضـلا عن الاعمال 
التخريبيـة التـي طالـت خطوط وابـراج نقـل الكهربـاء (الضغـط العالي) 
وموجـة العواصف الترابية التي اجتاحت العراق منذ بداية الصيف الحالي 
والمسـتمرة الى الان اضافة الى تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات مما اثر 

على منظومات تبريد هذه المحطات وعطل المحطات الكهرومائية.

محافظ نينوى يتهم الاطراف الكردية 
بالوقوف وراء تفجيرات الموصل 

■ الموصـل (العـراق) ـ د ب أ: اتهـم اثيـل النجيفـي، محافـظ نينـوى في 
شمال العراق، جهات سياسية كردية بالوقوف وراء التفجيرات التي وقعت 
الأسبوع الجاري، واسـتهدفت المناطق ذات الاغلبية الشيعية والحسينيات 
في المحافظة، معللا ذلك بأنها مناطق آمنة ولا يمكن الوصول إليها وأنها تحت 

سيطرة قوات الامن الكردية. 
: «الغايـة مـن هـذه  وقـال النجيفـي لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) 
التفجيـرات التـي تسـتهدف الشـيعة بالمدينـة زرع الفتنة في تلـك المناطق، 
ومنفذوها أعداء معروفون وهم من القوميات التي أعلنت فشـلها الانتخابي 
مؤخرا وهم يحاولون دفع الأمور نحو الاقتتال الداخلي ويعتبرون أي تطور 
في مدينة الموصل أمرا يصب في مصلحتهم». وأضاف: «نسـتغرب استهداف 
مدينـة الموصـل والعاصمـة بغـداد بهـذه التفجيـرات دون بقيـة المحافظات 

العراقية خلال الفترة الماضية». 
فقـد شـهدت مدينـة الموصـل، مركـز المحافظـة، الاثنـين الماضـي انفجـار 
شاحنتين مفخختين في قرية خزنه أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 مواطنا 

وجرح 155 اخرين. 

 صحيفة عراقية: واشنطن تدرس 
توقيع اتفاقية أمنية ثانية مع بغداد 

■ بغداد  -د ب أ: ذكرت صحيفة عراقية امس أن الولايات المتحدة تدرس 
حاليا فكرة توقيع اتفاقية أمنية ثانية مع العراق بعد عام 2011، إلا أن بغداد 

رفضت مثل هذه التوجهات. 
وأوضحـت صحيفـة «الصبـاح» الحكومية فـي عددهـا اليـوم أن «إدارة 
الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما تـدرس حاليا عدة مقترحـات في ما يخص 
العـراق من ضمنها عقد اتفاقية امنية اخرى لكنها مختلفة تماما عن الاتفاقية 

التي يتم حاليا تطبيقها وينتهي العمل بها عام 2011». 
وأكـدت الصحيفة أن «الاتفاقية الجديدة قد لا تتضمن وجود قوات قتالية 
وان تقتصر على مهمـة التعاون في جوانب امنية محددة، كتبادل المعلومات 
الاسـتخبارية والمطلوبين والتعهد بالدفاع عن العراق في حال واجه مخاطر 

خارجية، اضافة الى التنسيق في محاربة الارهاب». 
على الصعيد نفسه، ذكر النائب عباس البياتي، عضو لجنة الامن والدفاع 
في مجلس النواب، ان بغداد ترفض توقيع اتفاقية ثانية مع الولايات المتحدة 

الامريكية. 
وقـال البياتي للصحيفـة: «العراق لا يحتاج الى اتفاقيـة امنية ثانية بعد 
انتهاء مفعول المعاهدة الحالية بانسحاب كامل القوات الامريكية من البلاد، 
لكـن هنـاك تعهـدات امريكية بمسـاعدة ومسـاندة العراق في تأهيـل قواته 

وبناء الجيش العراقي وتسليحه اضافة الى حماية الحدود». 
وقـال: «يسـعى رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي، القائـد العـام للقـوات 
المسـلحة، إلى الاسـراع بتأهيل وتطويـر القوات المسـلحة والاجهزة الامنية 
خـلال العامـين المقبلـين.. والعلاقة التي سـتربط بغداد وواشـنطن بعد عام 
2011 سـتكون ضمـن بنود اتفـاق الاطار الاسـتراتيجية الموقع بـين البلدين 

نهاية العام الماضي». 
وقعـت بغـداد وواشـنطن اتفاقيـة امنية نهايـة العام الماضـي تنص على 
انسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من حزيران/
يونيو الماضي، وهو ما تم بالفعل، على ان يكون الانسـحاب كاملا من العراق 

نهاية العام 2011 . 

السلطات المصرية تعتقل 
5 من أعضاء الاخوان المسلمين

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اعتقلت السـلطات المصرية امـس 5 من أعضاء 
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي محافظـة الاسـماعيلية، المطلـة علـى قنـاة 

السويس.
وقـال مسـؤول امني مصـري ليونايتـد برس انترناشـونال إن الشـرطة 
اعتقلـت المجموعـة بعـد ورود معلومـات «عـن محاولتهـم الترويـج لأفـكار 
الجماعة وحيازتهم لمطبوعات ومنشورات تتضمن أفكارا من شأنها تعريض 

الأمن والسلم الاجتماعي للخطر».
ت فجر امس  وقالت مصادر بجماعة الاخوان المسـلمين إن قوات الأمن شنَّ
حملة اعتقالات ومداهمة في الاسـماعيلية (حوالي 120 كم شـمال القاهرة)، 

طالت 5 من اعضائها.
وأكـدت المصادر أن من بين المعتقلين أحد مرشـحي الإخوان في انتخابات 

مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري) 2007.
واعتقلت الشرطة المصرية اكثر من 50 من أعضاء الجماعة خلال الاسابيع 

الاربعة الأخيرة في أحدث حملات اعتقال ضد قادة ونشطاء الجماعة.
ومـن أبـرز معتقلي الاخوان خـلال الفتـرة الماضية كل من عبـد المنعم ابو 
الفتوح ومحمود حسـين عضوي مكتب الإرشـاد، أعلى هيئـة تنفيذية داخل 

الجماعة.

العراق ـ لندن 

العربي»: – «القدس 

عودة التفجيرات الى المدن العراقية 
بعد شـهر من خروج القـوات الامريكية 
وتسـلم العراقيين ملف الامـن بالكامل، 
يثير مخاوف من عودة اشـعال الحرب 
الطائفية والعرقية، ففـي الايام القليلة 
الماضية قتل اكثر مـن 112 عراقيا جراء 
سلسـلة مـن التفجيرات فـي الموصل- 
شـمال العـراق والعاصمة بغـداد. فيما 
يتواصـل التوتـر بـين العـرب والاكراد 
علـى الرغـم مـن الزيـارة الاولـى التي 
قام بها نـوري المالكي، رئيـس الوزراء 
العراقـي لاقليـم كردسـتان، حيـث لـم 
يتحـدث ولمـدة عـام مـع زعيـم الاقليم 

مسعود بارزاني.
محاولـة  مـن  المراقبـون  ويخشـى 
اشـعال  اعـادة  المسـلحة  الجماعـات 
الحـرب الطائفية التـي تراجعت خلال 
حصيلـة  وتعتبـر  الماضيـين.  العامـين 
القتلـى الاخيـرة الاسـوأ منـذ خـروج 
القـوات الامريكيـة من المـدن العراقية. 
ومـع ان عددا مـن المحللين تسـاءل عن 
العمليـات  وراء  تقـف  التـي  الجهـات 
خاصـة فـي بغـداد وان كانـت بمثابـة 
الجماعـات  بـين  حسـابات  تصفيـة 
السياسـية ترقبا للانتخابـات القادمة 
نهايـة العـام القـادم الا ان احتمـالات 
تأزم الاوضاع بـين الجماعات الطائفية 
وحقيقيـة  قائمـة  تـزال  لا  والعرقيـة 
عسـكريون  محللـون  يـرى  حسـبما 

امريكيون. 
مدينـة  داخـل  فـي  التوتـر  ويظـل 
كبيـر.  لقلـق  مثيـرا  وحولهـا  الموصـل 
تظـل  فالموصـل  الامريكيـين  وبحسـب 
مركـز نشـاط قـوي لجماعـة القاعـدة 
البعـث  وحـزب  الرافديـن،  بـلاد  فـي 
الجماعتـان  وهمـا  السـابق،  العراقـي 
اللتـان تتهمهمـا امريـكا بحقـن التوتر 
الطائفـي والعرقـي. وكان قائد القوات 
الامريكيـة في العـراق الجنرال ريموند 
اوديرنـو قـد تحـدث قائـلا فـي الاونة 
الاخيـرة ان التوتر بين الاكراد والعرب 
يظـل العنصـر الاول مـن عناصـر عدم 
الاستقرار في البلاد. فيما تحدث نوري 
المالكـي لعدد من قـادة الجيش العراقي 
قائـلا ان المسـلحين يحاولـون التأثيـر 
بنفسـها  العراقيـة  القـوات  ثقـة  علـى 

واحباط الانتخابات القادمة.
وقـال انهـم اي المسـلحين يحاولون 
بـكل الطـرق الاظهـار مـن ان الوضـع 
غير مسـتقر مسـتخدمين كل الوسـائل 
المتاحـة امامهـم. وفـي تعليق مسـؤول 
عسـكري امريكي على التفجيرات التي 
اسـتهدفت قـرى يعيـش فيهـا تركمـان 
العراق من الشـيعة قـال ان الجماعات 
المسـلحة تحـاول اسـتغلال الخلافـات 

الطائفية والاثنية.
ومن بين المشاكل المثيرة للخلاف بين 
الحكومة في بغداد واكراد العراق منطقة 
واسـعة في محافظـة نينوى تحرسـها 
الاكـراد،  المسـلحون  وهـم  البشـمركة 
وتحاول حكومة اقليم كردستان ضمها 
الى الاقليم مما سـيعزز سلطاتها عليها 

وتطالب باجراء استفتاء عليها.
ولكـن الكثير من العـرب يعارضون 
المطالـب الكرديـة خاصـة بعـد هزيمـة 
الانتخابـات  فـي  الكرديـة  الاحـزاب 
المحليـة فـي الربيـع الماضـي. ويعتقـد 

سـكان مـن المنطقـة ان الخلافـات بـين 
الاحـزاب الكرديـة والعربية هـي التي 
تشجع المسلحين للقيام بهذه العمليات. 
فـاز  الـذي  الحدبـاء  حـزب  ويطالـب 
بالانتخابـات الاخيرة ممثلا للعرب في 
الشمال بنشر القوات العراقية في هذه 
المناطق بدلا من قوات البشـمركة، وفي 
شـهر ايـار (مايو) كادت الحـرب تندلع 
بـين الطرفـين لـو لـم يتـم اطفـاء فتيل 

الازمة في اللحظة الاخيرة.
وتقـول صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
والقـادة  الشـيعة  الديـن  علمـاء  ان 
السياسـيين فـي ردهـم علـى سلسـلة 
التفجيـرات يطالبـون اتباعهم بضبط 
افعـال  بـردود  القيـام  وعـدم  النفـس 
التفجيـرات  سلسـلة  علـى  انتقاميـة 
منـذ  عراقيـا   566 بحيـاة  اودت  التـي 
خروج القـوات الامريكية مـن المدن في 
30 حزيـران (يونيـو) الماضـي. ونقلت 
امـام مسـجد تعـرض  الصحيفـة عـن 
لتفجيـر قوله ان الذيـن يحاولون لعب 
الورقـة الطائفية سيفشـلون. وتشـير 
الصحيفـة الـى ان ضبـط النفـس مـن 
مـع  مقارنـة  مثيـر  الشـيعي  الجانـب 
احـداث العنـف التـي اوصلـت البـلاد 
الـى حافة الحـرب الاهلية قبـل عامين، 
والتـي اندلعت ردا على تفجير مسـجد 

سامراء.
وفـي هـذا العـام تعـرض ضريحان 
الكاظميـة  لامامـين شـيعيين فـي حـي 
ببغداد مرتين، في كانون الثاني (يناير) 
ونيسـان (ابريـل) لعمليـات ارهابيـة 
الا ان ردودا انتقاميـة لـم تحـدث. وكل 
هذا بسـبب مـا حدث مـن تطـور داخل 
ضـم  حـاول  الـذي  الشـيعي  الطـرف 
المتطرفـة داخـل  الشـيعية  الجماعـات 
الاطار السياسـية وتحريم المراجع على 

اتباعهم الرد الانتقامي.
وتنقـل صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
عن السـفير الامريكي قولـه ان الوضع 
اليـوم مختلـف وليس تكـرارا لما حدث 
الانتخابـات  قـرب  ومـع   .2006 عـام 
التقـرب  العراقيـة  الحكومـة  تحـاول 
حتى للجماعات المتطرفة الشيعية مثل 
عصائـب الحـق. وتـرى الصحيفـة ان 
سلسلة التفجيرات متوقعة خاصة بعد 
خـروج القوات الامريكيـة. وفي الوقت 
الذي يرى فيه علماء الشـيعة ان ضبط 
النفـس والصبـر هو الـرد الامثـل على 
العمليات الا ان هذا لا يمنع من انتشـار 
الغضب خاصـة بين عائـلات الضحايا 
وهو غضب موجه ضد القوات العراقية 
التـي لـم تقـم بعمل الـلازم كـي توقف 
هـذه الهجمـات. وهذا الوضـع يختلف 
عـن السـنوات الماضيـة التـي لـم يكن 
العراقيـون فيهـا يثقـون فيهـا بقـوات 
الميليشـيات  نحـو  وتوجهـوا  الامـن 
الشـيعية والسـنية لحمايتهـم. ويرى 
السـفير الامريكي ان الجيش كان جزءا 
مـن المشـكلة لكنـه لـم يعـد الان. فيمـا 
خسـرت الميليشـيات سـمعتها بسـبب 
تصرفـات اتباعهـا مـن ناحيـة ابتـزاز 
السـكان والاختطـاف والقتـل. ويـرى 
شـيخ عشـيرة فـي محافظـة ديالى ان 
زمن الميليشـيات ولـى ولن يعـود. كما 
ان هناك عاملا اخر لرفض الميليشـيات 
تعـود لموقـف علمـاء الشـيعة ورفـض 
القادة السـنة للهجمات علـى الاهداف 
الشـيعية. ومع ذلك تظل فـرص اندلاع 
حرب طائفيـة قائمة وتعتمد على حجم 

العمليات وانتشارها.

مخاطر الانفجار الطائفي مازالت قائمة في العراق:
 566 قتلوا منذ خروج الامريكيين من المدن

سيدة عراقية تمر بموقع انفجار في حي الامين في بغداد امس  (ا ف ب)

تشييع نائب الرئيس العراقي الراحل في عمان
بعدما رفضت الحكومة العراقية دفنه في السليمانية

عمان ـ «القدس العربي»:

قبـل  العراقيـة  الحكومـة  رفضـت   
عدة ايام السـماح بعبور جثمان نائب 
الرئيـس العراقـي الراحـل طـه محيي 
الديـن معـروف الـذي توفي فـي عمان 
بدايـة الاسـبوع الحالي حيـث اصرت 
الحكومة العراقية على منع دفن جثمان 

الراحل داخل الاراضي العراقية.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
المحـاولات التي قـام بها افـراد العائلة 
مدينـة  فـي  الجثمـان  دفـن  لتأمـين 
فشـلت  العـراق  شـمال  السـليمانية 
تماما، حتى بعد الاتصال بمكتب رئيس 
الجمهورية جـلال الطالباني الذي تقع 

مدينة السليمانية تحت ولايته.
وكان  الراحـل  قـد توفـي فـي احـد 
فـي  وطلـب  الاردنيـة  المستشـفيات 
اللحظـات الاخيـرة فـي حياتـه  دفنـه 
فـي مدينة السـليمانية لكن السـلطات 
فـي بغداد رفضت السـماح بذلـك  فيما 
مقبـرة  فـي  لدفنـه  العائلـة  اضطـرت 
العاصمـة  شـرق  الشـهيرة  سـحاب 
الاردنيـة عمـان  مؤقتا علـى ان تحاول 
نقل رفاته لاحقا الى مدينة السليمانية. 
اجرتهـا  التـي  الاتصـالات  وبسـبب 
العائلـة حول هذا الموضـوع تأخر بيت 
العزاء الرسـمي في الراحل لثلاثة ايام 
واقيـم بعد الدفن امس الاول في احدى 

ضواحي العاصمة عمان.

■ بغـداد (العـراق)  - يـو بـي اي: قتل 7 أشـخاص 
بينهـم 3 شـرطيين حكوميـين وأصيب 14 آخريـن بينهم 
8 مـن رجال الامـن بجروح في سلسـلة مـن التفجيرات 
وأعمال العنـف في محافظات الانبـار ونينوى وكركوك 

بالعراق اليوم الاربعاء.
وقتـل شـرطيان فـي محافظـة الانبـار (120 كم غرب 
هجـوم  فـي  بجـروح  آخـرون  سـتة  وأصيـب  بغـداد) 
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة سيطرة تابعة 
لمخفر القادسـية في منطقة التأميـم غرب مدينة الرمادي 

مركز المحافظة.
وقـال مصدر فـي الشـرطة ان مهاجمـا انتحاريا فجر 
سـيارة مفخخـة كان يقودها قـرب نقطة تفتيـش أمنية 
غـرب مدينـة الرمـادي، ممـا أدى الـى مقتـل شـرطيين 

وإصابة 6 آخرين، بينهم ضابط برتبة نقيب بجروح.
كمـا قتل ثلاثة أشـخاص وجرح ثلاثـة آخرون بينهم 

جنـدي حكومي، في هجوم بقنبلة يدويـة على منزل في 
منطقـة البعاج، 50 كم غرب مدينة الموصل مركز محافظة 
نينـوى. وقـال مصـدر فـي شـرطة المدينـة إن «القتلـى 
والجرحى السـتة ينتمون الى عائلة واحدة وان من بين 

الجرحى جنديا وامرأتين».
وفـي كركـوك، الغنيـة بالنفـط والواقعـة علـى بعـد 
260 كـم الى الشـمال من بغداد، قتل أحد عناصر شـرطة 
الطوارئ وأصيب خمسـة آخرون بانفجار عبوة ناسفة 

استهدفت دوريتهم في وسط المدينة.
وذكـر مصـدر فـي الشـرطة ان «الانفجـار اسـتهدف 
دورية للشـرطة أثناء مرورها في شـارع القدس بوسط 

المدينة» وانه أسفر أيضا عن إعطاب مركبة حكومية.
الثلاثـاء  وكان مسـلحون مجهولـون قتلـوا مسـاء 
معاون مدير شـرطة الأفواج في مديرية شرطة محافظة 
نينوى شـمال العـراق، بعدمـا نصبوا لـه كمينا جنوب 

مدينة الموصل.
وقـال مصـدر أمنـي إن «مسـلحين مجهولـين اغتالوا 
رميـا بالرصـاص العميـد عبد الحميـد عصفـور معاون 
مدير شـرطة الأفواج بمحافظة نينوى، بعد خروجه من 
مجلـس عزاء في قريـة الزوية، التابعـة لناحية القيارة 

جنوب مدينة الموصل».
وكان 8 أشـخاص قتلوا وأصيـب 22 آخرون بجروح 
بتفجيـر عبوتـين ناسـفتين فـي ضاحيـة الامـين الثانية 

شرق مدينة بغداد مساء أمس الثلاثاء.
وشـهدت العاصمـة العراقية امس الاربعاء انتشـارا 
أمنيا واسـعا، لا سـيما في مداخل ومخارج المدينة، على 
خلفية التدهور الأمني الذي شـهدته خلال الايام القليلة 
الماضية والناجم عن سلسلة من التفجيرات بالسيارات 
المفخخـة والعبوات الناسـفة اسـتهدفت أحياء شـعبية 

شيعية وأسفرت عن مصرع وإصابة المئات.

مقتل 7 أشخاص وجرح 14 آخرين في سلسلة 
تفجيرات في الأنبار والموصل وكركوك بالعراق

مراقبون: دعاية «القاعدة» لا تلقى صدى اذا كانت غير قادرة على تسديد ضربة قوية جديدة في الغرب
لندن ـ من وليام ماكلين

تجــاوزت دعاية تنظيم القاعدة كل الحــدود لمحاولة تبديد 
ســحر الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا بين المســلمين لكن 
بياناتهــا الغاضبة لن تلقــى صدى اذا كانت غيــر قادرة على 

تسديد ضربة قوية جديدة في الغرب.
فبعد أربع ســنوات من آخر تفجير له صلة بتنظيم القاعدة 
في دولة غربية تنشــر الشــبكة التي يتزعمها اسامة بن لادن 
تســجيلات فيديو بشــكل متزايــد ومصقل لإثــارة الكراهية 
لاوبامــا والغــرب وحليفتــه اســرائيل. ويميــل رجــال الدين 

المتشددون الى التركيز على فكرة معاداة اوباما.
وكان رجل الدين الســعودي الشــيخ عبــد العزيز الجليل 
قد كتب في مايو ايار «فالحذر الحذر من هذا الشــيطان الماكر 
فإنه أخطر من الشيطان الأحمق» مشيرا الى اوباما والرئيس 

الامريكي السابق جورج بوش.
وهناك قراء من مختلف الجنسيات للمادة التي يبث تنظيم 
القاعــدة معظمها عــن طريــق الانترنت. وهي تشــيد بمنفذي 
التفجيــرات الانتحاريــة وتحــث المقاتلين على شــن هجمات 
وتحض المتذبذبين على الانضمام او منح الدعم المادي وتنشر 

فكرة أن اوباما سيئ مثل بوش في كل شيء.
لكن خبراء يرصدون بيانات التنظيم يقولون إن عدم تنفيذ 
هجوم مرتبــط بالقاعدة في الغرب يضــر بمصداقيتها ويحد 

من جاذبية الجماعة لدى الملتزمين تجاهها بالفعل.
وقال ريتشــارد باريت رئيس فريق مراقبــة القاعدة التابع 
لــلأمم المتحــدة «دعايــة الكلمــة مهمــة للغايــة بالنســبة لهم 
لكنهم يفضلــون قدرا أكبر مــن الدعاية للفعــل». وأضاف أن 
دعايــة تنظيم القاعــدة «لم تعد بنفس القــوة التي كانت عليها 
لأن جمهورهــا تقلــص ولم تأت بــأي جديد. كما لم يســتطع 

(التنظيم) تنفيذ هجمات كبرى».
وكان آخــر هجــوم مرتبــط بالقاعــدة في دولــة غربية هو 
تفجيرات لندن عام 2005 التي أســفرت عــن مقتل 52. وكانت 
الاجراءات الامنية الاكثر صرامة التي اتخذت في الغرب وقتل 
خبراء الصف الثاني بالتنظيم من بين العوامل الرئيسية التي 

أضعفت التنظيم عسكريا.
وقال المعارض السعودي سعد الفقيه ويتخذ من العاصمة 
البريطانيــة لندن مقرا له إنه اذا شــن تنظيــم القاعدة هجوما 
جديــدا فــي الغــرب فمــن الممكــن أن يســتعيد شــعبيته بين 

المجتمعات المسلمة و»يبهج» أتباعه.
وأضاف أنه اذا وقع هجوم مثل هذا وحين يحدث ســتعيد 
وســائل الإعلام الغربيــة التركيز على القاعــدة ولن تنظر الى 
بياناتها بعد ذلك على أنها «مجرد كلمات» مثلما تفعل حاليا.

وتابــع قائلا «التــوازن بــين القاعــدة والولايــات المتحدة 
في قلــوب وعقول الجماهير المســلمة غير مرتبــط بالبيانات 

والخطب بقدر ما هو مرتبط بالأفعال».

ويقــول مصطفى العانــي المحلل الذي يتخذ مــن دبي مقرا 
لــه إن هناك ارتباطا عكســيا بــين ما يصدر من مــواد إعلامية 
متشــددة والهجمــات لأن التجنيــد والتمويــل يتأثــران دون 

الإلهام الذي توفره التفجيرات الناجحة.
وكان عــام 2007 الاكثــر نشــاطا للجهاز الإعلامــي لتنظيم 
القاعدة المعروف باســم (الســحاب) فقد أدى هذا الى نشــر 
عدد كبير من البيانات وتســجيلات الفيديو لإقناع المتشددين 

والأتباع المحتملين بأن التنظيم لا يزال ينفذ أهدافه.
وعقب التراجع الذي حدث بعد عام 2007 بدأ معدل النشــر 
الذي يتولاه قادة رئيســيون يرتفع مجددا. وقالت شركة انتل 
سنتر وهي شــركة لمراقبة الإرهاب تتخذ من الولايات المتحدة 
مقرا لها إن من المتوقع أن تفوق معدلات النشــر في عام 2009 
عامــي 2006 و2008 وأن يصبــح هــذا ثاني اكثر عام نشــاطا 
على الاطلاق. لكن لا يرجع ذلك الســيل الدعائي الجارف هذه 
المرة لمجرد فترة توقف في النشــاط العســكري بل يرجع الى 
أن اوبامــا الفخور بتــراث والده الكيني الإســلامي حل محل 
بوش وبالتالي ســيصعب وضعه في قالب نمطي كشــخص 
يكره المســلمين.وما يزعــج القاعدة أن المجتمعات الإســلامية 
على مســتوى العالم اســتجابت فيما يبدو حتى الآن لاوباما 
كشــخص وإن كانــت لا تــزال لا تعجبهــا سياســة الولايات 

المتحدة ولا تثق بها.
ولا يزال تنظيــم القاعدة يحاول التكيــف مع رحيل بوش. 

وفــي رســالته التي وجههــا عــام 2004 بعنوان «رســالة الى 
الشــعب الامريكــي» قــال بــن لادن إن بــوش فعــل كل ما هو 
ممكن لإشــعال الحروب واستفزاز المسلمين فبدا وكأن البيت 

الابيض يلعب لصالح القاعدة.
وانتقد بــن لادن والرجــل الثاني في تنظيــم القاعدة ايمن 
الظواهــري عرض اوبامــا في الكلمة التي ألقاهــا في القاهرة 
فــي حزيران /يونيو «ببداية جديدة» مع المســلمين تقوم على 
المصالــح المشــتركة والاحتــرام المتبــادل ونددا بــه وقالا انه 

مجرم مخادع.
وعمــد تنظيــم القاعدة الذي يــدرك أن معركــة الدعاية هي 
لكســب القابلين للإقناع لا المتلزمين تجاهه بالفعل الى انتقاد 

اوباما في الأسابيع التالية لكنه لم يسدد ضربة قوية بعد.
ويقول توماس هيجهامر المتخصص في العلوم السياسية 
بجامعــة هارفاد ويدرس عنف الإســلاميين إن تنظيم القاعدة 
يبذل كل ما في وســعه لتجســيد اوباما علــى أنه ممثل لنظام 
يقمع المســلمين بغض النظر عمن يكون الرئيس. لكنه استطرد 
قائلا إن من الواضح أن الجماعة لا تزال قلقة من تأثير اوباما 

المحتمل على الرأي العام للمسلمين.
ويقــول خبراء إن مهمــة تنظيم القاعدة معقــدة لأنه ما زال 
يحــاول التعافي مــن رد فعل عكســي جاء نتيجــة الهجمات 
الانتحارية التي شنها ضد المدنيين في العراق بين عامي 2004 

و2006 والتي نفرت الكثير من المسلمين.  (رويترز)
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■ الريـاض ـ رويتـرز: تواجـه السـعودية أكبـر 
مصـدر للنفط فـي العالم تحديـات في إطار سـعيها 
الشـبان  أعـداد  واسـتيعاب  اقتصادهـا  لتنويـع 

المتزايدة.
وفيما يلي قائمة بالتحديات الاساسية:

اقتصادهـا  لتنويـع  السـعودية  تخطـط  كيـف  ـ 
وتوفير فرص عمل جديدة؟

* تعهـدت السـعودية بإنفـاق 400 مليـار دولار 
حتى عام 2013 لتحديـث بنيتها التحتية كما أطلقت 
خطة لبناء خمس مـدن اقتصادية وصناعية لتوفير 
فرص عمـل جديدة. لكن التأجيلات تعطل مشـاريع 
كثيـرة بينما يشـير محللون الى المنافسـة من أماكن 

اكثر رسوخا مثل دبي.
وانسـحبت عـدة مؤسسـات دولية من مشـاريع 
بسـبب نقص الائتمـان بعد الأزمـة الماليـة العالمية. 
وتقول دراسة أجرتها مؤسسـة بروليدز غلوبال إن 
نحو 80 مشـروعا تبلغ قيمتهـا 20 مليار دولار جرى 

تأجيلها.

لكـن نظرا للاحتياطيـات الضخمـة المتراكمة بعد 
سنوات من اسـعار النفط المرتفعة تسـتطيع المملكة 
الرئيسـية.  الصناعيـة  المشـاريع  تمويـل  مواصلـة 
وضاعفـت الحكومـة الإنفاق الرأسـمالي فـي الربع 
الأول مـن العـام وتعتمـد علـى احتياطيـات النقـد 

الأجنبي لتتحمل الأزمة العالمية.
قسـم  مسـؤولي  كبيـر  بروبـي  دانييـل  ويقـول 
البريطانيـة  انفسـت  سـيلك  بمؤسسـة  الاسـتثمار 
لإدارة صناديـق الاسـتثمار وتسـتثمر فـي الاسـهم 
السعودية «تستطيع الدولة تحمل عجز في الميزانية 
بنسبة عشرة في المئة لاكثر من 20 عاما دون اللجوء 
إلى أسواق المال للاقتراض بغض النظر عن عائداتها 

من النفط... هذا مثير للإعجاب».
ـ ما مدى سرعة النمو السكاني؟ هل يريد الشبان 

حصة اكبر من الثروة النفطية؟
* وفقا لمجموعة سامبا المالية ينمو السكان بمعدل 
سـنوي 3.5 في المئة لكن من الصعـب الحصول على 
تفاصيـل لأن المملكـة نـادرا مـا تنشـر أرقامـا. ومن 

المنتظـر إجـراء تعداد للسـكان على مسـتوى البلاد 
فـي العام القادم. وأجري أحدث تعداد للسـكان عام 

.2004
وتخضع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن 
النفط وتوفير فرص عمل لقاعدة الشـبان التي تنمو 
نموا مطردا لقدر اكبر من التدقيق. وتجري مناقشـة 
مسـائل حساسـة على المدونات علـى الانترنت مثل 

كيفية توزيع ثروة البلاد.
ـ كيف تخطط السعودية لحل مشكلة الإسكان؟

المسـاكن  توفيـر  تحديـات  المملكـة  أدركـت   *
والأراضـي للسـكان الذين تزداد أعدادهم بسـرعة، 
لكـن لـم تتـم الموافقـة بعـد علـى مشـروع قانـون 

للقروض العقارية للمساعدة في تسهيل التمويل. 
وقال هوارد هانـدي كبير الاقتصاديين بمجموعة 
سامبا المالية إن نسبة ملكية المنازل تبلغ نحو 30 في 
المائة وهو أدنى مستوى في الخليج. ويأمل محللون 
أن يكون قد تم إقرار قانون القروض العقارية بحلول 

نهاية العام لكن هذا لن يحسن الوضع تلقائيا.

ـ ما مدى نجاح الإصلاح التعليمي؟
الـى  للحاجـة  متفهمـون  المسـؤولين  أن  *يبـدو 
إصـلاح نظـام التعليـم لشـحذ مهـارات خريجيـه 
لتأهيلهـم لسـوق العمـل. لكـن الحكومـة القلقة من 
معارضـة رجـال الديـن لـم تبـدأ بعـد مسـعى جادا 
لإصلاح المنهج التعليمـي. وتنفق مليارات على بناء 
الجامعات والمدارس الجديـدة وتزويد القديمة منها 
بأجهـزة الكمبيوتر لكن دبلوماسـيين يقولون إن ما 
يصل الـى 60 في المئة مـن المناهج المدرسـية تتعامل 

مع الدين.
ـ ماذا عن القضاء؟

اللـه رئيس  أقـال الملك عبد  *فـي شـباط /فراير 
المحكمـة العليـا وهـو رجـل ديـن متشـدد فـي إطار 
جهـود لتحديـث نظـام المحاكـم. لكـن دبلوماسـيين 
يقولـون إنـه لـم يتـم تحقيـق الكثيـر. والخطـوة 
محاكـم  إنشـاء  هـي  المزمعـة  الوحيـدة  الملموسـة 
اسـتئناف. لكـن ليس هنـاك تطبيق ثابـت للقانون 
حيث تصـدر المحاكم في المحافظـات المختلفة احكاما 

متباينة في نفس الجريمـة، ويكون هذا عادة مصدر 
حرج للحكومة. 

وقـال دبلوماسـي غربي بـارز «القضاء هـو اكثر 
المجـالات اختراقـا مـن قبل رجـال الديـن. يهيمنون 
على مواقع بارزة ومتوسطة ويعرقلون الإصلاحات 
التي تأمر بها السلطة العليا». وتظهر مسألة خوض 
شركات عائلية متعثرة معارك قضائية في نيويورك 

وحتى السكان المحليون لا يثقون بنظام المحاكم.
مـن  مزيـد  جـذب  خطـط  نجـاح  مـدى  مـا  ـ 

الاستثمارات؟
عائلية  بمؤسسـات  تتعلق  ديـون  أزمة  *أعاقـت 
مثل مجموعة سـعد واحمد حمـد القصيبي واخوانه 
وكشـفت  الاسـتثمارات.  مـن  مزيـد  جـذب  جهـود 
المؤسسـتان النقـاب عن إعـادة هيكلة ديـون لكنها 
أحجمـت عن الإعلان عن تفاصيل حجمها. ولم يؤكد 
البنك المركزي تجميد حسـابات المؤسسـتين. وتعزز 
هذه المشـكلة مخاوف المسـتثمرين بشـأن الشفافية 

في القطاع المالي. 
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 طائرة تابعة للامم المتحدة في جنوب السودان امس 

■ الخرطـوم  -ا ف ب: اكـدت مسـؤولة رفيعـة 
المسـتوى في الامم المتحدة امس ان جنوب السودان، 
وهو منطقة شاسـعة تشـهد نزاعـات قبليـة، يواجه 

«عجزا غذائيا هائلا».
وقالت رئيسـة العمليات الانسـانية للامم المتحدة 
فـي جنوب السـودان ليـز غراند ان الموسـم الزراعي 
الصيفـي فـي جنـوب السـودان كان قليـل الانتاجية 
بسـبب تأخر الامطار ما قد يؤدي الى استمرار العجز 

الغذائي الى تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
ويأتي ضعف الحصاد هذا العام في ظل اشتباكات 
بـين القبائل المتنازعـة في جنوب السـودان ادت الى 
مقتل اكثر من الفي شخص ونزوح الاف اخرين خلال 

الاشهر الاخيرة.
واعربـت الامم المتحـدة اخيـرا عـن قلقها مـن هذا 
العنـف، مؤكـدة ان عـدد ضحاياه يتجـاوز الان عدد 
ضحايا النزاع في اقليم دارفور بغرب السودان الذي 

يشهد حربا اهلية منذ ست سنوات.
واعربـت غرانـد فـي مؤتمـر صحافـي عقدتـه في 
الخرطوم عـن قلقها من الوضع في جنوب السـودان 
مشـيرة الـى ان «هجوما يقود الى اخـر وهناك دائرة 

مفرغة من العنف القبلي».
واوضحـت ان اسـتعدادات تجري لمعـارك جديدة 
قـرب بيبور فـي منطقة قنـاة جونقلي بعـد تلك التي 
وقعت الاسـبوع الماضي واوقعـت 30 قتيلا على الاقل 

في منطقة واراب.
وبسـبب انعـدام الامـن وصعوبـة الوصـول الـى 
القـرى النائيـة التـي عزلتهـا الامطـار، باتـت هنـاك 
صعوبات في نقل المساعدات الانسانية الى النازحين 
الذيـن فروا من قراهم هربا مـن المعارك القبلية، والى 
اولئـك الذين يعتمدون على الحصـاد للبقاء على قيد 

الحياة.
واكد مسـؤولة الامم المتحدة ان «جنوب السودان 
يواجـه عجـزا غذائيا هائـلا». ودعت الـدول المانحة 
الى زيادة مسـاعداتها والمنظمات غير الحكومية غير 
العاملة في هذه المنطقـة الى النظر في امكان الوجود 

فيها.

جنوب السودان يواجه «عجزا غذائيا هائلا»

■ جنيـف - ا ف ب: وجهـت اللجنـة 
الدوليـة للصليب الاحمر امـس الاربعاء 
نـداء لحمايـة المدنيـين الذيـن لا يزالون 
مسـتهدفين في شـكل كبير في النزاعات، 
لافتـة الـى «انتهـاكات كبيـرة» لاتفاقات 

جنيف في الذكرى الستين لتوقيعها.
وقال رئيس اللجنـة الدولية للصليب 
الاحمـر جاكـوب كيلنبرغـر فـي خطـاب 
القاه في الذكرى الستين لتوقيع اتفاقات 

جنيف انه بسـبب تطور النزاعات وعدم 
التمييز الواضح بـين المقاتلين والمدنيين، 
«فان المدنيـين من رجال ونسـاء واطفال 
ضحايـا  اكبـر  شـكل  فـي  يصبحـون 
النزاعات المسـلحة». وتحـدث كيلنبرغر 
عن «انتهاكات كبيرة مستمرة» للاتفاقات 
الاربعـة التي وقعـت العـام 1949 والتي 
ترسـي قواعد حماية المدنيـين والمعتقلين 
ابـان  الانسـانيين  والعمـال  والجرحـى 

النزاعـات. ودعـا «الـدول والمجموعـات 
المسـلحة غير الرسـمية (...) الـى اثبات 
النيـة السياسـية المطلوبـة لتطبيق هذه 

القواعد القانونية في شكل عملي».
«ادعوهـم  الدولـي  المسـؤول  وتابـع 
بالحاح الى اظهار حسـن نية عبر حماية 
ضحايا النزاعات المسلحة (...) النزاعات 

التي تهدد بالتفاقم في الاعوام المقبلة».
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وتعتبـر 

الاحمـر التي تسـعى الى ضمـان احترام 
اطـار  فـي  تنـدرج  التـي  القواعـد  هـذه 
القانون الدولـي الانسـاني، ان التزامها 
يظل «التحدي الرئيسي» في زمن تبدلت 
فيه طبيعـة النزاعات وبـات تطبيق تلك 
القواعد اكثـر صعوبة. وعلـق كيلنبرغر 
تزيـده  للاسـف،  ويـا  الوضـع،  «هـذا 
خطورة ثقافـة الافلات مـن العقاب التي 

تسود حاليا».

اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
تدعو الى حماية المدنيين في ذكرى اتفاقات جنيف

الـوزراء  رئيـس  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■
الروسـي فلاديميـر بوتين امـس الأربعاء أنـه يتعين 
على المنظمـات الدولية الاعتراف باسـتقلال أبخازيا 
هاتـين  فـي  العمـل  أرادت  إذا  الجنوبيـة  وأوسـيتيا 

«الجمهوريتين» اللتين انفصلتا عن جورجيا.
ونقلـت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عـن بوتين قوله 
فـي مؤتمـر صحافـي عقـده فـي سـوخومي عاصمة 
أبخازيـا ان بـلاده ليسـت ضد إرسـال مراقبـين الى 
ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية سواء من الأمم المتحدة 
أو مـن منظمة الأمـن والتعاون الأوروبي، لكنه شـدد 
على ضرورة ان تعترف المنظمات الدولية باسـتقلال 

هذين البلدين.
وأضـاف «يجـب عقـد الاتفاقيـات الضروريـة مع 

أبخازيا بعد الاعتراف بسيادتها».
الجنوبيـة  واوسـيتيا  ابخازيـا  ان  الـى  يشـار 
أعلنتـا الانفصـال عن جورجيـا بعيد انهيـار الاتحاد 
السـوفياتي في تسـعينيات القرن الماضي، واعترفت 

موسكو باستقلالهما العام الماضي.
وكان بوتين قد وصل الى سوخومي في وقت سابق 
اليوم في زيارة هـي الأولى له الى هذه «الجمهورية» 
منذ اعتراف موسـكو باسـتقلالها بعد حرب استمرت 

خمسة أيام مع جورجيا.
وقـال بوتـين ان موسـكو أعـدت قاعـدة لتنميـة 
وتطويـر الاقتصـاد الأبخازي خلال الفتـرة من 2010 
 343) روبـل  مليـار   10.9 الـى  قيمتهـا  تصـل   2011 ـ 

مليـون دولار ) . وأضـاف «تقـدم روسـيا لمواطنيهـا 
الذين يعيشـون في أبخازيا (يحمل الكثير من سكان 
أبخازيا الجنسـية الروسية) مساعدات مستمرة، بما 
فـي ذلك دفع معاشـات للمتقاعديـن. ولكننا ندرك أن 
تقديم المسـاعدات يأتي كرد فعل سريع على تداعيات 
السنوات السابقة. ويكمن أهم شيء في إنشاء قاعدة 

خاصة لتنمية الاقتصاد الأبخازي».
الأزمـة  ان  سـابق  وقـت  فـي  قـال  بوتـين  وكان 
الاقتصاديـة لـن تؤثـر علـى خطـط روسـيا لتقـديم 
مسـاعدات لأبخازيـا. وأضـاف خلال لقائـه الرئيس 
الأبخازي سـيرغي باغابـش «أود أن أؤكـد أن جميع 
الخطـط التي وضعناها فـي لقائنا الأخيـر في مدينة 
سوتشـي لن تتعرض لتعديلات كبيـرة بغض النظر 

عن الصعوبات الحالية».
وأكد بوتين على أن مسـائل تعزيـز الأمن والتنمية 
سـتحظى  أبخازيـا  فـي  الاقتصاديـة  ـ  الاجتماعيـة 

باهتمام خاص في العام المقبل.
من جانبه أعرب باغابش عن شـكره لروسيا على 
هذا الدعم، مشيراً إلى أن ما تقوم به روسيا لأبخازيا 
مهـم جداً للأبخاز، لافتاً إلـى أن الخطط التي وضعت 

لتطوير الجمهورية ستنفذ بالكامل.
وكان رئيس الوزراء الروسي أعلن في وقت سابق 
امس أن روسيا ستخصّص في العام المقبل 15 إلى 16 
مليار روبـل (حوالي 465 مليون دولار) لتعزيز الأمن 
على حدود إقليم أبخازيا وتجهيز القاعدة العسكرية 

الروسية هناك.
وقـال بوتين في حديـث للصحافيـين قبيل توجهه 
إلى أبخازيا، إن تلك الأموال ستسـتخدم لتعزيز أمن 
الحـدود وإقامـة البنـى التحتية الضروريـة للقاعدة 
العسـكرية الروسية في أبخازيا وإعداد قوات حرس 

الحدود.

بوتين يدعو المنظمات الدولية
 الى الاعتراف باستقلال أبخازيا واوسيتيا الجنوبية

توقـع  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
مكتب المراجع السـكانية، الـذي يتخذ من 
العاصمة الأمريكية واشـنطن مقراً له، أن 
يبلـغ عدد سـكان العالـم سـبعة مليارات 

نسمة في عام 2011.
وأشار المكتب، وهو منظمة غير ربحية، 
في بيـان له امس الأربعاء أن عدد سـكان 
العالم التقريبي فـي عام 1999 لم يتجاوز 
السـتة مليـارات نسـمة ومعـدلات النمـو 
السـكاني في الدول النامية للفئة العمرية 
ما بين 15 و24 سنة تتزايد في الدول الأكثر 

فقراً في العالم.
وفـي هـذا الإطـار قـال رئيـس المكتـب 
بيـل بوتـز «حتـى مـع انخفـاض معدلات 

الخصوبـة فـي الكثير من البلـدان لا يزال 
عدد سـكان العالم يتزايد بشـكل سريع»، 
 6 مـن  السـكان  «زيـادة  أن  إلـى  مشـيراً 
مليـارات إلـى 7 مليـارات يرجـح أن يتـم 
خلال 12 سـنة تماماً كما زاد عدد السـكان 
من 5 مليارات إلى 6 مليارات من قبل وهذا 

أمر غير مسبوق في تاريخ العالم».
النمـو  مسـتويات  أعلـى  إن  وأضـاف 
السـكاني فـي العالـم هـي فـي النيجـر ( 
7.4 طفـل للمـرأة الواحـدة)، والأدنى في 

تايوان (طفل واحد لكل امرأة).
من جانبـه قـال كارل هوب، المسـؤول 
الديمغرافـي فـي المكتب والذي شـارك في 
إعـداد ورقة البيانات عن النمو السـكاني 

في العالم لعام 2009 أن « الكتلة السكانية 
الكبرى اليوم والتي يبلغ عدد أفرادها 1.2 
مليـار يافع (حوالي 90٪) يعيشـون في 

الدول النامية».
 10 كل  بـين  مـن   8 أن  هـوب  وأوضـح 
وآسـيا،  أفريقيـا  فـي  يعيشـون  يافعـين 
المقبلـة  القليلـة  العقـود  «خـلال  مضيفـاً 
الأرجـح  علـى  هـؤلاء  يواصـل  سـوف 
الانتقال من المناطـق الريفية إلى المدن من 
أجل البحث عن فـرص التعليم والتدريب 
والعمل والحصـول على الرعاية الصحية 
المشـاكل  إحـدى  بـأن  وحـذر  الملائمـة». 
الاجتماعيـة الكبـرى التـي سـوف تطرح 
خـلال العقود المقبلة هي مـا إذا كانت هذه 

التوقعات سوف تترجم إلى وقائع».
وتوفر ورقة بيانات السكان في العالم 
للعام 2009 معلومات جديدة عن الأوضاع 
فـي  والبيئيـة  والديمغرافيـة  الصحيـة 
العالم والمناطق الرئيسية فيه وتركز على 
الفجوة المسـتمرة في الاتسـاع بين الدول 
الفقيـرة والغنيـة مثـل أميـركا وكنـدا من 

جهة وبلدان فقيرة أخرى مثل يوغندا.
وعلـى الرغـم مـن أن عدد سـكان كندا 
وأوغندا متسـاو تقريباً الآن إلاّ أنه يتوقع 
أن يزيد عدد سكان أوغندا أكثر من ضعف 
عدد سـكان كندا بحلول عام 2050 بسبب 
الفـرق فـي معـدلات النمـو السـكاني بين 

هاتين الدولتين.

توقع وصول عدد سكان العالم لسبعة مليارات في عام 2011

■ صنعـاء ـ ا ف ب: ذكـرت الداخليـة اليمنيـة امس 
ان أجهـزة الأمـن أحبطـت محـاولات تهريـب 20 طفـلاً 
إلى الأراضي السـعودية وتسـلمت من المملكـة 9 أطفال 

أدخلوا اليها بطرق غير شرعية.
ونقـل موقـع المركـز الاعلامـي الأمنـي عـن مصـادر 
أمنيـة بمنفذ حـرض الحـدودي، تأكيدها أن السـلطات 
السعودية سلمتها 9 أطفال يمنيين تتراوح أعمارهم بين 
11 و15 عامـاً، جـرى إدخالهم إلى الأراضي السـعودية 

بطريقة غير شرعية. 
الـى  اليمنيـين  الاطفـال  تهريـب  ظاهـرة  وتـزداد 
السـعودية مـع قرب شـهر رمضـان، حيـث يعملون في 

موسم العمرة والحج. 

وأوضح المركز ان الأجهزة الأمنية في حرض أودعت 
الأطفـال المرحلين وهم مـن محافظات حجـه، وصعده، 
الذيـن  الأطفـال  لرعايـة  خـاص  دار  فـي  والمحويـت، 

يتعرضون لعمليات من هذا النوع.
وأشـارت المعلومات الأمنية الى أن الأطفال المرحّلين 
أجبـروا علـى ممارسـة التسـول مـن قبـل الأشـخاص 

المتورطين في تهريبهم إلى السعودية.
حـرض  مديريـة  فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  وأحبطـت 
محافظـة حجه محاولات تهريب 20 طفـلاً إلى الأراضي 

السعودية.
ونقـل مركز الإعلام الأمني عـن الأجهزة الأمنية، أنها 
«ألقت القبض على 5 مـن المتورطين بمحاولات تهريبهم 

(الأطفال) وأحالتهم إلى الإجراءات القانونية».
وتؤكـد أجهـزة الأمـن أن مشـكلة تهريـب الأطفـال 
انخفضـت إلـى أدنـى مسـتوى لهـا، وعـزت ذلـك إلـى 
تعاون السـلطة المحلية واهتمامها بهذه المشكلة وجهود 
الأجهزة الأمنية التي أحبطت عـدداً كبيراً من محاولات 

التهريب.
يشـار الـى ان ظاهرة تهريـب الأطفـال اليمنيين الى 
السـعودية كانـت وصلت الـى أرقام مخيفـة، اذ أعلنت 
منظمـات المجتمـع المدنـي ان عـدد الذيـن تمكنـوا مـن 
التسـلل الى السعودية وصل العام الماضي الى نحو 50 
ألف طفل يتم استخدامهم في التسوّل وتقديم الخدمات 

للمعتمرين والحجاج في السعودية. 

اجهزة الامن اليمنية تحبط محاولة تهريب
 20 طفلا الى السعودية وتتسلم 9 آخرين من المملكة

الأمم  قالـت  رويتـرز:  ـ  نيروبـي   ■
المتحدة امس إن عدد المهاجرين من القرن 
الأفريقي الذين يقومون بالرحلة المحفوفة 
بالمخاطـر إلـى اليمـن ارتفع بشـدة خلال 
موسم الرياح الموسمية هذا العام من أيار 
مايو إلى تمـوز يوليو وهو أخطر الأوقات 

لمحاولة القيام بهذه الرحلة.
وقالـت ناطقـة باسـم مفوضيـة الأمم 
المتحـدة العليـا لشـؤون اللاجئـين إن ما 
يقرب من 11 ألف شـخص قامـوا بالرحلة 
آلاف  بأربعـة  مقارنـة  وتمـوز  أيـار  بـين 
شخص قاموا بالرحلة في نفس الوقت من 

عام 2008. وقالت روبرتا روسـا المتحدثة 
 200 إن  الصومـال  فـي  المفوضيـة  باسـم 
شخص فقط قاموا بالرحلة من السواحل 
الأفريقية إلـى اليمن في نفـس الوقت من 
عـام 2007. وقالت «سـجلنا زيـادة حادة 
في عـدد الأشـخاص الذين عبـروا خليج 

عدن في هذا الموسم الخطر».
وكان مـا يقـرب مـن ثلاثـة آلاف مـن 
العابرين هذا العام من الصوماليين الذين 
فر الكثيـرون منهم من القتـال في بلادهم 
بينمـا كان أغلـب الباقين مـن الإثيوبيين. 
ويلقـى الكثيـرون حتفهم خـلال محاولة 

العبور. ويحشـر مهربو المهاجرين المئات 
فـي قـوارب صغيـرة متهالكـة ويقضـون 
الرحلة التي تسـتغرق 30 ساعة بقليل من 

الطعام والماء.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 
إن مـا يقرب من 300 مهاجر قتلوا أو فقدوا 
هذا العام بعـد أن أجبروا على النزول من 
القـوارب قبـل الشـواطئ وغـرق أكثر من 
ألف شـخص خـلال القيـام بالرحلـة عام 
الماضـي  العـام  المفوضيـة  وقالـت   .2008
إن اليمـن وهو البوابة للشـرق الأوسـط 
الصوماليـين  تدفـق  مـن  يعانـي  أصبـح 

الفارين مـن القتال في بلادهـم. ويعترف 
اليمن بـكل الصوماليـين كلاجئين بمجرد 
وصولهـم وهـو ما يعنـي أنهـم يحصلون 
فـورا علـى الحق فـي البقاء باليمـن. لكن 
الكثيرين ممن يصلون إلى اليمن ينتقلون 
إلـى السـعودية وعمـان المجاورتين بحثا 

عن عمل.
خمسـة  مـن  أكثـر  إن  روسـو  وقالـت 
آلاف شـخص ينوون المغـادرة إلى اليمن 
وينتظـرون فـي مينـاء بوصاصو شـمال 
الصومال لحين تحسـن الظـروف الجوية 

الشهر القادم. 

الامم المتحدة: مزيد من المهاجرين الافارقة يغامرون بالسفر لليمن 

فلاديمير بوتين

■ الرياض ـ من اولف لاسـنغ: كشـف 
أول  السـعودية  العربيـة  المملكـة  إلغـاء 
مهرجان سينمائي بها بعد احتجاج رجال 
الديـن عن المعضلـة التي تواجه الأسـرة 
الحاكمة التي ترغب في اسـترضاء نخبة 
دينيـة قويـة دون ان تنفـر الشـبان فـي 

عصر الانترنت.
وقـد يثيـر ارتفاع نسـبة الشـبان بين 
سـكان المملكـة إهتمـام المسـتثمرين لكن 
من بين التحديات الرئيسـية التي تواجه 
اكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي العالـم 
كيفيـة توفير وظائـف ومسـاكن وفرص 
عمل وإصلاح نظام تعليم محافظ بشـدة 

توجهه المؤسسة الدينية.
و»النمـو السـكاني» هـو كلمـة السـر 
فـي تقارير البنوك العالميـة البحثية التي 
توصي بشـراء الاسهم السعودية المتوقع 
القادمـة  الاعـوام  فـي  قيمتهـا  تزيـد  أن 
مثل أسـهم البنـوك والعقارات وشـركات 
والشـركات  التأمـين  وشـركات  الاغذيـة 
المنتجـة للسـلع الاسـتهلاكية وشـركات 

الانشاءات والاسمنت.
لكـن محللـين يحـذرون مـن أن زيادة 
عدد الشـبان بين السـكان لا يعني زيادة 
الإنفاق الاسـتهلاكي فحسـب بل يسـلط 
الضـوء ايضـا علـى الحاجـة الـى فتـح 
المجتمـع وإصـلاح التعليـم لتأهيـل مزيد 
من السـعوديين لسـوق العمـل ومكافحة 

التشدد الإسلامي.
البـارز  المحلـل  نسـيبة  غـانم  ويقـول 
فـي (بوليتيـكال كابيتـال انسـتيتيوت) 
الذي يقيم المخاطر السياسـية ويتخذ من 
دبـي مقرا له «لديهم مشـكلة هائلة هناك. 
التعليـم كان مشـكلة كبيرة وهي مسـألة 
لـن تحـل علـى المـدى القريـب». وقالـت 
مؤسسـة (سـيلك اينفسـت) البريطانية 
«دمـج السـكان الذيـن يزيـد بينهـم عدد 
الشـبان يظل تحديا». والسعودية مملكة 
متحالفة مع الولايات المتحدة تنعدم فيها 

المشـاركة السياسية حيث تشرف النخبة 
المذهـب  تطبيـق  علـى  المهيمنـة  الدينيـة 
النخبـة  وأحجمـت  المتشـدد.  الوهابـي 
الدينية التي سـاعدت أسرة آل سعود في 
تأسـيس مملكة تتخذ من القرآن دستورا 
لها في الثلاثينات عن المشاركة في جهود 
إصـلاح القضـاء والتعليـم التـي تعتبـر 
ضرورية للتماشـي مع الحداثة ومكافحة 

التشدد.
وأشـارت إقالـة الملك عبد اللـه العاهل 
السـعودي لرجلـي ديـن متشـددين فـي 
إطار تغيير وزاري اوسع نطاقا في شباط 
(فبرايـر) الـى مسـعى لتسـريع وتيـرة 
الإصـلاح التـي تكون في بعـض الأحيان 
المؤسسـة  نفـوذ  مـن  والحـد  متجمـدة 
الدينيـة الوهابيـة المهيمنة. لكـن محللين 
يقولـون إن القيـادة سـتتجنب إغضـاب 
جريجـوري  وقـال  الدينيـة.  المؤسسـة 
جـوس خبيـر شـؤون الشـرق الاوسـط 
بجامعـة فيرمونـت الامريكيـة «أعتقد أن 
الحكومة السـعودية تـدرك أنهـا بحاجة 
الـى توفيـر مزيد مـن المنافـذ الاجتماعية 
للشـبان. «لكن الحكومة سـتتحرك بحذر 
شـديد بصدد هذه المسـائل لأن المؤسسة 
الدينيـة تـرى أن امتيازاتهـا ترتبط بهذا 

بشكل مباشر».
وفـي الشـهر الماضي ألغت السـعودية 
مهرجان جدة السـينمائي ممـا أثار ردود 
فعل غاضبة من قبل الليبراليين والمدونين 
الشـبان المتعطشـين للترفيـه فـي الدولة 
التي تفـرض رقابة على مواقـع الانترنت 
وتحظر إقامة الحفلات الموسـيقية وتمنع 
الاختلاط بـين الرجال والنسـاء الذين لا 

تربطهم صلة قرابة.
ويقـول الكاتـب السـعودي عبـد الله 
علـى  الأثـر  أن  يقـال  مـا  «أقـل  العلمـي 
الخطـط المسـتقبلية سـلبي جـدا. «فيمـا 
تسـعى السـعودية الـى تشـجيع فـرص 
الاسـتثمار الأجنبـي والسـياحة المحليـة 

فـي البلاد هنـاك مؤشـرات واضحة على 
أن هذيـن الهدفـين لـن يتحققـا فـي ظـل 
الظـروف الراهنـة». وكانـت السـعودية 
قـد تعهدت بإنفاق 400 مليـار دولار حتى 
عـام 2013 لتحديـث بنيتهـا التحتية كما 
أطلقت خطـة لبناء خمس مدن اقتصادية 
وصناعيـة لتوفيـر فـرص عمـل جديدة. 
لكن التأجيلات تعطل الكثير من المشاريع 
بينمـا يشـير محللـون الـى المنافسـة من 

أماكن اكثر رسوخا مثل دبي.
وبخلاف المهرجان السـينمائي ذكرت 
إلغـاء  تم  أنـه  الانترنـت  علـى  مدونـات 
حفـل لموسـيقى الـروك في مجمع سـكني 
بالريـاض بينما سـمح لممثلـي هيئة الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالدخول الى 

الشواطئ الخاصة في جدة.
نيـوز»  «اراب  صحيفـة  وكتبـت 
يشـعرون  «الشـبان  تقـول  السـعودية 
بالمـرارة وبأنهم غير مرغـوب فيهم. على 
الرغـم من أنهـم يمثلون قطاعـا كبيرا من 
مجتمعنـا فليسـت لديهم سـوى خيارات 

قليلة للحصول على المرح البريء».
فـي  العمـران  احمـد  الطالـب  وكتـب 
مدونته «سـعودي جينز» يقول «ليسـت 
الافتقـار  عـن  متحدثـا  للشـبان»  دولـة 
الـى وسـائل الترفيـه عـن الرجـال غيـر 
المتزوجين وأضاف «حسـنا... سـيفعلون 

اشياء أخرى لن تعجبكم على الأرجح».
الآونـة  فـي  جـرت  واقعـة  وأظهـرت 
منهـا  يعانـي  التـي  التوتـرات  الأخيـرة 
هـذا  السـعودية  أغلقـت  فقـد  المجتمـع 
(ال.  لشـبكة  ثانيـا  مكتبـا  الاسـبوع 
بي.سـي) التلفزيونيـة اللبنانيـة بعد ان 
بثت مقابلة مع رجل سـعودي تحدث فيها 

عن مغامراته الجنسية.
وألقـي القبض على مـازن عبد الجواد 
(32 عامـا) الشـهر الماضـي في جـدة بعد 
أن صـدم المجتمع السـعودي حين تحدث 
بالتفاصيل عن إنجازاته الجنسية في تلك 

القناة الفضائيـة اللبنانية. ويهتم العالم 
بالقضايا الاجتماعية في السعودية لأنها 
تسـيطر على اكثر من خمـس احتياطيات 
العالم من النفـط وواحدة من اكبر الدول 
التـي تحـوز أصـولا بالـدولار كمـا أنهـا 
العمود الفقـري لنفوذ الولايـات المتحدة 

في المنطقة.
وكان تنظيـم القاعـدة قـد شـن حملة 
فاشـلة للإطاحـة بأسـرة آل سـعود مـن 
بينمـا  و2005   2003 عامـي  بـين  الحكـم 
انضم سـعوديون الى جماعات متشـددة 
في العـراق. وكان معظم خاطفي طائرات 
الولايـات  علـى  الهجـوم  لشـن  الـركاب 
المتحـدة في ايلول (سـبتمبر) عـام 2001 
سـعوديين. وقال دبلوماسي في الرياض 
بمنحهـم  الشـبان  تدليـل  «يسـتطيعون 
سـيتكلمون  لكنهـم  ميـزات  او  سـيارات 

بصراحة في مرحلة ما».
القيـادة ومعظـم  وفـارق السـن بـين 
المواطنـين ضخم حيث يبلغ عمر الملك عبد 
الله نحـو 85 عامـا والامير سـلطان ولي 
العهـد نحو 84 عاما بينما يبلغ عمر الامير 

نايف وزير الداخلية نحو 75 عاما.
ويقـول محللـون إن نحو 60 فـي المئة 
من السعوديين دون سن الثلاثين. ونادرا 
ما تعلن المملكة أرقاما وقدرت في حزيران 
(يونيو) أن عدد السعوديين ارتفع الى 18 

مليونا من 16.5 مليون نسمة عام 2004 .
ويعيـش سـبعة ملايين مغتـرب ايضا 
بالبـلاد. وأعـاق جهـود خفـض الاعتماد 
علـى الوظائـف الحكومية أيضـا مقاومة 
رجـال الدين لإصـلاح المناهـج التعليمية 
بالمدارس. وقال بول جامبل رئيس قسـم 
الأبحـاث بشـركة (جـدوى) للاسـتثمار 
«الحكومـة تـدرك هـذه المشـكلة وتحاول 
وقتـا  سيسـتغرق  هـذا  لكـن  معالجتهـا 
طويلا ويتطلب إصلاحا شاملا للتعليم». 
وأضـاف «البطالـة قضيـة خطيـرة علـى 

المدى الطويل».   (رويترز)

الغاء المهرجان السينمائي السعودي كشف خوف رجال الدين من الشباب 

«النمو السكاني» كلمة السر لدى البنوك العالمية البحثية التي توصي 
بشراء الاسهم السعودية المتوقع أن تزيد قيمتها في الاعوام القادمة
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عبد الرحمن حمد: المشرف على الاقتراع أكد أن طريقة الانتخاب منافية للقانون

قيادة فتح في غزة تقدم استقالتها.. الأغا يؤكد أنها طبيعية ويبارك الانتخابات.. وأبو النصر يؤكد أنها احتجاج
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

لا زالـت مفاجـآت انتخابـات قيادة 
أطاحـت  التـي  الجديـدة  فتـح  حركـة 
تتواصـل،  الحركـة  فـي  كبـار  برمـوز 
مسـؤولو  اختلـف  أن  بعـد  خاصـة 
الحركـة فـي غـزة عـن السـبب الـذي 
دفعهم لتقديم اسـتقالاتهم، ففي الوقت 
أمـر  الاسـتقالة  فيـه  اعتبـرت  الـذي 
طبيعـي، قـال مسـؤولون مـن الحركة 
انها جاءت لرفضها نتائج الانتخابات 
التي شـككوا فـي مصداقيتهـا، وقالوا 

انها تعرضت للتزوير.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
القياديـة  اللجنـة  أعضـاء  اسـتقالة 
العليا فـي غزة، وجميعهـم أعضاء في 
المجلس الثوري لفتح، قبل الانتخابات 
زكريـا  الدكتـور  ويرأسـهم  الحاليـة، 
الأغـا، عضـو اللجنـة المركزيـة لفتـح، 
حتـى قبـل الانتخابـات، جـاءت عقب 
هـؤلاء  مـع  الأغـا  أجراهـا  اتصـالات 
المسـؤولين، طـوال ليل أول مـن أمس، 

واستمرت حتى صبيحة الأربعاء.
لكـن الأغا نفـى في بيان صـدر عنه 
احتجاجـاً  اسـتقالتها  اللجنـة  تقـديم 
على نتائج انتخابـات اللجنة المركزية 
للحركـة، وقدم الأغا في رسـالة رفعها 
باسـم اللجنة للرئيـس محمود عباس 
تهانيـه  المركزيـة  اللجنـة  وأعضـاء 
بنجـاح المؤتمـر، وقـال ان الاسـتقالة 
جـاءت «طبقـاً للنظـام ووضعـت بـين 
يـدي اللجنـة المركزيـة لتقـرر مـا تراه 

مناسبا في هذا الموضوع».
مـن جانبـه أيضـا قـال هشـام عبد 
ان  القياديـة  اللجنـة  عضـو  الـرازق 
الاسـتقالة «جاءت في سياق طبيعي» 

قيـادة  انتخـاب  عقـب  المجـال  لفتـح 
جديـد  لـ»تشـكيل  للحركـة  جديـدة 
مـن قبـل اللجنـة المنتخبة». وقـال ان 
الاسـتقالة جـاءت بنـاء علـى الوضع 
الجديـد القائـم، والـذي يتطلـب مـن 
لإقـرار  تمهيـدا  الاسـتقالة  الأطـر  كل 

تشكيلات جديدة.
وعقب الرسالة ثمن الرئيس عباس 
لـم يرشـح  انـه  موقـف الأغـا، وقـال 
نفسـه في انتخابـات اللجنـة المركزية 
لحركـة فتح، «تسـهيلا ودعما لمسـيرة 
الحركة»، وأشـار عباس الـى أنه يقدر 
«هذا الموقـف الوطني الحركي»، مؤكدا 
ان الأغـا مـن الحريصين على مسـيرة 
الحركة واسـتمرارها في قيـادة العمل 

الوطني الفلسطيني. 
لكن أعضاء آخرين من قيادة الحركة 
فـي غـزة قالـوا ان الاسـتقالة جـاءت 
بسـبب رفضهـم لنتائـج الانتخابات، 
وأوضح أحمد أبو النصـر عضو قيادة 
فتح فـي غزة لــ «القـدس العربي» ان 
جميـع الأعضـاء توافقـوا علـى تقديم 
الاسـتقالة، وأنـه تم تكليـف الدكتـور 
زكريا الأغا، بكتابة رسـالة الاسـتقالة 

للرئيس محمود عباس.
وقـال ابـو النصـر «مـن الآن ليـس 
لنـا علاقة بقيـادة فتح في قطـاع غزة، 
واسـتقالتنا لا رجعـة عنهـا»، مشـيراً 
إلـى أن قيـادة الحركة في سـاحة غزة 
ترفض نتائج الانتخابات التي قال انها 
«لطخت سمعة فتح»، وطالب بتشكيل 
لجنـة تحقيق علـى اعتبـار ان النتائج 
الحالية لقيادة الحركة «غير صحيحة، 

أفرزتها انتخابات غير سليمة».
نتائـج  وفـق  الحـظ  يحالـف  ولـم 
مـن  أيـا  المركزيـة  اللجنـة  انتخابـات 
أعضـاء قيـادة فتح العليا فـي غزة في 
الفـوز بعضوية أعلى هيئـة قيادية في 

فتـح، وهو ما دعا هـؤلاء الأعضاء إلى 
الإعلان عن شكوكهم بحدوث تزوير.

برمـوز  فتـح  انتخابـات  وأطاحـت 
كبيـرة في الحركة، وفـاز 14 عضوا من 
الشـخصيات القياديـة الجديـدة مـن 
أصل 18 في اللجنـة المركزية الجديدة، 
ولم يحالف الحظ سوى أربعة أعضاء 

من اللجنة القديمة.
وفـي السـياق واصل قياديـون من 
فتـح فـي غـزة معركـة التشـكيك فـي 
المركزيـة،  اللجنـة  انتخابـات  نتائـج 
الذيـن قالـوا انهـا تعرضـت لعمليـات 
إلـى  وصولهـم  دون  حالـت  تزويـر، 
سـدة القيادة، وقال عبد الرحمن حمد 
وهو مسـؤول فـي قيادة فتـح في غزة 
وخسـر التنافس على عضوية اللجنة 
المركزية لـ «القـدس العربي» ان الآلية 
التـي جرت فيهـا الانتخابـات «لم تكن 
نزيهة، وتتنافى مع القانون»، ولم تكن 
اتهامات حمد عامـة، خاصة وأنه حدد 
الشـخوص الذين حملهم المسـؤولية، 
وقـال لــ «القـدس العربـي» ان أحمـد 
الصياد مسـؤول لجنة الإشـراف على 
الانتخابات هو من يتحمل المسؤولية، 
لعـدم إتباعه الطـرق الصحيحة خلال 

عمليات التصويت.
وبـين حمـد أن صناديـق الاقتـراع 
فتحـت ثم أغلقت، ثم فتحت، ثم أغلقت 
أمـام كوادر فتح في غـزة أكثر من مرة، 
وطالـب المسـؤول الصياد بـ»الكشـف 
عـن الشـخص الـذي أعطـاه الأوامـر 
بإغـلاق بـاب الاقتراع، فـي ظل وجود 
العشـرات من أعضاء المؤتمـر من غزة 

لم يدلوا بأصواتهم».
وبحسـب حمد فقـد قال انـه أجرى 
اتصالاً مع أحمد الصيـاد، خلال عملية 
الانتخابات، لافتاً الى أن الأخير أقر له 
أن مـا يجري «منـاف للقانـون»، وقال 

حمـد أيضـاً ان الصياد طالـب بـ «قرار 
سياسـي مـن الرئيـس عبـاس ليقـوم 
بفتـح صناديـق الاقتـراع مـرة أخرى 

أمام أعضاء غزة».
لجنـة  ان  وقـال  عـاد  حمـد  لكـن 
الانتخابـات لم تتقيـد بقـرار الرئيس 
عباس بفتح صناديـق الاقتراع المغلقة 
عند الساعة العاشرة من صبيحة يوم 
الاثنين، مشـيراً إلى ان هذه الصناديق 
فتحت في ساعات العصر، لمدة وجيزة 
لم تمكن جميـع أعضاء غزة من الإدلاء 
بأصواتهـم، معتبـراً أن هذا مـا يجعله 
يؤكـد أن انتخابات قيـادة الحركة «لم 
تكن نزيهة». وأكد المسـئول الفتحاوي 
أنه سيقدم طعنا في نتائج الانتخابات 

للمحكمة الحركية.
ورأى حمـد ان طريقة تصويت غزة 
عبـر الهاتف، كانت سـببا في خسـارة 
قيادتهـا فـي الانتخابـات، وقـال انـه 
خـلال عمليـات «التصويـت العلنية»، 
إلـى  تتسـرب  كانـت  غـزة،  لأعضـاء 
منافسـين آخرين خياراتهـم، لافتا إلى 
ان هذا الأمر دفع بهؤلاء المنافسـين إلى 
حجب أصوات مقربيهم عن المرشـحين 

من غزة.
الإقـرار  يرفـض  أنـه  حمـد  وأكـد 
والاعتراف بنتائـج الانتخابات، وقال 
معلوماتـه  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
تشير إلى ان قيادات أخرى من الحركة 
في غـزة ترفض أيضـاً الاعتـراف بها. 
وحمـل حمد في نهايـة حديثه الرئيس 
المركزيـة  واللجنـة  عبـاس  محمـود 
مسؤولية «فشل الانتخابات في ساحة 

قطاع غزة».
ويتوقـع ان تفجـر انتخابـات فتح، 
خاصـة مـع إعـلان نتائـج انتخابـات 
المجلـس الثـوري، الـذي يعـد بمثابـة 
داخـل  صراعـات  الحركـة»،  «برلمـان 

جـاءت  ان  بعـد  القياديـة،  الأطـر 
الانتخابـات على عكـس المعتاد، حيث 
توقع مسـؤولون مـن الحركـة أن يبدأ 
صـراع الأقويـاء فعليـاً بعـد الإعـلان 
النهائـي للنتائـج، وليـس قبلهـا كمـا 

تجري العادة.
وفي ذات السياق طالب إبراهيم أبو 
النجـا عضو قيادة فتـح العليا في غزة 
كلا من الرئيس عبـاس بصفته رئيس 

حركـة فتح، إضافة إلـى رئيس المؤتمر 
ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات 
المؤتمر الحركي بضـرورة إعادة النظر 
بموضـوع من حرموا من التصويت من 

أعضاء المؤتمر عن قطاع غزة.
وأكـد أبـو النجـا في تصريـح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه أنه لم 
يتـم الاتصال بعدد مـن أعضاء المؤتمر 
من غـزة، ولم يتـم أعطاؤهـم الفرصة 

أسـوة  بالتصويـت  حقهـم  بممارسـة 
بزملائهم.

وأشار الى ان هؤلاء حرموا من ذلك 
على الرغم من انهم «أعضاء حقيقيون 
ومعتمدون من قبل اللجنة التحضيرية 
للمؤتمـر»، وحث أبـو النجا قيادة فتح 
على تمكين هؤلاء الأعضـاء من الإدلاء 
بأصواتهـم «قبل الإعلان الرسـمي عن 

النتيجة النهائية».

وسـبق ان قـال أحمـد نصـر عضـو 
قيـادة فتـح العليـا فـي غزة والمرشـح 
للجنة المركزية الـذي لم يحالفه الحظ 
لــ «القـدس العربي» ان هنـاك تزويرا 
حدث خلال عمليـة الانتخابات، ورأى 
الانتخابـات  نتائـج  أن  النصـر  أبـو 
«تعبر عن صورة الإنحطاط السياسي 
المرحلـة  فـي  الفلسـطينية  للقضيـة 

القادمة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يراقب فرز اصوات المجلس الثوري 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

كشـف مسـؤول في حركة فتح لــ «القـدس العربي» 
ان كلا مـن اللجنة المركزية والمجلس الثوري الجديدين، 
سـيعقدان اجتماعات، فـور الاعلان النهائـي عن نتائج 
كلا  فـي  التعيينـات  لاسـتكمال  النهائيـة،  الانتخابـات 
الاطارين القياديين، وقال ان المجلس الثوري سيعين من 

بين عشرين عضوا عشرة من قادة الاجهزة الامنية.
وبحسـب المسـؤول الذي فضـل عدم ذكر اسـمه فان 
اللجنـة المركزيـة التـي سـتعين اربعـة اعضـاء جـددا، 
تتوجـه لتعيين اثنين منهـم من قطاع غـزة، لافتا الى ان 
بنك الاسماء لغاية اللحظة ينحصر في ثلاث شخصيات 
قياديـة هي الدكتور زكريا الاغا عضو المركزية السـابق، 
وعضـو اللجنـة التنفيذيـة، اضافة الى كل مـن عبد الله 
ابو سـمهدانة، وصخر بسيسـو، وهما عضوان سابقان 

في المجلس الثوري.
ونوه المسـؤول الى انه لا صعوبة في اختيار العضو 
المسـيحي فـي اللجنـة المركزية، لكنه اشـار الـى وجود 
صعوبـة فـي اختيار امـرأة فـي عضوية المركزيـة، كون 
ان معظـم السـيدات المعروفـات في صفـوف الحركة من 
اللواتي شـاركن في المؤتمر السـادس، رشـحن انفسهن 

لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
وبحسب ما اقر المؤتمر، فان عملية التعيين في اللجنة 
المركزية والمجلس الثوري، ستقتصر على شخصيات لم 

تخض غمار الانتخابات الفتحاوية.
يشار الى ان أيا من النساء اللواتي ترشحن لعضوية 
اللجنـة المركزيـة وفـي طليعتهـن انتصـار الوزيـر (ام 

جهاد)، لم يحالفهن الحظ.
وذكـر المسـؤول ان المجلس الثوري كذلك سـيعين 20 
عضـوا فـي المجلس، بحسـب مـا تم الاتفـاق عليه خلال 

المؤتمر السـادس، موضحا انه بحسـب العادة السابقة 
سـيتم تعيين عشرة اعضاء من المسـؤولين عن الاجهزة 
الامنية، اضافة الى شـخصيات قيادية من الضفة وغزة 

والخارج.
الوطنـي،  الامـن  فـي  الامـن  اجهـزة  وتتمثـل 
والاستخبارات العسكرية، والشـرطة، والدفاع المدني، 
والتوجيـه  العامـة،  والمخابـرات  الوقائـي،  والامـن 

السياسي.
يشـار الـى ان انتخابـات اللجنـة المركزيـة شـهدت 
سـقوط عدد كبير من الاعضاء القدامـى، وفاز 14 عضوا 
جديدا من اصل 18 عضوا في هذه اللجنة التي تعد اعلى 

هيئة قيادية في الحركة.
وكان ابرز الخاسرين في الانتخابات احمد قريع (ابو 
العلاء)، والطيب عبد الرحيم، ونصر يوسف، وانتصار 

الوزير، وعبد الله الافرنجي.

المركزية والثوري سيجتمعان عقب النتائج النهائية لاقرار التعيينات

مسؤول لـ «القدس العربي»: الاغا وابو سمهدانة وبسيسو ابرز
 مرشحي غزة للمركزية و10 من قادة الامن سيعينون في الثوري

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

هاجم فاروق القدومي رئيس الدائرة السياســية في 
منظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية الســابق لحركة 
فتــح، الرئيس محمود عبــاس، ومؤتمــر الحركة الاخير 
الذي انعقد في بيت لحم، وشــكك في طريقة اختيار ابو 
مازن رئيســا للحركة، واعلن رفضه لنتائج الانتخابات، 
وقال انه ســيبقى في موقعه كامين ســر للجنة المركزية 
لفتــح. واشــار القدومي فــي مقابلة اجرتهــا معه وكالة 
«شــهاب» المحلية للانباء الى ان طريقــة اختيار الرئيس 
عباس زعيما لفتح مخالفة للوائح وقوانين فتح، موضحا 
ان تلــك اللوائــح «توجب ان تتم عملية الانتخاب بشــكل 

سري داخل غرف مخصصة لذلك».
وتابــع «امــا الانتخاب العلني بالشــكل الــذي تم فيه 

انتخاب ابو مازن فان ذلك يشكل اكراها غير مباشر يؤثر 
حقــا على ارادة الناخب ويفتح المجال لصاحب الســلطة 

والنفوذ للانتقام من معارضيه».
واعتبر القدومي وهو من ابرز خصوم عباس في فتح، 
ان انتخاب ابو مازن بهذه الطريقة «يخل بمبدأ المســاواة 

بين الاعضاء المرشحين للجنة المركزية».
وســبق ان اتهــم القدومــي الرئيس عبــاس، ومحمد 
دحــلان الذي فــاز بعضويــة اللجنة المركزية بمشــاركة 
اســرائيل في التخطيــط لاغتيال الرئيس الراحل ياســر 
عرفــات، لكــن كلا الرجلين نفيا الاتهامــات، وفي مؤتمر 

فتح وجه المؤتمرون الاتهام لاسرائيل بقتل عرفات.
ورأى القدومــي ان منصب القائد العام للحركة يعتبر 
«بدعة»، على اعتبار انه لا يوجد مثل هذا المنصب في فتح. 
وعاد القدومــي ووصف مؤتمر فتح الســادس في بيت 

لحم بأنه «غير شــرعي»، بســبب انعقــاده «تحت حراب 
الاحتــلال الصهيوني». وذكر القدومي ان عدم شــرعية 
المــكان «بيت لحم»، يــؤدي  الي «بطــلان كل ما ينتج عن 
ذلك»، ورفض القدومي اعطاء اي حكم على الشخصيات 
التي فازت بعضوية اللجنــة المركزية، لكنه قال ان هناك 
«بعض المرشــحين» تسببوا في «كوارث وطنية»، وانتقد 
انتخابهم فــي اللجنة المركزية وقال «عوض ان يحاكموا 
على ما اقترفوه من جرائم فانهم ومع الاسف تمكنوا من 

المال والرجال واصبحوا اعضاء في اللجنة المركزية».
وشــدد القدومي علــى انه لا يــزال امين ســر اللجنة 
المركزية لحركة فتح، وذلك حين سُــئل عــن قراره اذا ما 
عرض عليــه الرئيس عبــاس مقعدا في اللجنــة المركزية 
الجديــدة، وقــال «لا حاجة لمــن يزكيني فليــس لأحد ان 

يمنح غيره اكثر مما لنفسه من الحقوق».

اتهم بعض الفائزين بعضوية اللجنة المركزية بـ«التسبب بكوارث وطنية»

القدومي يهاجم مؤتمر فتح ويقول انه «مهرجان استعراضي» 
ويؤكد بقاءه في منصبه ويقول ان منصب القائد العام «بدعة»

  بيت لحم  «القدس العربي» 

من وليد عوض:

عقد المؤتمر العام السـادس لحركة فتح- والذي 
لـم يعقد منذ عام 1989 - في بيـت لحم خلال الايام 
الماضيـة وحضـره اعضاء وكـوادر فـي الحركة من 
معظم الساحات والاقاليم، وشهد المؤتمر العديد من 
السجالات والنقاشات الحادة داخل القاعات المغلقة 
الـى ان وصـل المؤتمـرون الـى مرحلـة الانتخابات 
لاختيـار لجنـة مركزيـة ومجلـس ثـوري جديدين 
لقيادة الحركة، فكانت الانتخابات واعلنت النتائج 
شبه الرسمية للجنة المركزية حيث خسرت قيادات 
تاريخيـة في الحركـة مثل احمد قريـع والطيب عبد 
الرحيـم وانتصـار الوزيـر (ام جهـاد) مواقعهم في 
اللجنة المركزية مما شـكل مفاجـأة لبعض المراقبين 

والمؤيدين لهم والمنتقدين لهم. 
وبعد الاعـلان عن النتائج شـبه النهائية للجنة 
المركزيـة ونجـاح سـلطان ابـو العنـين احـد قـادة 
الحركة القادمين من الساحة اللبنانية فيها توجهت 
«القدس العربي» مساء الليلة قبل الماضية الى فندق 
بيـت لحم لاجـراء حـوار معـه، وبعد طـول انتظار 
نتيجة انشغاله في كلمات كان يوجهها الى انصاره 
المحتفلـين بفـوزه بمخيمـات اللاجئـين بلبنـان من 
غرفتـه بالفندق عبر الهاتف، اتصل احد مسـاعديه 
مرحبا بقدومي وطالبا ان اصعد الى غرفته بالطابق 
التاسع من الفندق وذلك في حوالي الساعة 12 ليلا، 
وعندما دخلت غرفته وجدته برفقة عدد من ضيوفه 
ومرافقيه، فتصافحنا وجلسـت بجانبه فطلب مني 
ان اتفضـل بتناول شـرائح من البطيـخ كانت امامه 
فسـألته هل هذا هو «حلوان» نجاحه في انتخابات 
اللجنـة المركزية فابتسـم وهز رأسـه باشـارة نعم، 

فتناولت شريحة من البطيخ وبدأت اسأله:
■  هل تفاجأت بتشــكيلة اللجنة المركزية الجديدة 

والاطاحة برؤوس كبيرة في الحركة؟
ـ لا، لـم اتفاجـأ، فالنتائج لم تكـن مفاجئة لي بل 
كانـت متوقعـة، ولكنها لعبـة الديمقراطيـة. وهكذا 

تسلم الراية من جيل لآخر.
■ كيف ترى تشكيلة اللجنة المركزية الجديدة؟

- هـذه الانتخابـات مزجـت مـا بـين الصقـور 
والحمائـم والعقـلاء وانـا علـى ثقـة بـان القيـادة 
الجديدة سـتكون متجانسـة ومتآخية ومسـتفيدة 
مـن التجربة السـابقة المـرة، خاصـة الريـاح التي 
عصفت بعلاقتنـا الاخوية في ما بيننـا خلال الـ 20 

عاما الماضية.
القيــادة فمــاذا  ابنــاء حركــة فتــح منحوكــم   ■

ستعطوهم خلال السنوات الخمس القادمة؟
المركزيـة  اللجنـة  عمـر  يكـون  لا  ان  اتمنـى  ـ 
القادمـة 5 اعوام، واتمنى ان يكـون اقل من ذلك كي 

تحاسـب اللجنـة المركزية على ما قدمـت وما اعطت 
وعلـى نهجهـا وممارسـتها واسـلوبها. خصوصـا 
وان الانظـار مصوبـة الآن تجـاه اللجنـة المركزيـة 
الجديدة لمراقبة اذا مـا كان الأداء مختلفاً عن الـ 20 
عامـا الماضية، وانا هنا لا اطعـن في المرحلة الماضية 
ولكـن المتغيرات التي عصفت بالحركة خلال الفترة 

الماضية تستدعي اداء مختلفا.
 ـ الى اين ستذهبون بحركة فتح؟

-  نحن واثقون بأن حركة فتح ستسـير باتجاه 
بر الأمان وتحقيق احلام شعبنا الفلسطيني رغم ان 
المسيرة السابقة كان فيها بعض الاخطاء والمحطات 
الصعبة، ولكن سنسـتفيد من التجربة السابقة وما 
رافقهـا، واعتقد بـان المرحلة القادمة لـن تكون مثل 
السـابقة بتعقيداتها وتضاريسها السياسية محليا 

ودوليا.
■ كيف ســيعمل ســلطان ابو العنين لرأب الصدع 

الفلسطيني؟
ـ اعتقد بان غدا يوم آخر.

■ وماذا بشأن حماس؟
ـ سـنبقى نمد يدنا لاخوتنا في حماس، وسنبقى 
ننشـد الوحدة الوطنية الفلسـطينية، ولكن نتمنى 
علـى حمـاس ان تتيقـن تمامـا بـان فلسـطين هـي 
الضحية فـي خلافاتنا الداخلية. فان ارادت حماس 
ان تبسط يدها للمصالحة لننهي الانقسام فسنكون 
نحـن اول مـن يضحـي مـن اجـل انهـاء الانقسـام 

واعادة الوحدة الوطنية.
■  هنــاك حجر عثــرة يعترض المصالحــة الوطنية 
متمثــل فــي مطالبة حمــاس باطلاق ســراح معتقليها 
السياســيين في ســجون الســلطة، هل ســتعمل على 

اطلاق سراحهم؟
- ليـس هناك معتقلون سياسـيون في سـجون 
السـلطة، هنـاك معتقلـون امنيون، وحمـاس تعلم 

تماما بانه لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد. 
 ■ اليس من الحكمة اطلاق معتقلي حماس اذا كان 

ذلك ثمن تحقيق المصالحة؟
ـ اذا كانت المصالحة ان ندمر مشروعنا الوطني، 
فلـن نسـمح بالمزيـد مـن التدميـر، فحمـاس تعرف 
تمامـا بأن المعتقلين هم معتقلـون امنيون في قضايا 
امنية، ونحن لن نسـمح لحمـاس بأن تكرر انقلابها 
الدمـوي فـي الضفـة الغربيـة، فحماس تعـرف ان 
البـزات العسـكرية كانت تخزن بـالآلاف في الضفة 
الغربية من قبـل خلاياها وعناصرها ليس لاحتلال 
مسـتعمرة او مسـتوطنة او مغتصبة كما يسـمونها 
ليرفعـوا عليها العلـم الفلسـطيني، ولذلك فحماس 
تعلـم ان هـؤلاء ليسـوا معتقلين سياسـيين، ورغم 
ذلك بـادرت حركة فتح قبل انعقـاد المؤتمر بمبادرة 
مـن الرئيس محمـود عبـاس ان يطلـق 200 معتقل 
دون ان يستشـير الاجهزة الامنية، ومع ذلك ارادت 
حمـاس ان تبتز المؤتمر بالكثير مـن المواقف، وهذه 

ليست نقطة بيضاء في سجل حركة حماس.
■ الا تعتقــد بانه من الضــروري ان تقدموا كلجنة 
مركزية جديــدة لحركة فتح مبادرة لانهاء الانقســام 

مع حماس؟
- اي مبـادرة يمكـن ان نقدمهـا لـن تكـون على 
وامننـا  الفلسـطيني  الوطنـي  المشـروع  حسـاب 
لأمـن  تهديـدا  او  الفلسـطيني  المجتمـع  واسـتقرار 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
■ تشــكيلة اللجنة المركزية الجديدة ضمت الاخوة 
الخصوم فكيف سيتعامل الاخوة الخصوم ضمن تلك 

اللجنة؟
الخصومة والخلافات انتهت داخل المؤتمر العام 
للحركة، فالخلافات والخصومات التي كانت تشوه 
وجـه فتح اعتقد بانها انتهـت منذ فجر يوم الحادي 

عشر من آب (اغسطس) عام 2009.
■ ولن نعود نسمع عن خصومات بين سلطان ابو 
العنــين وعباس زكي وخصومات بين جبريل الرجوب 

ومحمد دحلان؟
- اطمئن، انتهت الخصومات والخلافات.

■ اذن هناك مصالحة فعلية؟
ـ نعـم مصالحة فعليـة وحقيقيـة لان حركة فتح 
علمتنا بان ليـس هناك احقاد، نحـن نختلف ولكن 

دون احقاد بيننا .
■ الخــلاف بين ســلطان ابو العنــين وعباس زكي 
ممثــل منظمة التحريــر في لبنان وصل الــى  درجة ان 
وجــه الاخير اتهاما لك بانك متــورط في اغتيال اللواء 

كمال مدحت بلبنان في اذار (مارس) الماضي؟
- فـي المؤتمـر اسـتخدمت الكثيـر من الوسـائل 
غيـر الاخلاقيـة وغيـر التنظيميـة بهـدف الفوز في 
الانتخابـات وتعزيـز التحالفات، وانا لـدي وثائق 
تثبت براءة الذين اتهمهم الاخ ابو مشـعل -عباس 
زكـي- ومـع هـذا وذاك اعتقـد بـأن ما جـرى داخل 
المؤتمـر اصبـح مـن الماضي الـذي لـن نتذكـره، انا 
تعرضت كما تعرض غيري لحملات، ولكن الاسلوب 
الذي اسـتخدم كان اسـلوبا بشـعا، ولكن رغم ذلك 

الكثير مثلي تناسوا ما حصل.
■ هل تعتقد بأن اتهامــك بجريمة اغتيال تاتي في 

اطار الصراع الانتخابي؟
للأسـف دخلـت، ودخـل اكثر مـن ذلك فـي قاعة 
المؤتمـر، وانا لا اريـد ان افتح هذه الجـراح، فغدا لا 

يشبه اليوم في حياتنا التنظيمية الداخلية.
■ كيــف ستشــارك فــي عمــل اللجنــة المركزيــة 
واجتماعاتهــا وانــت في لبنــان، هل هنــاك اجراءات 

لإعادتك للاراضي الفلسطينية؟
- اولا لبنـان لا يبعـد عن فلسـطين، ولسـت في 
كوكب اخر، سـاعات معدودة وسأكون في فلسطين 

اذا قتضى الأمر.
■ يبــدو ان هنــاك اجــراءات لاعادتــك للاراضــي 
الفلســطينية والحصــول علــى رقم وطني يســمح لك 

بدخول اراضي السلطة كمواطن فيها؟
- مـا تقـره حركـة فتـح لـي ولغيـري سـيكون 

مطاعا.
■ هــل افهم بان هناك مســاعي لإعــادة ابو العنين 

لداخل الاراضي الفلسطينية؟
- كل شيء ممكن وليس هناك مستحيل.

■ هنــاك حديــث عن صــراع مرير دار فــي المؤتمر 
العام الســادس لحركة فتح الــذي انعقد في بيت لحم 
بين تيارات داخــل فتح، لماذا هذا الصــراع وهل هناك 

فعلا تيارات متصارعة؟
ـ ليـس هنـاك تيـارات متصارعـة، هنـاك قضايا 
ارتكبت فيها خطايا سـواء الانتخابات التشـريعية 
السـابقة او مـا جـرى في قطـاع غزة، نحـن نحصد 
ثمار 20 عاما لم نتسـاءل فيهـا وكانت مطروحة في 
المؤتمر، ولكن صناديق الاقتراع تسـاءلت وسـألت 

واجابت.
■ ما هي أولويات ســلطان ابو العنــين في اللجنة 

المركزية القادمة؟
- كل العيـوب والثغـرات والادران التـي علقت 
في جسـد هـذه الحركة سـأكون جنديا مـع زملائي 
للتخلص منهـا لتكون انطلاقة جديـدة، واتمنى انا 
واخوانـي ان نوفق في ادارة شـؤون هـذه الحركة 

حتى المؤتمر القادم ان شاء الله.
■ هنــاك ملفــات عديــدة اجلــت مثــل ملــف وفاة 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؟
- ابـدا، مـن قال باننـا اجلناه، هذه هـي النقطة 

الاولى التي اقرت في المؤتمر.
■ اللجنــة المركزيــة الجديــدة كيف ســتتعامل مع 

ملف وفاة عرفات؟
- ستكون هناك لجنة تتلقى كل الدعم من اللجنة 
المركزيـة مهمتهـا الاساسـية متابعـة ملف الشـهيد 

ياسر عرفات.
■ وماذا عن ملف فاروق القدومي واتهامه للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بالتواطئ باغتيال عرفات؟

- فاروق القدومي هو اخ حبيب، والاخ ابو مازن 
كان عظيمـا عندما تحدث في المؤتمـر العام للحركة 
بـان الاخ ابـو اللطف اخ حبيب وزميـل، واتمنى ان 
يبقـى الاخ ابـو اللطف كمـا عهدناه فـي الحركة أخا 

وقائدا في هذه الحركة.
■ وهل ســتوافق على تعيــين القدومي عضوا في 

اللجنة المركزية الجديدة؟
- سـنناقش الامر في حينـه. وانا اقول بان خير 

الخطائين التوابين.
■ هــل فعلا كانــت هناك حرب قــذرة داخل اروقة 

مؤتمر فتح لتحطيم الخصوم؟
- ابـدا ابدا، وان كانت هناك قسـوة في التعامل 
بين الاخـوة، ولكن انتهى الامر بعد مرور 48 سـاعة 
علـى ما جرى في المؤتمر، والدليل على ذلك اقول لك 
بانني والاخ ابو مشـعل - عبـاس زكي - تصافحنا 

كإخوة وكمناضلين وشركاء، واطمئنوا لن نعطيكم 
مادة لتكون عناوين لصحفكم.

■  ملــف المفاوضــات مع اســرائيل مــا هو موقف 
سلطان ابو العنين منه؟

- غصن الزيتون بيد والبندقة في اليد الاخرى.
■ هل ستشــترطون في اللجنــة المركزية الجديدة 

المفاوضات مع اسرائيل بسقف زمني؟
ـ لا شـك بانها سـتكون مشروطة بسـقف زمني، 

ويجب ان يكون لها سقف زمني.
■ ما المقصود بالسقف الزمني؟

ـ لـن ننتظـر حتـى تبتلـع المزيـد مـن الاراضـي 
الفلسطينية.

■ هل ستحددون سقفا زمنيا محددا؟
ـ سـيترك الامر لجلسـات اللجنـة المركزية، ولن 

نرتجل العمل السياسي.
■ ومــاذا عن ملــف اللاجئين الفلســطينيين وحق 

العودة؟
ـ لا حـل في الشـرق الاوسـط ما لم ينل الشـعب 
الفلسـطيني كامـل حقوقـه فـي الدولـة وعاصمتها 

القدس وعودة اللاجئين الى ارضهم وديارهم.
■ الى اين سيعودون؟

ـ الحل السياسي لن يكون الحل الذي نطمح اليه 
ولكـن الحـل لا بد ان يسـتند الى الشـرعية الدولية 

والقرار 194 .
■ هل سيعود ابن عكا الى عكا؟

ـ اذا كنـت تقصـد في السـؤال احراجـي فأنت لا 
تحرجنـي، فانا لا اعتقد بأن 5 ملايين فلسـطيني في 
المنفى والشتات سـيعودون، وان يصبح الكنيست 
الاسـرائيلي فلسـطينيا، ولكـن لـن نقبـل بتجـاوز 
قرارات الشرعية الدولية وسنجد حلولا خلاقة لكي 

تكون فلسطين بوابة السلام الحقيقي. 

«ليس هناك معتقلون سياسيون في سجون السلطة هناك معتقلون امنيون.. وحماس تعلم تماما بانه لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد»

 سلطان ابو العنين: لم اتفاجأ بنتائج الانتخابات وانا على ثقة بان القيادة الجديدة ستكون متجانسة ومتآخية 

سلطان ابوالعنين

جدل في إسرائيل بشأن 
امكانية إطلاق سراح مروان البرغوثي 

■ القدس ـ د ب أ: ثار نوع من الجدل في أوساط الوزراء والنواب الإسرائيليين 
امــس الاربعــاء بشــأن امكانية اطلاق ســراح القيادي البــارز في حركــة التحرير 
الوطني الفلسطيني (فتح)، مروان البرغوثي، من السجون الاسرائيلية في أعقاب 

فوزه في انتخابات اللجنة المركزية للحركة. 
ويقضــي البرغوثــي (50 عاما)، أمين ســر حركة فتح بالضفة الغربية ســابقا، 
خمسة احكام بالسجن المؤبد لادانته بالضلوع في مقتل أربعة إسرائيليين وراهب 

يوناني أرثوذوكسي في هجمات نفذها مسلحو فتح. 
وأظهرت النتائج الاولية ان البرغوثي جاء في المركز الثالث في الانتخابات التي 
جرت خلال المؤتمر العام الســادس للحركة الاســبوع الماضــي، وهو الاول منذ 20 

عاما، لينضم إلى اللجنة المركزية، وهي الهيئة العليا لصنع القرار داخل الحركة. 
وفــي أعقاب فــوز البرغوثي، طالــب أعضاء فتح إســرائيل بالعفــو عنه، وهي 
الدعوة التي تلقت ردا ايجابيا من عضوين، على الاقل، من حزب العمل الشريك في 

حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة. 
فقــد قال وزير البنية التحتية، بنيامين بن اليعازر، لاذاعة إســرائيل امس «يجب 
إطلاق ســراح هذا الرجل، ويتعين علينا أن نجلس اليه ونتحدث (معه). ليس هناك 

شخص سواه يمكنه اتخاذ قرارات، وشخص يمكنه اتخاذ قرارات صعبة». 
وفي إشارة إلى عدم قدرة الرئيس محمود عباس على فرض سلطته على الشعب 
الفلسطيني المقسم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قال بن اليعازر إنه لاجدوى من 

«ترديد أناشيد السلام» مع زعماء يتسمون بالضعف. 
وتابــع «نحتاج هنا إلى شــخص ما قــادر أيضا على فرض قيادته على شــعبه 
بأســره».  كانت مصادر مســؤولة في الحكومة الإســرائيلية اســتبعدت في وقت 

سابق اليوم إمكانية الإفراج عن البرغوثي. 
وقالــت الإذاعــة الإســرائيلية العامــة إن مصادر مســؤولة اســتبعدت إمكانية 
الإفــراج عــن البرغوثي الذي يقضي خمســة أحــكام بالمؤبد، وذلــك عقب دعوات 

بإطلاق سراحه بعد فوزه في انتخابات اللجنة المركزية. 
كان نبيل شــعث، الذي أعيد أمس انتخابه عضواً في اللجنة المركزية لفتح، قال 

إن اللجنة ستواصل مساعيها لضمان الإفراج عن البرغوثي. 
ودعا وزير شــؤون الأقليات الاســرائيلي، افيشــاي بريفرمــان، حكومة رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو في وقت ســابق إلى النظر بجدية في مســألة الافراج عن 

البرغوثي بعد فوزه بعضوية اللجنة المركزية لفتح. 
غير أن وزير الرياضة والثقافة ليمور ليفنات قال في حديث للاذاعة الاسرائيلية 
اليــوم إن حزب ليكود الحاكــم الذي ينتمي إليه ورئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، 

يعارض بشدة إطلاق سراح البرغوثي واصفا إياه بأنه «خطير». 
وامتنــع مــارك ريجيــف، المتحــدث باســم نتنياهو عن الــرد على دعــوات فتح 
وطلــب من وكالة الانباء الالمانية أن تذهب إلى وزارة العدل لمعرفة أســباب ســجن 

البرغوثي. 
وأدلى نواب من اليســار واليمين بتصريحات مؤيدة ، أو رافضة لاطلاق ســراح 
البرغوثــي، حيث ذكر النائب جدعون عزرا، من حــزب «كاديما» المعارض صاحب 
توجهات الوســط، إنه يتعين إطلاق ســراح القيادي الفلســطيني فــي إطار اتفاق 
تبادل الاســرى الذي يشــمل إطــلاق ســراح الجندي الاســرائيلي غلعاد شــليط 

المحتجز في غزة. 
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

ما زالـت التشـكيلة الحكومية تـراوح مكانها في 
ظل الشـروط المتبادلة وسـقف المطالب المرتفع لدى 
رئيـس «تكتـل التغيير والاصـلاح» العماد ميشـال 
عـون، ولـم تلُـح أي مؤشـرات جديـة نحـو ولادة 
قريبة للحكومة في ظل التزام الرئيس المكلف سـعد 
الحريـري الصمـت وصوم رئيـس مجلـس النواب 
نبيـه بري عن الـكلام طالما أنه «لم يسـمع بعد اذان 

الافطار الحكومي».
واللافت امس هو عدم قيام رئيس مجلس النواب 
بزيارتـه الاسـبوعية الـى قصـر بعبـدا، وقـد علّـل 
السـبب بقوله إنه «لم يطرأ شيء يستدعي صعوده 
الى قصر بعبدا، وأنه ابلغ الرئيس ميشـال سليمان 
أنه لو طرأ أي جديد فإنه كان مستعداً لزيارة القصر 

الجمهوري ولو في منتصف الليل».
وقـال بري فـي لقاء الاربعـاء النيابـي إنه «طالما 
تمّ الاتفـاق علـى صيغـة الحكومـة فإنـه لا يعـرف 
الاسـباب التي تؤخـر ولادتها»، واضـاف «في حال 
اسـتمر الوضع الحكومي فـي المراوحـة فإنه ينوي 
دعـوة هيئة مكتـب المجلس النيابي الاسـبوع المقبل 
للبحث في موضـوع انتخاب اللجان النيابية وعدم 

الانتظار كي تتشكّل الحكومة».
غيـر ان المراقبـين توقفوا عنـد الزيـارة المفاجئة 
للرئيـس المكلـف الـى مجلـس النـواب واجتماعـه 
بالرئيس بـري على مدى 25 دقيقة بعدما كان التقى 
رئيس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد جنبلاط، 
ولاحظـوا ان الزيـارة تأتـي في سـياق المشـاورات 
حول الامور المستجدة بعد مواقف جنبلاط الاخيرة 
والعقد التي لا تزال تعترض عملية التأليف والسبل 
الآيلـة الى حلها. وبعد لقائه بري لم يشـأ الحريري 

النائـب  مـن  الضمانـات  موضـوع  علـى  التعليـق 
جنبـلاط، وأكـد قـراره بعـدم التكلم، لكنـه وصف 
أجـواء اجتماعـه بالرئيس بري بالممتـازة، آملاً في 

حصول تقدم.
وفي المواقف من الوضع الحكومي، اوضح مصدر 
فـي الاكثريـة «ان صيغـة الــ 15 - 10 -5 المتوافـق 
عليها سياسـياً هي ثابتة وليست في وارد التغيير، 
وان العقبـة الاساسـية اليـوم تكمـن فـي مطالـب 
وشـروط عون الذي يرفع سـقف مطالبـه من خلال 
المطالبة بحقيبة سيادية الى جانب حقائب خدماتية 
اخرى على الرغم من معرفته بالاتفاق على توزيعها 
مناصفـة واحدة للاكثرية (الماليـة) واخرى للاقلية 
(الخارجية) واثنتان لرئيس الجمهورية (الداخلية 
والدفـاع) اضافة الـى اصراره على توزير راسـبين 

وعلى رأسهم صهره جبران باسيل».
وسـأل المصـدر «لمـاذا لا يطالـب عـون حلفـاءه 
بالحصـول علـى الحقيبـة السـيادية التـي هي من 
حصتهـم بدل فرض شـروط تعجيزية على الرئيس 
المكلف؟ ولماذا لا يتفاهم اقطاب المعارضة على كيفية 
توزيع الحقائب العشـر المخصصة لهـم في ما بينهم 
عـوض إلقاء تبعـات العرقلـة على الاخريـن؟ وهل 
ان شـعار «الاصـلاح والتغيير» اصبـح متوقفاً على 
توزيـر الوزيـر جبـران باسـيل مـن دون غيـره من 

القياديين في التيار الوطني الحر؟».
فـي المقابـل، رأى الجنـرال عـون أن «لا تأليـف 
للحكومـة في الوقت الراهن»، داعيـاً قوى 14 آذار « 
إلـى التخلي عن التأليف في حـال لم تتمكن من ذلك 

وأن تترك الأمر للمعارضة».

واعتبـر «أن التوافـق حول صيغـة «5+10+15» 
انتهـى»، مشـيرا إلـى «أن المعارضـة لـم تتلـقَ أي 
طرح غيرهـا». وأكد إصـراره علـى «أن يكون وزير 
الاتصالات جبران باسيل وزيراً في الحكومة المقبلة 
لأن الموقـف الـذي أخذوه مـن هذا الموضـوع أصبح 
بمثابـة تحـد وإذا تنازلـت عـن توزيره سـيقولون 
إنني تنازلـت تحت الضغط». الى ذلك، توقّع مصدر 
في «التيـار الوطني الحر» ان تطـول ازمة المراوحة 
الى ما بعد شـهر رمضان بحيث تولد الحكومة مطلع 
تشـرين الاول (اكتوبر) المقبل، لافتاً الى ان الرئيس 
المكلف كما رئيس الجمهورية لم يبلغا احداً من التيار 
برفضهما توزير راسـبين في الانتخابات، متسـائلاً 
عـن الدوافع والاسـباب الكامنة وراء تسـريب هذه 

المقولة في الاعلام.

التشكيلة الحكومية تراوح مكانها والحريري زار بري

عون يرفع سقف المطالب: باسيل وزيرا أو لا حكومة
بري لا يعرف الاسباب التي تؤخر الولادة وينتظر اذان الافطار 

ميشال عون نبيه بري سعد الحريري

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

حـذر المراقـب العـام لجماعـة الاخوان المسـلمين فـي الاردن 
مجـددا  في بيان له  الحكومة مـن الاخطار الناتجة على المجتمع 
اذا مـا وافقـت على ضغوط المنظمـات الدوليـة ورفعت تحفظها 
عن بعض المواد الخاصة بالتمييز ضد المرأة في اتفاقية سـيداو 

الشهيرة.
واعتبر الشيخ همام سعيد ان كارثة  اجتماعية ستحصل اذا 
رفعت الحكومة تحفظها معبرا عن قلقه الشـديد من التسريبات 
التـي تتحدث عن احتمالية نجـاح الضغط الدولي بالخصوص 
علـى الحكومة الاردنيـة محذرا للمرة الثالثة رسـميا من تراجع 
الحكومـة  عـن موقفهـا.  وكانـت جماعـة الاخوان المسـلمين قد 
اقامت ملتقـى خاصا للتنديد برفع الحكومـة تحفظها عن بعض 
بنـود اتفاقية (سـيداو) ومـن بينهـا البنـدن 15 و16، وطالبوا 

الحكومة بالتراجع عن موقفها. 
 وقال الشـيخ سعيد ان على الحكومة ان تراجع موقفها تماما 

وبوضوح من الرضوخ  لاتفاقية سيداو.
 وشـكل  المطبـخ الاخوانـي  فـي المركـز العـام  مؤخـرا لجنة 
تحضيريـة لمتابعـة انعكاسـات تطبيق الاتفاقيـة الخاصة برفع 
كافـة اشـكال التمييـز والاضطهـاد ضـد المـراة، ضمـت كلا مـن 
رئيس جمعية العفاف الخيرية عبد اللطيف عربيات، والاستاذ 
الجامعـي الدكتور فـارس الفايز، وعضو مجلس شـورى حزب 

جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة. 
وشـارك في ملتقى (الاسـرة حصن الامة) نخبـة من قيادات 
العشـائر واسـاتذة الجامعـات  الحركـة الاسـلامية ووجهـاء 

الاردنية ونقابيون وحزبيون من مختلف الاطياف. 
واكـد الشـيخ سـعيد: ان (سـيداو) تهـدف الى هـدم البقية 
الباقية من التشـريعات الاسـلامية في مجتمعنا، مشيرا الى ان 
الاتفاقيـة خطـرة كخطـورة اسـقاط الدولة الاسـلامية وفرض 
العلمانية على المجتمعات.  وقال الدكتور سـعيد  تأتي (سيداو) 
كمعـول اخيـر لضرب الحصـن الاخير في هذه الامـة، ولا يجوز 

لمسلم السكوت على تمريرها. 
ونبه المراقب العام الـى خطورة المبادئ العامة التي ارتكزت 
عليها (سيداو) ومنها ايجاد تشريع جديد للرجل والمراة خارج 
دائرة الشـريعة الاسلامية والشرائع السماوية وحتى الاعراف 

البشـرية، مبينا انها تهدف الى ازالة اي نوع من الخصوصيات 
للرجـل والمرأة وصـولا الى جعل عقـد الزواج عقـدا مدنيا فقط 
كالبيع والشـراء، وكذلـك الغاء جميع الاحـكام الخاصة بالعقد 

الشرعي. 
وجدد الدكتور سـعيد رفض جماعة الاخوان المسـلمين لكافة 
البنـود الثلاثين للاتفاقية، مؤكدا على خطورة البندين 15 و16، 
داعيا في الوقت ذاته الاردنيين لتحمل مسـؤولياتهم في الدفاع 
عـن دينهم، كمـا اهاب بالشـعوب العربيـة والاسـلامية للقيام 

بالضغط على حكامهم لإلغاء هذه الاتفاقية. 
وتسـاءل الاسـلاميوم عدة مرات عن سبب القبول الحكومي 
بـ (سـيداو) وكيف نقبل بذلك ونحن دولة لها سـيادتها ويحق 
لنـا ان نرفـض؟ مشـيرين فـي الوقـت ذاته الـى قصـور الدور 
الحكومـي عندما تجاوز مجلس النـواب ولم يرجع له في القرار 

حول هذه الاتفاقية.  
بدوره اشـار رئيس لجنة العلماء في جبهة العمل الاسـلامي 
ابراهيم الكيلاني الى بعد آخر من الابعاد التي ترمي لها اتفاقية 
سـيداو، مؤكدا بانها تسـعى للقضاء على الاسـرة، مشددا على 
ان الامة سـتموت للدفاع عن شـرفها واسـرتها ودينهـا، مطالبا 

بالرجوع عن الاتفاقية. 
ومن جانبه، رأى رئيس جمعية العفاف الخيرية عبداللطيف 
عربيات ان الامـة في خطر حقيقي قد وصل مداه ببلوغه حصن 

الاسرة، ومضى بالقول متى اصيبت الاسرة اصيبت الامة. 
واشـار عربيـات الـى ان العدو يحـاول الاجهاز علـى كل من 
فـي الخندق الاخيـر على حـد قولـه، مطالبا الجميـع بالوقوف 

والتصدي لهذه الاتفاقية المفروضة من قبل السلطة العالمية. 
ويعتبـر المعارضـون للاتفاقيـة الخاصـة برفع كافة اشـكال 
التمييز والاضطهاد ضد المراة تدخلا غريبا خطيرا ومبعثا للقلق 
العام والخاص، لا سيما وان الاتفاقية تاخذ طابع الالزام للدول 
الموقعـة عليها ما يلغي صراحة وبوضـوح لا لبس فيه مجموعة 
من القوانين الشرعية والمدنية الصادرة عن مؤسسات التشريع 
طـوال عقـود طويلة مـن الزمان. وكانـت الحكومـة الاردنية قد 
وقعـت على اتفاقية (سـيداو) عـام 1992، وبعـد 15 عاما قامت 
بالمصادقة النهائية عليها وذلك بنشـرها بالجريدة الرسمية في 
تموز (يوليـو) 2007، وبذا تكـون قد ادخلـت الاتفاقية الدولية 

حيز التنفيذ ضمن نطاق القوانين الاردنية.

مطبخ الاخوان المسلمين يشن حملة 
ضد اتفاقية سيداو ويعتبرها مماثلة لاسقاط

 الدولة الاسلامية ويطالب الحكومة بسحب توقيعها

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

إنتهت فصول اختفاء رئيس غرفــة التجارة والصناعة في طرابلس 
عبد الله غندور امس بطريقة مأســاوية، بعدما تمّ العثور على جثته في 
حقيبة مرمية داخل مســتوعب للنفايات قرب قلعة المســيلحة في شكا 
البتــرون، وذلك بعد خمســة أيام على أختطافه وانشــغال الأوســاط 
المحلية والاجهزة الأمنية التي انهمكت منذ اللحظة الاولى على اختفائه 
فــي تقفي آثــار الجنــاة لتحديــد مصير غنــدور وتوصلت الى كشــف 
مكان الجثــة بعدما اعتــرف احد الموقوفــين بأنه قتل غندور لأســباب 

مالية شــخصية محض. وفــي التفاصيل ان الجانــي محمد رأفت الدح  
فــي التجــارة الى العــراق، اعترف أثنــاء التحقيق انه اتــى الى المغدور 
مع شــخصين ودعوه الــى تناول الطعام فــي أحد المطاعــم في منطقة 
كسروان، فأوقف ســيارته في احد المواقف في طرابلس وصعد معهم 
فــي ســيارتهم، وفي الطريــق أعطوه جرعــة مخدرة مســتعملين عصا 
كهربائيــة، بهدف الســيطرة والضغــط عليه للحصول منــه على ديون 
ســابقة، ولكن قلب غنــدور لم يتحمل المخــدر والضربــات الكهربائية، 

فأصيب بذبحة قلبية وفارق الحياة على الفور. 
وفــور معرفة مــكان الجثة هرعت الى قلعة المســيلحة القوى الأمنية 

وسيارات الصليب الأحمر اللبناني لنقل الجثة الى طرابلس، كما وصل 
الى المنطقة المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى 
وبرفقته القاتل الذي مثّل الجريمة، في حين لا يزال القاتل الثاني الذي 
هو أيضاً من التبعية العراقيــة فاراً وتعمل القوى الأمنية على ملاحقته 

وسط معلومات أولية تفيد بمغادرته لبنان. 
وكانــت مصــادر مقربة مــن عائلة المغــدور أفادت انه تمــت تصفية 
غنــدور منذ أول يــوم من اختطافه، مشــيرة الى ان الخاطفين أرســلوا 
(أس.أم.أس) الى أسرة المفقود طالبوا فيها بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين 

دولار أمريكي للإفراج عن غندور.   

العثور على رئيس غرفة تجارة طرابلس 
مقتولا بعد 5 ايام على اختفائه لاسباب مالية وشخصية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 

كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
فـي عددهـا الصـادر امـس الاربعـاء انّ 
الدولـة العبريـة تعمـل مـن خـلال طرف 
ثالـث، على الحصول على ايـة معلومات 
قـد تكـون متوفـرة لدى سـورية بشـان 
الجندي الاسرائيلي المفقود منذ 12 عاما، 
غـاي حفيـر. وياتي ذلـك في اطـار حملة 
دبلوماسية بدأتها اسرائيل في الاسابيع 
الاخيرة، على حـد تعبير المصادر الامنية 

والسياسية في تل ابيب..
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفة، 
بـاراك رافيـد، نقـلا عـن مصـادر عاليـة 

المسـتوى فـي الدولـة العبريـة قولها انّ 
اسـرائيل قد بعثت برسـالة الى سـورية 
عـن طريـق وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرجي لافروف، تقول فيهـا انها معنية 
بالحصـول على ايـة معلومات قـد تكون 

بحوزة سورية حول الجندي.
قـد  المفقـود  الجنـدي  والـدة  وكانـت 
اجتمعت مع المدير العام لوزارة الخارجية 
الاسـرائيلية، يوسـي غـال، وطلبـت من 
الخارجيـة طـرح الموضوع بشـكل جدي 

على سورية عن طريق طرف ثالث.
زادت  الاجتمـاع،  هـذا  اعقـاب  وفـي 
الصحيفـة العبرية، اصـدر غال تعليمات 
جديدة بشـان الجنـدي حفيـر، تضمنت 
زيـادة الاهتمـام بمصيـره وطـرح هـذه 
القضيـة علـى انهـا قضية انسـانية على 

كل دبلوماسـي يـزور اسـرائيل ويتوجه 
الى دمشق.

الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وكان 
الاوسـط،  الشـرق  لشـؤون  الروسـي 
الكسـندر سـلطانوف، قـد زار البلاد قبل 
الخارجيـة  وزيـر  والتقـى  اسـبوعين، 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمـان، والمدير 
العـام للخارجية. وطلب من سـلطانوف 
علـى  الحصـول  فـي  روسـيا  مسـاعدة 

معلومات بشان مصير الجندي المفقود.
كما طلب منه نقل رسـالة الى سـورية 
تطلب فيهـا الحصول علـى اي معلومات 
مصـادر  وادعـت  لديهـا.  موجـودة 
اسرائيلية في هذا السياق انه في اعقاب 
الطلـب الاسـرائيلي فـانّ سـلطانوف قد 
طـرح الموضوع في اجتماعـه مع الرئيس 

السـوري بشار الاسد، الا انه لم يرد على 
ذلك. وبحسـب المصادر ذاتهـا فقد اكتفى 
بالقول انه سـيفحص ذلـك. واضافت ان 
سـلطانوف ينـوي طـرح الموضـوع مرة 
اخرى على السـوريين في زيـارة مرتقبة 

بعد عدة اسابيع الى دمشق.
كما علم ان اسرائيل طلبت من عدد من 
الـدول الاعضـاء في مجلـس الامن طرح 
الموضـوع علـى سـورية. الى ذلـك، تبين 
انه لا يوجد لدى اسـرائيل اية معلومات 
جديـدة بشـان الجنـدي المفقـود، كمـا لا 
توجـد معلومـات مؤكدة تشـير الـى انه 
موجود في سـورية، الا ان ما يحصل هو 
تغيير في السياسة الاسرائيلية الرسمية 

في قضية الجندي.
ونقل عن مسؤول اسـرائيلي قوله ان 

طـرح الموضـوع على سـورية يأتـي على 
خلفيـة الاحسـاس بوجـود فرصـة فـي 
التقـارب بين واشـنطن ودمشـق. تجدر 
الاسـرائيلي  الجنـدي  ان  الـى  الاشـارة 
المذكور قد اختفت اثاره منذ السابع عشر 
من آب (اغسـطس) من العـام 1997، بعد 
ان خرج من قاعدة تابعة لسلاح المدفعية 
في الجولان السوري المحتل، وكان يحمل 

سلاحه الشخصي.
ومنذ ذلك تقوم الشـرطة الاسرائيلية 
بالبحـث  العسـكرية  والاسـتخبارات 
شـباط  وفـي  جـدوى.  دون  آثـاره  عـن 
(فبرايـر) من العام 2007  نشـرت منظمة 
سورية تحمل اسم لجان المقاومة لتحرير 
الجولان بيانا، تشير فيه الى ان الجندي 

اسير في سورية.

وجهت الى دمشق رسالة بواسطة وزير الخارجية الروسي لافروف

اسرائيل تطلب معلومات من سورية حول جندي
 اختفت اثاره منذ 12 عاما وسلطانوف طرح القضية على الرئيس الاسد

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

رفضـت وزارة الداخليـة التابعـة للحكومـة المقالـة التـي 
تديرها حركة حماس في غزة، اتهامات وجهتها الهيئة المستقلة 
لحقـوق الانسـان لأجهـزة الامن في غـزة، وقالت الـوزارة ان 
الهيئة التـي اتهمت جهاز الامـن الداخلي بممارسـة التعذيب، 

«تكيل مكيالين».
وقالت الوزارة في بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
ان موقـف الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان يعـد «موقفا غير 
حيـادي»، واتهمتهـا بانهـا تتبع سياسـة «الكيـل بمكيالين في 
القضايـا التي تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة»، واشـارت 

الوزارة الى ان الهيئة «دائما تعمل ضدنا دون انصاف».
وجـاء في البيـان ان مواقـف الهيئة «تخدم جهـات معادية 
للحكومة الفلسـطينية في غـزة، وذلك للعمل على لفت الانظار 
والتغطية على الجرائم التـي ترتكب يوميا في الضفة الغربية 
والتـي كانـت آخرهـا جريمتا قتـل المواطنين كمال ابـو طعيمة 

والمواطن فادي حمادنة».
واتهمت الوزارة مدير الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان في 
غزة جميل سـرحان «شـخصيا» بمواقفه التي ينطلق منها من 
«خلفية سياسـية حزبية بحتة»، لافتة الى ان التصعيد ضدها 

جاء على خلفية «امنية سياسية وليست قانونية».
وذكـرت ان الهيئـة لـم تخـرج بمؤتمـر فـي الضفـة والتـي 
يتواجد بها مركزها الرئيسـي «لتوضح ازهاق ارواح مواطنين 
فـي الوقت الـذي تتباكى فيـه على قصص وروايات من نسـج 

الخيال».
وكانت الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسان اتهمت جهاز الامن 
الداخلي التابع لداخلية غزة بتعذيب المحتجزين لديه، وطالب 
مدير الهيئة في غزة المحامي جميل سـرحان الحكومة المقالة بـ 
«تحمـل مسـؤولياتها امـام تجـاوزات الجهـاز الامنـي»، وقال 
خـلال ندوة في غزة ان الامـن الداخلي يمنع زيارة المحتجزين 

لديه من قبل ذويهم.
وطالب سـرحان جهاز الامن الداخلي بالاعلان الفوري عن 
اماكن الاحتجاز التي قال انها لا تزال سـرية، والافراج الفوري 
عن المعتقلين السياسيين، مشددا على ضرورة تعويض ضحايا 

التعذيب وتأهيلهم.
وطالـب بمحاسـبة قيـادة الجهـاز لــ «ارتكابـه جملـة من 
الانتهاكات لحقـوق المحتجزين التـي كفلها القانون»، واشـار 
سـرحان الـى ان عدد ممـن افرج عنهم بعـد اعتقالهـم من قبل 
جهـاز الامن الداخلـي قالوا ان الامـن الداخلي اسـتخدم بيت 
الرئيس محمود عباس غرب مدينة غزة كـ «مكان للاحتجاز».
واوضـح انـه يتـم اسـتخدام اسـاليب تحقيق شـديدة مع 
المحتجزين واجبارهم على الجلوس على مقاعد صغيرة ضيقة 
ومؤلمـة لفتـرات طويلة، واتهم سـرحان جهاز الامـن الداخلي 
باسـتخدام اسلوب الموسـيقى الصاخبة حلال التحقيق، لافتا 
الـى ان هـذا الامر «يسـبب انهيـار المحتجـز اثنـاء التحقيق»، 
وقال ان هذا الاسـلوب يعد من اشـكال التعذيـب التي يجرمها 

القانون.
ودعـا مسـؤول الهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان الحكومة 
المقالة الـى توفير الرعايـة الطبية والعلاجيـة للنزلاء وتقديم 

الأطعمة والمشروبات المناسبة من حيث الكم والجودة.
ورد سـرحان على اتهـام مركزه بالتحيز بالقـول ان الهيئة 
«تعمـل بكل حياديـة وموضوعيـة وتتابع القضايا وشـكاوي 

المواطنين وتحصل على افادات وشهادات تساند كلامنا».
لكن وزارة الداخلية في غزة قالت ضمن ردها على الهيئة ان 
مكان السـجن في غزة معروف، وان وفـدا من الصليب الاحمر 
زاره مرتين في الفترة الاخيرة، وانه يسـمح بزيارة السـجناء 

من قبل ذويهم.
واكـدت الـوزارة ان جهـاز الامـن الداخلي وكافـة الاجهزة 
الامنيـة التابعة لنا تتبع كافة الاجـراءات القانونية على اكمل 

وجه وتقوم النيابة العامة بأخذ دورها الكامل.

الداخلية نفت واتهمت المركز بعدم الحيادية وقالت انه يكيل بمكيالين

مركز حقوقي في غزة يتهم الامن الداخلي 
بالحكومة المقالة باستخدام اساليب تعذيب ضد المحتجزين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

ضمن سياسـة التهويـد التـي تتبعها 
بنيامـين  بقيـادة  الحاليـة  الحكومـة 
نتنياهـو، كشـف النقـاب امـس عـن انّ 
وزارة الامن الاسـرائيلية اعدّت مخططا، 
تم تقديمه الى اللجنة اللوائية للتخطيط 
بموجبـه  الجنـوب،  لـواء  فـي  والبنـاء 
يتـم نهـب 3 الاف دونم من اراضـي قرية 
المكيمن غير المعترف بها في النقب، وذلك 
بهدف اقامة معسكر جديد خاص بوحدة 

الاستخبارات العسكرية.
ويأتـي هـذا المعسـكر الجديـد المنوي 
المنطقـة فـي اطـار مخطـط  اقامتـه فـي 
متكامل يهدف الى نقل معسكرات الجيش 
المختلفة من مركز البلاد الى النقب، وتصل 
تكلفته الى حوالي 27 مليار شيكل، حيث 
يضم بالاضافة الى نقل المعسـكر الخاص 
تصـل  بتكلفـة  الاسـتخبارات،  بوحـدة 
الـى حوالي 15 مليار شـيكل على اراضي 
قريـة المكيمـن، مخططا اخـر باقامة حرم 

تكنولوجـي تابـع للجيـش بتكلفة تصل 
الـى حوالـي 8 مليـارات شـيكل، واقامـة 
مجمـع ارشـاد خـاص بالجيـش بتكلفـة 
2.5 مليار شيكل بالاضافة الى نقل قاعدة 
طيران عسكري الى النقب من مركز البلاد 
بتكلفة 1.6 مليار شـيكل. وهو الامر الذي 
اشـار اليه وزير الامن الاسرائيلي ايهود 
بـاراك في جلسـة الحكومة في الاسـبوع 

الماضي في بئر السبع.
كما اشـارت عـدة مصـادر فـي وزارة 
الامن الاسرائيلية الى ان الهدف الاساس 
مـن المخطـط الجديـد هـو المسـاهمة فـي 
تشـجيع عائلات جديدة وشـابة للسكن 
فـي المناطـق البعيـدة عـن مركـز البلاد، 
وخصوصـا فـي النقـب والشـمال، الامر 
الـذي يتسـاوق مـع مخططـات التهويد 

المختلفة للنقب والجليل.
وقام المركز العربـي للتخطيط البديل 
بارسـال رسـالة الـى المجلـس الاقليمـي 
للقرى غير المعترف بها في النقب لاطلاعه 
على المخطط. واشار المركز الى ان مساحة 
الارض التـي ستُسـلب مـن ابنـاء قريـة 
المكيمن سـتصل الى حوالـي 3.000 دونم 

وسـتعرض الاهالي في هذه المناطق الى 
الطـرد بزعم انهم معتدون، وبانهم قاموا 
بالاسـتيلاء على هـذه الاراضـي، والتي 
هي بحوزتهم من قبل قيام الدولة، بطرق 
غير شـرعية. كما تجدر الاشـارة هنا الى 
ان المعسكر المنوي اقامته يحاذي مناطق 
نفوذ السلطات المحلية ابو بسمة واللقية، 
الامر الذي سيحد من تطور هذه البلدات 
في المسـتقبل بالاضافة الى تشكيل خطر 
علـى حيـاة الاهالـي نتيجـة التدريبـات 
العسـكرية التـي تقـام هنـاك. والمخطط 
المذكور غير منزّه عن الدوافع الاقتصادية 
والربحية التي سـتعطي فئـة خاصة من 
المسـتثمرين امكانيـة الربـح السـهل من 
خلال اسـتغلال المناطـق والاراضي التي 
سـيتم اخلاؤهـا في مركـز البـلاد، حيث 
قيمة الاراضـي مرتفعة، لصفقات تجارية 
مربحة. يشار الى انّ اهالي النقب العرب 
كانوا يملكون قبل النكبة الفلسـطينية ما 
يعادل 98 بالمائة مـن الاراضي، اما اليوم 
وبعـد مـرور 61 عاما من السـلب والنهب 
فقـد باتوا يملكون ما يعادل 2 بالمائة فقط 

من الاراضي.

مخطط اسرائيلي لمصادرة 3 آلاف دونم 
من اراضي قرية المكيمن في النقب لإقامة 

معسكر لوحدة الاستخبارات في جيش الاحتلال

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في خطوة تصعيديــة تتنكر للاقلية الاصلانيــة وتاريخها 
وحضارتهــا، اصدر رئيــس بلدية عكا شــمعون لانكاري امرا 
اداريــا يقضي بإزالــة النصب التذكاري الذي دشــن قبل عدة 

ايام ويحمل اسم المناضل العربي عيسى العوام.
وقال موقع «عكونت» اليميني ان الاوامر سلمت للمبادرين 
الثلاثــة للنصــب التــذكاري، النائــب الســابق عبــاس زكور 
وممثــل الصياديــن رشــيد هيتــي والفنــان ابن المدينــة وليد 
قشــاش. وينــص الامر بازالــة النصــب التــذكاري خلال 48 
ســاعة والا ســتقوم البلدية بازالته. وذكر الموقع ان اول عمل 
قــام به لانكري حــال عودته من عطلة نهاية الاســبوع اصدار 
اوامــر اداريــة بازالــة النصــب التــذكاري. ووصــف لانكري 
النصــب التــذكاري بانه غيــر قانوني، واعتبــر الخطوة بانها 
تمرديــة وخطيرة قد تقود الــى صدام. واتهــم المبادرين اليها 
بأنهــم مخلون بالقانون، ولا يتمتعــون باي صلاحية. وتوعد 
«بتحميلهم المسؤولية الشخصية والجنائية اذا تطلب الامر». 
وقــد رفع الســتار عــن نصب تــذكاري يحمل اســم البطل 
العربــي عيســى العــوام الــذي خــاض نضالا ضــد الحصار 
الصليبــي لمدينة عكا في عهد صلاح الدين، الى جانب اســماء 
عائــلات الصياديــن العكيين. وفي خطــوة عمليــة وردا على 
محاولات عبرنة الاســماء وتهويد المكان للسيطرة على ميناء 
عكا، جرت مراســم تدشــين النصب التــذكاري بحضور عدد 
كبيــر من الاهالــي الى جانــب النائبــة حنين زعبــي والنائب 
الســابق الشــيخ عباس زكور، وجاءت هذه الخطوة بمبادرة 
لجنــة المبادرة التي تضم كلا من الشــيخ عبــاس زكور وممثل 
الصيادين رشــيد هيتــي والفنان ابــن المدينة وليد قشــاش، 
وبحضور عضوي البلدية ســليم نجمي واحمد عودة. واكدت 
النائبة حنين زعبي في كلمتها ان النصب التذكاري هو شاهد 
علــى التاريخ وشــاهد على الصمود وعلى فشــل سياســات 

التهويد.
وقالت زعبي: لا نفشــي ســرا اذا قلنا اننا ناتي لعكا عندما 
نريد ان نغسل بعض همومنا، ونريح اعصابنا، ونحن نعلم ان 
جــزءا من راحتنا يكمن، في الجــو العربي، الذي ينبع من انها 
المدينة الفلســطينية الســاحلية الوحيدة التي بقيت بسكانها 
وعمرانها بعد الـــ 48. هذا النصب الذي يشــهد لتاريخ الميناء 

العربي، هو اســتمرار لصمود اهل عكا وعنادهم. ومشــاريع 
التهويــد الغبيــة، هــي الشــاهد الاكبــر على صمودنــا وعلى 
فشل سياســات التهويد، التي عندما تفشل، تعوض السلطة 
عنها بما يشــبه النرفزات العصبية العنصرية، فتارة يريدون 
شطب اســماء البلدان وتارة يريدون شــطب مصطلحات في 
كتب دراســية، وتارة يريدون رســم نجمة داوود على اسماء 
الشــوارع، وتارة يريدون شطب الذاكرة، كل هذه الاقتراحات 
عبارة عن ترهات، وعن تنفيســات الفاشل، المفلس سياسيا، 
واكثــر مــن ذلك تلــك الترهــات اشــارة ليس فقــط لعنصرية 
الســلطات الاســرائيلية، وليــس فقــط لعــدم نجــاح خططها 
تجاهنا، بل ايضا لقلــة ثقتها بارتباطها بهذا الوطن، ولبحثها 
عــن شــرعية تاريخيــة، لا تجدها فــي وعي ووجــدان الناس 

الاصليين، فتظن انها ستجدها في تسميات.
واضافــت: انتهــاك لغتك، ومنعــك من اســتعمالها بحرية 
هــو انتهاك لحقوق اساســية، هو مس بالكرامة وبالمســاواة 
وبحقوقنــا الثقافية، حيث تعتبر اللغة اهم مكوناتنا الثقافية، 
كما ان المواثيق الدوليــة الخاصة بحقوق الاقليات، حتى تلك 
المهاجــرة منها، ونحن لســنا مهاجرين، بل ســكان اصليون، 
تفــرض علــى الدولــة ليــس فقط عــدم التعــدي علــى حقوق 
الاقليات، والســماح لهم باســتعمالها وتطويرهــا بحرية، بل 
تفرض على الدولة نفسها مسؤولية الحفاظ على لغة الاقلية، 

ودعم المؤسسات التي تحافظ عليها، ودعم تطويرها.
واردفــت النائبة عــن التجمــع الوطنــي الديمقراطي: نحن 
نعلم ان هدف الانتقاص من لغتنا العربية هو في هذه الحالة، 
انتقاص لعلاقتنا مع المكان، ومحاولة استئناف على علاقاتنا 
مع هذا الوطن. اللغة ليســت اداة للتعبير فقط، اللغة تعبير عن 

وجود، وعن علاقاتنا مع المحيط.
واشارت زعبي الى ان هذا النصب على اسم عيسى العوام، 
هو رسالة للســلطات الاســرائيلية بان الميناء عربي، ويعرف 
باسم شــط العرب، وليس بأي اســم آخر، ولن تنجح البلدية 
بأي تســمية اخرى، كما لن تنجح بتســمية الميناء بأي اســم 
غير عربي، ولن تنجح بالاســتئناف علــى هوية البلد العربية، 
ولا علــى هوية الناس ولا على وجودهــم، ومعركتنا هي على 

حقوقنا. 
علي ابــو الزريــف من عائــلات الصياديــن العريقــة قال: 
لــن نرحل عن عكا ولا عــن الميناء الا الى القبــر، وعكا والميناء 
يســريان في دمائنا ونعشــقها كما عشــقها غســان كنفاني 

وبحجم دفاع البطل موسى العوام عنها. 

اسرائيل تصدر امرا بهدم النصب التذكاري في عكا 
للمناضل العربي عيسى العوام الذي حارب الصليبيين

■ تـل ابيب ـ يـو بـي آي: اعتبر وزير 
السـابق  الإسـرائيلي  الداخلـي  الأمـن 
ورئيس الشـاباك السـابق والقيادي في 
حـزب كديما عضو الكنيسـت أفي ديختر 
مـع  التفـاوض  لإسـرائيل  يمكـن  لا  أنـه 
القيـادة الحاليـة للسـلطة الفلسـطينية 
ولذلك ينبغي عليها إعادة النظر بمبادرة 

السلام العربية.
الإسـرائيلية  للإذاعـة  ديختـر  وقـال 
العامـة امـس الأربعـاء «أعتقد أننـا بعد 
مرور 16 عامـا على اتفاقيات أوسـلو في 
وضع أسـوأ مما كنا نواجهه قبل سنوات 

طويلة جدا».
وأضاف «خلال المحادثات مع (الرئيس 
وسـلام  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني) 
فيـاض (رئيـس الحكومة الفلسـطينية) 
إلـى  التوصـل  فـي  صعوبـات  واجهنـا 
اتفاقات فعالـة تتعلق بالضفـة الغربية، 
فهذه القيادة لا تعرف كيف تعطي نفسها 
أولدولة إسرائيل أي شيء يتعلق بقطاع 
غـزة الذي يعادل سـكانه أربعـين بالمائة 
من مجمل سـكان السـلطة الفلسـطينية، 
علمـا أن قطاع غـزة هو كيـان إرهابي مع 

قدرات عسكرية بتوجيه من إيران».
ورأى ديختـر أنـه «علـى ضـوء هـذا 
الوضـع ولـدى الحديـث عن حـل لدولة 
فلسـطينية يتوقع قيامها هنـا إلى جانب 
دولـة إسـرائيل، فإنـه مـن المناسـب أن 
نعـرف مع مـن وحول مـاذا نجـري هذه 

الاتصالات».
ورأى أنه «مع غياب أي خيار آخر يجب 
البحث عن طريق التفافية بواسطة إجراء 
تدقيـق حقيقي وشـجاع لمبادرة السـلام 
الفلسـطينيين،  منـح  وكيفيـة  العربيـة 

وبالأساس لدولة إسـرائيل، الاتجاهات 
الصحيحـة والناجعة ليس فيمـا يتعلق 
بالضفـة الغربية فقط وإنمـا بقطاع غزة 

أيضا». 
من جهة أخرى شـدد ديختـر على أنه 
لا توجـد أيـة طريقـة لتحريـر الجنـدي 
الإسرائيلي الأسـير في قطاع غزة غلعاد 

شليط بواسطة عملية عسكرية.
ورفـض ديختر بشـدة إطلاق سـراح 
المجلـس  وعضـو  الفلسـطيني  القيـادي 
التشـريعي مروان البرغوثي من السجن 
اعتقـال  تم  قـد  كان  حيـث  الإسـرائيلي 
رئيسـا  ديختـر  كان  عندمـا  البرغوثـي 

للشاباك في العام 2002. 
أن  سـروري  دواعـي  «مـن  وقـال 
مـروان البرغوثـي موجـود في السـجن 
بخمسـة  عليـه  ومحكـوم  الإسـرائيلي 
أحكام مؤبدة وأربعين سنة أخرى وأنا لا 

اقترح تخفيف الحكم بأربعين عاما». 
واضـاف أنـه «فـي نهاية المطـاف فإن 
جميع أولئك الإسرائيليين ويعتقدون أن 
مروان البرغوثي هو مسـتقبل إسـرائيل 
وهـو الشـخصية التـي سـنجري معهـا 

المفاوضات إنما يعيشون في الوهم».
وتابـع «الحديـث يـدور عن قاتـل فاز 
(لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  فـي  بمكانـه 
فتـح) على ظهور خمسـة إسـرائيليين تم 
قتلهـم، وهـم عمليـا اربعـة إسـرائيليين 
وراهـب اعتقـد أنه يهودي، فقـد كان هذا 
الرجـل (البرغوثي) رجـل الإرهاب وهو 
ومقتـل  عديـدة  هجمـات  عـن  مسـؤول 
خمسة وإصابة عشرات إن لم يكن مئات 
الإسـرائيليين وسـيقضي فتـرة سـجنه 

حتى يومه الأخير».

ديختر: لا يمكن لإسرائيل التفاوض
 مع قيادة السلطة الفلسطينية الحالية 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

الموريتانيـة  الحكومـة  عكسـت 
التـي أعلـن أمـس الأربعـاء بصورة 
رسـمية عن تشـكيلها النهائي، رؤية 
محمـد  الجنـرال  الجديـد  الرئيـس 
ولـد عبـد العزيـز حيـث خلـت مـن 
الوجـوه السياسـية القديمـة ومـن 
المعارضة التي يسميها الجنرال «ثلة 

المفسدين».
أمـس  الحكومـة  تشـكيل  وتـلا 
تغييرات في القطاع العسكري حيث 
عين الجنـرال محمد ولـد مغت مديرا 
عاما للاسـتخبارات الخارجية خلفا 
للعقيـد حننـة ولد سـيدي الذي عين 

مفتشا للقوات المسلحة.
وضمـت الحكومة الجديدة المؤلفة 
مـن 29 حقيبة، في غالبهـا كوكبة من 
الشـباب غيـر المعروفين، كمـا أنهم لا 
يملكون تجارب واسـعة فـي الإدارة 

والتسيير.
ومـن أهـم سـمات هـذه الحكومة 
توسـيع التمثيل النسـوي فيها، كما 
ارتفع فيهـا تمثيل القوميات الزنجية 

التي حظيت بسبع وزارات.
 ولأول مرة في موريتانيا أسـندت 
حقيبة وزارة الخارجية لامرأة حيث 
تولتهـا الناهـة بنت مكناس سـليلة 
وزيـر خارجيـة موريتانيـا الشـهير 
حمدي ولـد مكناس الـذي تولى هذا 
المنصب سنوات طويلة خلال مرحلة 

ما بعد الاستقلال.
فـي  النسـوي  الحضـور  وكان 
هـذه الحكومـة بـارزا حيـث تولـت 
الخارجيـة  حقائـب  نسـوة  سـت 
العموميـة  والوظيفـة  والثقافـة 
ومفوضيـة  الاجتماعيـة  والشـؤون 
الاستثمار ومنصب الوزير المستشار 

بالرئاسة.
وفيما لم تحظ شـخصيات الحزب 
حظيـت  فقـد  حقيبـة  بأيـة  الحاكـم 
الأغلبيـة  فـي  المنضويـة  الأحـزاب 

وزارة  همـا  بحقيبتـين  الرئاسـية 
للسـيدة  أسـندت  التـي  الخارجيـة 
الناهـة بنـت مكنـاس رئيسـة حزب 
الديموقراطيـة  أجـل  مـن  الاتحـاد 
والتقدم ووزارة الصحة التي أسندت 
للدكتـور الشـيخ ولـد حرمـة رئيس 

حزب التجمع من اجل موريتانيا.
ولاحظ المحللون خلو الحكومة من 
أقارب الجنرال عزيـز وخلوها كذلك 
مـن المعارضـة حيث لـم يسـفر لقاء 
الرئيـس ولد عبـد العزيز مـع يحيى 
العهـد  حـزب  رئيـس  الواقـف  ولـد 
الديموقراطي المعارض يوم الثلاثاء 

عن أي مشاركة للحكومة.
اللقـاء  أن  المعارضـة  واعتبـرت 
كان مناورة مـن الجنرال عزيز هدفه 
منها إظهار سـعيه لإشراك المعارضة 
والإيهام برفض المعارضة لذلك وهي 
منـاورة موجهـة للأطـراف الدوليـة 
الحريصـة علـى بروز نظـام متوازن 

بين المعارضة والموالاة.
ولوحظ في هذه التشكيلة تراجع 

الرجـل  غزوانـي  الجنـرال  لحصـة 
الثاني في النظام الذي اقتصر سهمه 
هذه المرة علـى كتابة الدولة للمغرب 
العربـي بدلا مـن الداخلية فـي فترة 

والدفاع في فترات أخرى.
وفسـر المراقبون ذلك بأنـه بداية 
بشـؤون  عزيـز  للجنـرال  اسـتئثار 
الحكـم. ويتولـى مـولاي ولـد محمد 
الأغظـف منصـب الوزيـر الأول فـي 

هذه الحكومة فيما تولت 
وزارة  مكنـاس  بنـت  الناهـة 
والتعـاون  الخارجيـة  الشـؤون 
وتولـى حمادي ولد حمـادي منصب  
وزير الدفاع الوطني وأسندت للسيد 
محمـد ولـد ابيليـل وزارة الداخلية 

واللامركزية.
أمـا وزارة الشـؤون الاقتصاديـة 
والتنمية فقد احتفظ بها سـيدي ولد 
التـاه، بينما تولى السـيد احمد ولد 
مولاي احمد وزارة الطاقة والبترول 
ومحمد عبد الله ولد البخاري وزارة 

الاتصال والعلاقات مع البرلمان.

حضور نسوي وتمثيل عرقي ووجوه جديدة غير مجربة في الغالب

موريتانيا: «حكومة مكافآت» خالية
من المعارضة وتغييرات في قيادات الجيش

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
جـدد المغـرب وجبهـة البوليزاريو مسـاء الثلاثـاء بعد 
انتهـاء المحادثـات التـي جـرت بـين الطرفـين فـي مدينـة 
دورنشـتاين النمسـاوية عزمهما على مواصلـة المفاوضات 

«في أقرب الآجال».
وقـال بيـان صـدر عـن مبعـوث الأمم المتحـدة للنـزاع، 
الدبلوماسـي الامريكي كريسـتوفر روس، ان وفدي المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو «اجتمعا في محادثـات معمقة بمدينة 
دورنشـتاين النمسـاوية بدعـوة مـن المبعـوث الشـخصي 
للأمين العـام للامم المتحـدة للصحراء الغربية كريسـتوفر 
روس وطبقـا للقـرار 1871 الصـادر عـن مجلـس الأمـن». 
واضـاف ان المحادثـات جـرت «وسـط جـو تميـز بالالتزام 
الحقيقـي و بالصراحـة وبالاحتـرام المتبـادل»، موضحا أن 
«الطرفـين جـددا عزمهما على مواصلـة المفاوضات في أقرب 
الآجال بينما سيقدم المبعوث الدولي للصحراء الغربية على 

تحديد تاريخ ومكان اللقاء القادم بالتشاور مع الطرفين».
وأشـار بلاغ روس الى ان «جلسـات الافتتاح والاختتام 
شـاركت فيهـا وفـود مـن دول مجـاورة ألا وهـي الجزائـر 
خـلال  حـدة  علـى  مشـاورتها  تمـت  التـي  وموريتانيـا 
المفاوضـات»، وعقـب هـذه اللقـاءات تقدم كل مـن المبعوث 
لحكومـة  بالشـكر  المشـاركة  الوفـود  وممثلـي  الشـخصي 

جمهورية النمسا على «كرم ضيافتها».
وأكد الطيب الفاسي وزير الخارجية المغربي أن الاجتماع 
المصغـر غير الرسـمي حول الصحراء، كان «فرصة سـانحة 
للوفـد المغربي ليبرهن عن جدية مبادرة الحكم الذاتي وعن 

شرعية هذه المبادرة».
غير أن الفاسـي عبر عن أسفه لتمسك جبهة البوليزاريو 
بمقاربتهـا للنزاع وتسـويته وقال «لكن مع الأسـف لاحظنا 
أن الطـرف الآخر مازال متشـبثا ببعـض الميكانيزمات التي 

أثبتت فشـلها في السـابق. لقد حاولنا تطبيقهـا لكن أثبتت 
فشلها».

ولاحـظ وزيـر الخارجيـة المغربي أنـه «لأول مـرة كانت 
الجزائـر (التـي يحملهـا المغـرب مسـؤولية النـزاع) ممثلة 
بعضو في الحكومة هو عبد القادر مسـاهل (الوزير المنتدب 
بالخارجية المكلف بالشـؤون الافريقية) فـي هذا الاجتماع، 

مشددا على «أن الصحراء مغربية وستظل مغربية». 
وقال ان هذه المحادثات تمت في إطار الجهود المبذولة من 
طـرف الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسـي لقضية الصحراء، 
وأنها تعد الأولى التي تنعقد تحت إشـراف كرستوفر روس 
منـذ تعيينه في كانـون الثاني/ يناير 2009 ممثلا شـخصيا 

للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء.
كمـا ذكر الفاسـي الفهري أن الأمين العـام ومجلس الأمن 
طلبـوا مـن المبعـوث الشـخصي أن يواصل جهـود المجتمع 
الدولـي، وأن يطبق القرارين الأخيريـن لمجلس الأمن 1813 
الصـادر في نيسـان/أبريل 2008 والقـرار 1871 الصادر في 
نيسـان/أبريل 2009 . وأوضـح المسـؤول المغربـي أن هذين 
القرارين اللذين يوضحان خارطة الطريق للتوصل إلى حل 
سياسـي لهذا الخلاف الجهوي ، «يعطيـان التميز للمبادرة 
المغربية للحكم الذاتي والتي تحترم الثوابت الوطنية ومنها 
الوحدة الترابيـة للمغرب» كما «يطالبان جميع الأطراف أن 
ينخرطـوا في مفاوضات جدية عميقة وبـروح من الواقعية 

والتوافق».
وتتفق الاوسـاط السياسـية ان لقاء دورنشـتاين ليس 
اكثر من «تبرير للقمة عيش» كريسـتوفر روس ومبرر يقدم 
لمجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل القادم حول الميزانية 
التي صرفت له (مرتبات او بدل سـفر ومهمة له ولمساعديه) 
وجبهـة  المغـرب  حاجـة  مسـتغلا  بمنصبـه  وللاسـتمرار 
البوليزاريو الى عدم اعلان مواقف متشنجة او رفض دعوة 
لقاء حتى لا يسـجل في ملف اي منهما نقطة سلبية لحساب 
الاخـر في نزاع لـم ولن يحسـم بالضربة القاضيـة او حتى 
الجـولات السـريعة بقدر ما يراكـم كل منهما نقاطـا يأمل ان 

تكسبه اصدقاء او تخفف عنه ضغوط الخصوم.

ويقـف المغـرب وجبهـة البوليزاريو على طرفـي نقيض 
فيما يتعلق بالسـيادة على المنطقة المتنازع عليها التي يؤكد 
المغـرب انها جزء مـن ترابه الوطنـي ويقترح منح سـكانها 
حكمـا ذاتيـا ذا صلاحيات واسـعة تحت السـيادة المغربية 
فيمـا تسـعى جبهـة البوليزاريـو المدعومة مـن الجزائر الى 
اقامـة دولـة مسـتقلة علـى المنطقـة وتطالب باجـراء الامم 
المتحدة لاسـتفتاء يقرر من خلالـه الصحراويون مصيرهم 

في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.

الفاسي الفهري: الصحراء ستظل مغربية و«الطرف الآخر» متمسك باقتراحات فاشلة

تفاؤل حذر عقب اول اجتماع بين المغرب
والبوليزاريو برعاية روس في النمسا

تطوان (شمال المغرب) ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

رغـم اللقـاء غير الرسـمي الذي احتضنته النمسـا بين وفـدي المغـرب والبوليزاريو 
للبحـث عن حل لنـزاع الصحـراء الغربية، تسـتمر الحرب الدبلوماسـية بـين الطرفين 
وخاصـة مـن جانـب البوليزاريو التي تركـز كثيرا على أمريـكا اللاتينيـة بعدما أوصى 
برلمان التشـيلي حكومة بلاده بالاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» المعلنة من جانب 
واحد. في هذا الصدد، حضر زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز الاثنين الماضي مراسيم 
تجديد ولاية الرئيس الاكوادوري رافائيل كوريا في العاصمة كيتو، وهي المناسبة التي 
اسـتغلها للقيام بحملة دبلوماسـية لصالح أطروحـة البوليزاريو المتمثلة في اسـتفتاء 

تقرير المصير، وانتقاد المشروع المغربي المتمثل في الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط. 
وتشـهد بعـض دول أمريـكا اللاتينيـة، وخاصـة التـي تقودهـا حكومات يسـارية، 
انتخابـات رئاسـية بين الحـين والآخر وهـي الفرصة التي يسـتغلها محمد عبـد العزيز 
لتأكيـد حضـوره في هـذه المنطقـة من العالـم خاصـة وأن أغلب رؤسـاء الـدول الذين 

يستضيفونه ينتمون الى ما يسمى باليسار الاجتماعي في المنطقة. 

وتراهن البوليزاريو على حكومات مثل دول فنزويلا والاكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا 
لحشـد الدعم لها في أمريكا اللاتينية التي تحتل موقعا مهما في صنع القرارات الدولية. 
ومن ضمن المكاسب السياسية التي أثمرتها حملة البوليزاريو، رفع مجلس الشيوخ في 
برلمان التشـيلي توصية الى رئيسـة البلاد ميتشيل باشليت لكي تعترف بـ»الجمهورية 
الصحراويـة» التي أعلنتها البوليزاريو.   وبرر مجلس الشـيوخ طلبه هذا بأن 82 دولة 
في العالم تعترف بهذه «الجمهورية» ومن ضمنها دول من أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا 
ونيكاراغـوا وبوليفيـا، عـلاوة علـى دول أخـرى تقيم علاقات دبلوماسـية مـع المغرب 
والبوليزاريـو فـي وقـت واحد.  ومن المسـتبعد أن تقدم دولة التشـيلي علـى الاعتراف 
بـ»الجمهوريـة الصحراويـة» رغم أنها تؤيـد تقرير المصير كحل وحيـد لنزاع الصحراء 
الغربية. فالتشـيلي دولة تريد ربط علاقات جيدة مع العالم العربي ولعب دور كجسـر 

بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي. 
ورغـم ذلـك، يبقى تقديم مجلس الشـيوخ التماسـه لرئيسـة البلاد، بمثابـة انتصار 
دبلوماسـي للبوليزاريو وتراجعـا للمغرب في هذه المنطقـة. وكان العاهل المغربي الملك 
محمد السـادس قد قـام بزيارة رسـمية الى بعـض دول أمريكا اللاتينية ما بين شـهري 
تشـرين الأول/أكتوبر وتشـرين الثاني/نوفمبر 2004، اعتبرهـا المراقبون آنذاك بمثابة 
تعزيـز لنفوذ المغرب في المنطقة، لكن مجهـودات وزارة الخارجية بقيت محدودة، الأمر 

الذي يفسح المجال للبوليزاريو المدعومة بقوة من الجهاز الدبلوماسي الجزائري.

البوليزاريو «تفاوض» المغرب في النمسا و«تحاربه» في امريكا اللاتينية

التشكيلة الكاملة للحكومة الموريتانية الجديدة
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

هذه تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة:

- الوزير الأول: مولاي ولد محمد الأغظف
- الوزير الأمين العام للرئاسة: سي آدما

- وزيرة مستشارة بالرئاسة: مسعودة بنت بحام 
- وزير العدل: باها ولد اميدة

- وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون: الناهة بنت مكناس
- وزير الدفاع الوطني: حمادي ولد حمادي

- وزير الداخلية واللامركزية: محمد ولد ابيليل
- وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية: سيدي ولد التاه

- وزير المالية: كان عثمان
- وزير التعليم الأساسي: احمدو ولد الدي ولد محمد الراظي

- وزير التعليم الثانوي والعالي: احمد ولد بايه
- وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي: احمد ولد النيني

- وزيرة الوظيفة العمومية: الدكتورة كومبا با
- وزير التشغيل والتكوين المهني: محمد ولد خونه
- وزير الصحة: الشيخ المختار ولد حرمه ولد ببانه

- وزير الطاقة والبترول: احمد ولد مولاي احمد
- وزير الصيد والاقتصاد البحري: اغظفن ولد اييه

- وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة: بمبه ولد درمان
- وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: اسماعيل ولد بده ولد 

الشيخ سيدي
- وزير التنمية الريفية: ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار

- وزير التجهيز والنقل: كمرا موسي سيدو بوبو
- وزير المياه والصرف الصحي: محمد الامين ولد ابي
- وزير الصناعة والمعادن: محمد عبد الله ولد اوداعه

- وزيرة الثقافة والشباب والرياضة: سيسي بنت الشيخ ولد بيده
- وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان: محمد عبد الله ولد البخاري

- وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة: مولاتي بنت المختار
- الوزيــر المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المســتديمة: 

الدكتور ادريسا جارا
- الوزيــر المنتدب لدى الوزيــر الأول المكلف بعصرنــة الإدارة وتقنيات 

الإعلام والاتصال: وان عبد الله ادريسا.
- الوزيــر المنتدب لــدى الوزير الأول المكلف بالشــؤون المغاربية: اكبرو 

ولد محمد
- الأمين العام للحكومة: با عثمان.

محمد خداد، القيادي بالبوليزاريو
 الذي شارك في مفاوضات فيينا

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
لأول مـرة منـذ أكثـر من 33 سـنة في 
الجزائـر سـيكون اليـوم الخميس يوم 
عمـل ولـن يكـون أول أيام عطلـة نهاية 
الأسـبوع كما تعود عليـه الجزائريون، 
وذلـك بعد القـرار الذي اتخـذه مجلس 
الوزراء الأخير الذي عقده الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة والقاضي بتغيير نظام 
العطلة الأسـبوعية مـن يومي الخميس 

والجمعة إلى الجمعة والسبت. 
وقـد ظل موضوع تغييـر عطلة نهاية 
الأسبوع دائما مثارا للجدل والنقاشات 
والسياسـية  والإيديولوجيـة  الفقهيـة 
أيضا، وكانت الحكومة تسارع إلى غلق 

النقاش بشأن هذا الملف في كل مرة. 
النظـام  إلـى تطبيـق  الداعـون  كان 
الأسـبوع  نهايـة  عطلـة  فـي  العالمـي 
تتكبـد  البـلاد  بـأن  موقفهـم  يبـررون 
خسـائر لا تقـل عـن 500 مليـون دولار 
سـنويا بسـبب نظـام العطلـة المعمـول 
بـه والذي يتعارض مع السـبت والأحد 
المعمـول به في الغرب، مـا يعني تعطيل 
مصالـح البلـد والمعامـلات أربعـة ايام 

كاملة في الاسبوع.
 وكان الرافضون لهذا الطرح يؤكدون 
أن تغييـر العطلة الأسـبوعية تعد على 
الدين، وأن المبررات الاقتصادية المقدمة 
ما هي إلا غطاء للمبررات الإيديولوجية 
والعقائدية لدعاة التغريب والانسـلاخ 
ـ  العربيـة  والتقاليـد  المبـادئ  عـن 

الإسلامية.
وقد لجـأت الحكومـة هذه المـرة إلى 
اتخاذ القرار دون سـابق إنـذار، ودون 

فتـح أي نـوع مـن النقاشـات، بـل إنها 
اختـارت فتـرة عطلـة البرلمـان حتى لا 
تمكـن المعارضـين مـن فتـح أي نقـاش، 
ومـررت القـرار عبـر مرسـوم رئاسـي 
وقعـه الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، 

حتى تضع الجميع أمام الأمر الواقع.
وانقسـمت النخبـة السياسـية بـين 
تعاملـت  إذ  مبـال،  ولا  ومؤيـد  رافـض 
الكثيـر من الأحـزاب مع الموضـوع على 
أنـه لا حـدث، بمـا فيهـا الأحـزاب التي 
منـذ  العطلـة  بتغييـر  تطالـب  كانـت 
سـنوات وفـي مقدمتهـا أحـزاب التيـار 
أو الديمقراطـي كمـا تسـمى  العلمانـي 
فـي الجزائـر، انتقـدت بعـض أحـزاب 
المعارضة ارتجاليـة الحكومة في تغيير 

العطلة دون أي استشارة أو نقاش.
فقـد  الإسـلامي  التيـار  أحـزاب  أمـا 
تباينـت مواقفهـا أيضـا، وقـد انتقـدت 
حركة النهضة (تيار إسـلامي معارضة) 
القـرار جملـة وتفصيـلا، مؤكـدة علـى 
أنـه نتيجـة لضغـوط التيـار التغريبي 
الـذي يسـعى منـذ سـنوات إلـى تغيير 
عطلة نهاية الأسـبوع، داعية إلى إلغاء 
القرار والعودة لنظام العطلة الذي كان 

معمولاً به من قبل.
(تيـار  الإصـلاح  حركـة  واعتبـرت 
يتـم  لـم  «إذا  أنـه  معارضـة)  إسـلامي 
الإبقـاء  وتم  الجمعـة  بيـوم  المسـاس 
عليـه كيـوم عطلـة كامل، فلا ضـرر، أما 
الـذي لـه  اليـوم  إذا تم المسـاس بهـذا 
خصوصيته الدينية والاجتماعية، فإن 
فـي ذلك إجحافاً واعتـداء على مقومات 

الشعب الجزائري».
ومن جهتها أبدت حركة مجتمع السلم 
(تيـار إسـلامي عضو تحالف رئاسـي) 
اقتناعهـا بالمبـررات الاقتصاديـة التـي 

قدمتها الحكومة، مؤكدة أنه لا توجد أي 
خلفيـة إيديولوجيـة أو سياسـية وراء 

قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع.
وعلى جانب آخر لا يزال نظام العطلة 
للكثيريـن،  بالنسـبة  غامضـا  الجديـد 
خاصـة فيما يتعلق بيـوم الجمعة، على 
اعتبـار أن المـدارس والجامعـات كانت 
تعمل نصـف يـوم الخميـس، وبالتالي 
يصبح من الطبيعي أن تعمل نصف يوم 
الجمعة، إلا أن السـلطات تقول من جهة 
أن الجمعة سيبقى يوم راحة كاملاً، ومن 
جهة أخرى تداولـت الصحف معلومات 
تقول بأن المدارس والجامعات سـتعمل 

نصف يوم الجمعة.
كمـا أن مديريـة الوظيفـة العموميـة 
الإدارات  موظفـي  عطلـة  أن  أعلنـت 
التابعـة للدولـة سـتصبح ثلاثـة أيـام 
كاملـة أي الخميس والجمعة والسـبت، 
وهو الأمـر الذي يبدو بأنه يتعارض مع 
المبـررات الاقتصادية التـي قدمت لقرار 

تغيير العطلة.  
جديـر بالذكـر أن الرئيـس الراحـل 
هـواري بومديـن هـو مـن اتخـذ قـرار 
جعـل الخميـس والجمعـة عطلـة نهاية 
الأسـبوع، بغية عـدم تقليـد المعمول به 
في الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسـا 
التي استعمرت الجزائر 132 سنة، وكان 
بومدين يكن لها كرهـا كبيرا، بدليل أنه 
لـم يزرها طـوال توليه رئاسـة الدولة، 
وكان يرفض حتـى أن تمر طائرته فوق 

الأجواء الفرنسية.
ورغم أن مستشاري بومدين حاولوا 
إقناعـه بـأن القـرار قـد يكلـف الجزائر 
بومديـن  أن  إلا  اقتصاديـة،  خسـائر 
نتحمـل  سـيادي  «قـرار  بأنـه  أجابهـم 

مسؤوليته وتبعاته».

بعد سنوات من الجدل الايديولوجي بين «محافظين» و«حداثيين»
الجزائر تبدأ العمل بعطلة نهاية

الاسبوع الجديدة ابتداء من الجمعة

■ الجزائر ـ وكالات:  قتلت قوات الجيش الجزائري مسلحين 
اثنين في هجوم نفذته شرق البلاد.

وقـال مصـدر أمني امس الأربعـاء إن الجيش قتل المسـلّحين 
مسـاء الإثنين الماضي بجبال منطقة زكرانة غرب ولاية سكيكدة 
(400 كـم) شـرق العاصمـة الجزائريـة. وأشـارالمصدر إلـى أن 
المسـلحين كانـا وراء اغتيـال عنصـر من قـوات الدفـاع الذاتي 

(ميليشيا تابعة للحكومة) قبل أسابيع قليلة.
من ناحية أخرى، دمرت قوات الجيش خمسـة مخابئ تابعة 

للجماعات المسلحة بجبال بلدية بني زيد في الولاية نفسها.
فـي السـياق ذاتـه تحدثـت تقارير عن نشـر قيـادة الجيش 
الجزائـري قـوات خاصة في عدة مناطق تشـهد تحركات مكثفة 
للجماعـات المسـلحة فـي إطـار تغطية أمنية واسـعة قبل شـهر 

رمضان.

ونقلت صحيفة «الشـروق اليومي» فـي عددها الصادر امس 
الأربعاء عن مصادر وصفتهـا بالمؤكدة، قولها إن قيادة الجيش 
قـرّرت رفـع وتيـرة العمليات العسـكرية بعـد تجنيـد إمكانات 
بشـرية ومادية كبيـرة في إطـار القيام بـ»ضربات اسـتباقية» 
وإحبـاط مخططـات فـي هـذه المناسـبة التـي تسـتغلها غالبـا 

الجماعات المسلحة للتصعيد من عملياتها.
وذكـر المصدر أن الجيش انتقل مـن مرحلة حصار الجماعات 
المسلحة بعد تنفيذ أي اعتداء مسلح ومحاصرة هذه الجماعات 
فـي مناطـق نشـاطها الرئيسـية إلى رصـد تحركات المسـلحين 
خارج هـذه المناطق. وكثيرا ما تورد الصحف الجزائرية تقارير 
عن حصـار الجماعات المسـلحة وتضييق الخنـاق عليها وقطع 
سـبل الامداد لها، لكـن ضربات هذه الجماعات مسـتمرة مفندة 

هذا النوع من التقارير.

الجيش الجزائري يقتل مسلحين
ويضع خطة امنية «واسعة» استعدادا للمواجهات 

فرنسا تسلم الرباط مغربيا
مطلوبا في قضايا مخدرات

■ الرباط ـ «القدس العربي»: سـلمت فرنسـا الى السـلطات المغربية 
الدولـي  التهريـب  أجـل  مـن  عنـه  مبحوثـا  مغربيـا  مواطنـا  الثلاثـاء 

للمخدرات.
وأوضـح مصـدر أمني مغربـي أن (عزيـز أ) وصـل بعد ظهـر الثلاثاء 
(السـاعة الثالثة و15 دقيقة بعد الظهر) إلى مطار محمد الخامس الدولي 
بالـدار البيضاء، قادما من مدينة تولوز الفرنسـية، تحت حراسـة رجلي 

أمن بعد أن قامت فرنسا بتسليمه للمغرب بطلب من سلطاته القضائية.
وأضاف المصدر أن عزيز مواطن مغربي يبلغ من العمر 31 سنة ويشتغل 
بفرنسا، مبحوث عنه من طرف الشرطة القضائية لمدينة طنجة، ومنظمة 

(انتربول) في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأشار المصدر إلى أن آخر القضايا التي تورط فيها المعني بالأمر تعود 
لشهر تموز/يوليو 2008، عقب ضبط شخص فرنسي متلبسا بتهريب 17 
كيلوغرامـا من المخدرات بميناء طنجة، اعترف أنه على صلة بـ(عزيز أ)، 
وأن الشـرطة ضبطت بداخل السـيارة أوراق هوية تعـود إليه، وحررت 

منذ ذلك الحين مذكرة بحث دولية في حقه تلقفتها منظمة الأنتربول.

ابو الغيط يحث ليبيا على وقف
اعدام مصريين مدانين بجرائم

■ القاهـرة ـ يو بي أي: حـث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط 
ليبيا على ايقاف اعدام مصريين في ليبيا مدانيين بتهم جنائية واستبدال 

عقوبتهم بالدية.
وفـي تصريح له امس الاربعاء قال أحمد رزق، مسـاعد أبو الغيط، إن 
الأخير وجه رسالة الى نظيره الليبي موسى كوسا يشير فيها الى «تطلعه 
لقيام السـلطات الليبية ببذل مساعيها الحميدة لدى أولياء الدم من أجل 

الموافقة على قبول الدية في الحالات التى يتيسر فيها هذا الأمر». 
ونقـل رزق عن رسـالة أبـو الغيـط قوله ان مصـر «تتطلع لاسـتمرار 
السـلطات الليبيـة فى اتخاذ الإجـراءات القانونيـة والقضائية في إطار 
روح الأخوة والعلاقات الخاصة المتميزة التي تربط بين قيادتي وشعبي 

البلدين».
واشـار الى ان هذه هي الرسـالة الثانية التي يبعث بها ابو الغيط الى 

كوسا بهذا الخصوص.
وتنتقد جهات في المعارضة الحكومة المصرية بدعوى عدم بذلها جهدا 
كافيا لمعالجة ملفات العشـرات من المصريين المحكومين بالاعدام في ليبيا 

والتي بدأت السلطات الليبية بتنفيذ الأحكام بحقهم مؤخرا.

5 قتلى و7 جرحى في حادث سير بالمغرب
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: ارتفعت إلى خمسـة قتلى وسـبعة 
مصابـين بجروح بليغـة حصيلة ضحايا حادثة سـير وقعت الثلاثاء 
بالطريـق الإقليمية بإقليـم الجديدة (جنوب الـدار البيضاء)، وذلك 
بعد مفارقة ثلاثة أشخاص آخرين الحياة باحدى مستشفيات المدينة 

جراء الإصابات البليغة التي لحقتهم. 
وكانت السـلطات قـد أفادت بعد وقوع الحادث بأن شـخصين لقيا 

مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة في هذا الحادث.
وعلم أن أربعة أشخاص من بين القتلى ينحدرون من أسرة واحدة 

تتكون من ستة أفراد لم تنج منها سوى طفلتين. 
ونجم الحـادث عن اصطدام سـيارة من نوع «مرسـديس»، قادمة 
مـن مدينـة مراكـش في اتجـاه مدينـة الـدار البيضـاء، بحافلـة نقل 
كانت تسـير في الاتجـاه المعاكس قادمة من الـدار البيضاء في اتجاه 

الصويرة وسيارة خفيفة كانت تسير خلف الحافلة.
وأفـاد المصدر بأن سـائق «المرسـديس» ترك سـيارته في مسـرح 

الحادث ولاذ بالفرار في حين قضى سائق الحافلة في الحادث.

الرباط ـ «القدس العربي»:

سـجل فـي المغرب حتـى يـوم الاثنين 
الماضـي 314 حريقـا فـي الغابـات علـى 
الصعيـد الوطني أتت على مسـاحة ألف 

و974 هكتارا. 
واوضـح عبد الرحيـم الهومي الكاتب 
للميـاه  السـامية  للمندوبيـة  العـام 
والغابات أن توزيع هذه الحرائق حسب 
الغطاء النباتـي يبين أن 140 حريقا لحق 
بــ581 هكتارا من المسـاحات المغروسـة 
بالأشـجار، في حـين أتـى 50 حريقا على 
478 هكتارا من التشكيلة الثانوية ، ودمر 
32 حريقـا 600 هكتار من نبـات الحلفاء، 
الطبقـة  فيـه  عرفـت  الـذي  الوقـت  فـي 

العشـبية 91 حريقـا امتـد على مسـاحة 
316 هكتـارا. أمـا فـي ما يخـص التوزيع 
الجغرافـي للحرائـق فان منطقـة الريف 
تضـررا  الأكثـر  تعتبـر  البـلاد)  (شـمال 
بــ107 حرائـق أتـت علـى 522 هكتـارا، 
تليها المنطقة الشـرقية بـ 49 حريقا (645 
هكتارا) والشـمال الشـرقي بــ40 حريقا 

(157 هكتارا).
وأشـار إلـى أن هـذه الحرائـق همـت 
 30) العاصمـة  الربـاط  منطقـة  أيضـا 
حريقا أتت علـى 156 هكتاراً)، والأطلس 
المتوسط (25 على 117 هكتاراً) والشمال 
الغربـي (23 علـى 92 هكتاراً) والوسـط 
(14 علـى 29 هكتـاراً) وفـاس- بولمـان 
(10 على 229 هكتـاراً) والجنوب الغربي 

(8 على 7 هكتـارات) والأطلس الكبير (4 
علـى هكتارين) وتادلـة -أزيلال (4 على 

18 هكتاراً).
واعتبـر الهومـي أن حرائـق الغابات 
في المغرب تبقى ذات تأثير نسبي مقارنة 
مـع باقـي البلـدان المتوسـطية، مشـيرا 
في هـذا الصدد إلـى أن مصالـح الغابات 
فـي الجزائـر أحصـت 1477 حريقـا أتـت 
على مسـاحة إجمالية تبلـغ 17 ألفا و100 
هكتـار، فـي حـين فقـدت البرتغـال ربـع 

مساحتها الغابوية.
وأوضح أن أسباب الحرائق تكون إما 
طبيعيـة ناجمة بالأسـاس عـن الظروف 
بإهمـال  تتعلـق  بشـرية  أو  المناخيـة، 

المخيمين أو المشتغلين في الغابات. 

314 حريقا أتت على 1.9 الف هكتار
من الغابات اغلبها بالريف المغربي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: بـدأ رؤسـاء اركان جيـوش الجزائـر، 
موريتانيـا، النيجـر، ومالـي اجتماعـا الاربعـاء في تمنراسـت 
(جنـوب الجزائـر) لبحث سـبل مكافحة الجريمة عبـر الحدود 

والارهاب، بحسب بيان رسمي صدر في الجزائر.
وسـيبحث رؤسـاء الاركان «السـبل والوسـائل المشـتركة 
لتعزيـز التعـاون في النضـال المشـترك ضد الجريمة السـائدة 
في المناطق الحدودية، وفي شـكل خاص الارهاب»، ما سيشكل 
«فرصة لـكل الاطـراف» من اجل التطـرق الى «قضايـا المصالح 
المشـتركة، وتبادل وجهات النظر»، بحسب بيان لوزارة الدفاع 

نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
ويسـتمر اجتماع التنسـيق المنعقد في مقر المنطقة السادسة 
في الجيش الجزائـري والذي يندرج في اطار «الجهود الحثيثة 
التـي تبذلها قيـادات الدول المشـاركة من حيث تعزيـز علاقات 

التعاون العسكرية والامنية»، بحسب الوزارة.

ويرمي الاجتماع الى مواجهة الجماعات الاسـلامية المسلحة 
التي تنسب نفسها الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، 

وتشكل ضغطا على القوى الامنية المستهدفة بانتظام.
كمـا تعـرض رعايـا اجانب للخطـف فـي مالـي والنيجر في 
الاشـهر الاخيـرة، في عمليـات تبنتهـا القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسلامي. كما فجر انتحاري حزاما ناسفا السبت قرب السفارة 
الفرنسـية في نواكشـوط مـا ادى الى اصابة دركيين فرنسـيين 

اثنين وموريتانية.
والانتحـاري موريتاني «جنده السـلفيون» وتلقى التدريب 
«فـي معسـكرات» فـي الصحـراء، علـى ما اكـد وزيـر الداخلية 

الموريتاني محمد ولد ارزيزيم الاثنين.
كما تنشـط في المنطقـة عمليـات التهريب من جميـع الانواع 
وتنفذهـا جماعات الجريمة المنظمة، بحسـب مـا تفيد الصحف 

الجزائرية الخاصة بانتظام.

اجتماع الجزائر ودول الساحل والصحراء
لمكافحة الارهاب والجريمة

■ تونـس ـ وكالات: وصـف الرئيـس 
التونسـي زيـن العابديـن بن علـي المرأة 
في بـلاده بأنهـا عنصـر أمـان واطمئنان 
وعنـوان حداثـة وأنهـا سـتبقى «حصنـا 

منيعا» ضد تيارات الجمود والانغلاق.
امـس  بهـا  بعـث  رسـالة  فـي  وقـال 
الأربعـاء إلـى رئيسـة الاتحـاد الوطنـي 
للمرأة التونسـية عزيزة حتيرة لمناسـبة 
الإحتفـال بالعيـد الوطنـي للمـرأة الـذي 
الثالـث  إن  الخميـس،  اليـوم  يصـادف 
عـام،  كل  مـن  آب/أغسـطس  مـن  عشـر 
يؤرخ لانطلاقة حاسـمة للمرأة التونسية 
تطـورت وترسـخت عبـر الزمـن بفضـل 
رصيـد وطنـي ثـرى بحـركات الإصـلاح 

والتحرير والتنوير.
وأشار إلى أن ذلك الرصيد الوطني «ما 
فتـئ يتجدد مـع كل مرحلة ويدفـع بالمرأة 
التونسـية إلى أن تبقى دائما عنصر أمان 
واطمئنان، وعنـوان حداثة وتقدم، ورمز 

جهـد واجتهـاد داخـل الأسـرة والمجتمع، 
تمـارس حقوقهـا وتـؤدى واجباتهـا فـي 

كنف الحرية والعدالة والمساواة».
وتحتفل تونس بعيد المـرأة في الثالث 
عشـر من آب/أغسـطس من كل عام، وهو 
تاريـخ صـدور مجلـة «قانـون» الأحـوال 
التـي تهتـم  الشـخصية فـي عـام 1956، 
كل  ينظـم  باعتبـاره  الأسـرة  بشـؤون 
مناحي الحياة من زواج وطلاق وحضانة 

وميراث وغيرها من الأمور العائلية.
وتعتبـر مجلة الأحوال الشـخصية من 
أكثر القوانين حداثة، حيث عالجت الكثير 
من المسائل الهامة منها إقرار حرية الزواج 
بمنع ما كان يُمـارس على الفتاة من إكراه 
باسـم حـق الجبـر الـذي يمارسـه الولي 
عليهـا، ومنـع تعـدد الزوجـات ومعاقبـة 
كل مـن يخرق هـذا المنع بعقوبـة جزائية، 
إلـى جانـب إقـرار المسـاواة الكاملـة بين 
الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق 

وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق.
الشـخصية  الأحـوال  مجلـة  ومكنـت 
التونسـية التـي تتألـف مـن 170 فصـلا 
تحقيـق  مـن  التونسـية  المـرأة  قانونيـا، 
فـي  جعلتهـا  وحقيقيـة  جديـة  مكاسـب 
موقـع متقـدم بالمقارنة مع نظيرتهـا المرأة 

العربية. 
تونـس  فـإن  علـي،  بـن  وبحسـب 
بإصدارهـا مجلـة الأحـوال الشـخصية، 
لا  السياسـي  «التحـرر  أن  علـى  برهنـت 
وأن  الاجتماعـي،  التحـرر  عـن  ينفصـل 
الدينيـة  الوطنيـة  بالثوابـت  التمسـك 
والثقافيـة والاجتماعيـة لا يتناقـض مـع 

روح التطوير والتحديث».
وقـال «لذلك راهنا على المرأة، واتخذنا 
العديد من الإجراءات والمبادرات للارتقاء 
بمنزلتهـا إلـى أفضـل المراتـب سـواء في 
مواقـع العمل والإنتاج أو في مواقع القرار 

والمسؤولية».

بن علي يصف المرأة التونسية بأنها عنصر أمان واطمئنان 
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اشتداد الهجمات ضد البابا شنودة 
لتأييده توريث الحكم لجمال 

ونبـدأ بمعارك أشـقائنا الأقبـاط، حيث أدت تصريحـات البابا شـنودة الأخيرة 
حـول تأييد الكنيسـة لتولـي جمال مبـارك الحكـم، الى غضـب الكثيريـن، وكنا قد 
عرضنـا لبعضهـم، وبعد فترة هدوء، عادت الهجمات علـى البابا، فقال الأديب علاء 
الأسـواني، يـوم الثلاثـاء في الشـروق: «إن موقف البابا شـنودة الأخير للأسـف، 
يرسـل الى النظام رسـالة مفادها أن الأقباط يؤيـدون الاسـتبداد والتوريث مقابل 
تحقيق مطالبهـم، وكأن البابا يقول للرئيس مبارك: اعطنا نحن الأقباط الامتيازات 

التي نطلبها، ثم افعل ببقية المصريين ما تشاء، فإن أمرهم لا يعنينا.
أتمنـى أن يـدرك سـيادة البابـا شـنودة ان حمايـة الأقبـاط لا يمكـن أن تتحقق 
بتحويلهـم الى طائفة منفصلـة عن المصريين تتواطـأ مع النظام الاسـتبدادي الذي 
يقمع النـاس ويظلمهم، إن هذا التفكير غريب تماما عن تاريخ الأقباط الوطني، ماذا 

يحمي الأقباط إذاً؟!
إن حماية الأقباط سوف تتحقق عندما يعتبرون أنفسهم مصريين قبل أن يكونوا 
مسـيحيين، عندما يدركون أن واجبهم كمصريين أن يخوضوا المعركة من اجل إقامة 
دولـة عادلة تعامل أبناءها جميعا على قدم المسـاواة، بغـض النظر عن الدين الذي 
يؤمنـون به لن يحمي الأقبـاط إلا العدل، لا يمكن أن يطالبوا بالعدل لأنفسـهم دون 
الآخرين ولا يمكن أن يحصلوا عليه وحدهم على حسـاب المسـلمين، العدل يجب أن 

يتحقق للجميع، والعدل لا يتحقق إلا بالديمقراطية، الديمقراطية هي الحل».

«الوفد»: لماذا يحابي البابا جمال؟
وتلقـى البابـا شـنودة في نفـس اليـوم - الثلاثـاء - هجوما آخر أشـد عنفا في 
«الوفـد»، مـن زميلنا جمـال يونس، جاء فيه: «في عظته الاسـبوعية يـوم الأربعاء 
الماضـي، أعلن البابا شـنودة أنه ليس هنـاك أفضل من جمال مبـارك ودعا للرئيس 
الأب بطـول العمـر، وهـو ما يعني ضمنا أن قداسـته يؤيـد عمليـة التوريث وكلامه 
يحمـل بين طياته تحريضـا أو تحفيزا لشـركاء الوطني من الأقباط لتأييد مشـروع 
التوريث، المثير للدهشة والتساؤل هو توقيت هذا التأييد العلني الذي يسبق زيارة 
الرئيـس مبارك للولايات المتحدة الأمريكية وكأنـه كارت توصية من البابا للرئيس 
أوبامـا بأن أقباط مصر يوافقون علـى التوريث، وأرى أن هذا التصريح يمثل تحديا 
لمشـاعر المصريين جميعا وخاصة المسـلمين ومصادرة لحقهـم وتوجيه للرأي العام، 
واستباق لحدث لا يزال في علم الغيب ولم يأن أوانه بعد، وتصريحات قداسة البابا 
سـبقتها إرهاصات في شـهر حزيران /يونيو مـن العام الماضي، حيث دعا مسـؤول 
كنسي مقرب من البابا الى ترشيح جمال مبارك رئيسا لمصر وقال «اللي مش عاجبه 
هو حر ولكني سأكون سعيدا إذا تجاوب الأقباط مع رأيي»، وأرى أيضا ان مثل هذه 
التصريحات تكشف عن ابتزاز سياسي تستغل فيه الكنيسة ضعف النظام لتحقيق 
مكاسب ومآرب طائفية، وأنا كمواطن مصري مسلم لا أستنكف الموافقة على نصائح 
البابا ومسؤولي الكنيسة لو استشعرت أنها لوجه الله والوطن وتستهدف مصالح 
شعب مصر بمسلميه وأقباطه، ولكن هذه التصريحات ليست سوى صفقة وغزل غير 
بريء ووصاية مرفوضة وإصرار على الزج بالكنيسة الى حلبة السياسة وهي التي 
لها في تاريخنا وقلوبنا موقع أثير وكأن الأقباط يسـتمدون شـرعيتهم من الكنيسة 
وليس من الدولة و»الدسـتور» والمواطنة، إن الدور السياسـي للكنيسة كان احدى 
المشـاكل الرئيسـية بينها وبين الدولة الرومانية الوثنية والمسيحية، واستمرار هذا 
الـدور انما يعني الإصرار على دوام حال الاحتقان الطائفي، إن الاسـتقواء بأمريكا 
ودفـع ورقـة الاضطهاد الدينـي تطبيقا للمثل القائـل «ابدأهم بالصـراخ يفرون» لن 
يضيـف حقوقـا أو مزايا إلـى الاخوة الاقباط غيـر ما يقضي به القانـون ولا تغريهم 
حالة الضعف التي يمر بها نظام الحكم بل إن ذلك سيؤدي الى نتيجة عكسية، حيث 
تؤدي لانسحاب البعض من خانة الاعتدال الى خندق التطرف وتطال النار الجميع 

إلا إذا كانت مصلحة الأقباط اشعال الوطني».
وفـي تقديري أن كلام جمال يونس لـه دلالات أهم لأنه صادر عن جريدة حزبية، 
يحرص صاحبها، وهو الوفد على عدم مهاجمة البابا أو نشـر أي شـيء قد يغضبه، 
اعتقادا منه ان مساندته للكنيسة ستضمن له تأييد الأقباط، استنادا الى تاريخ بدأ 
منذ الثورة الشـعبية عام 1919 بقيادة خالد الذكر سـعد زغلول باشـا، وحتى ثورة 
يوليو سـنة 1952، دون أن يراعي الحزب تغير الظروف تماما وأبرزها، أن الأقباط، 
شأنهم شأن إخوانهم المسلمين، لم يعودوا يهتمون بالمشاركة في الحياة السياسية، 

أو التوجه بكثافة لصناديق الانتخابات، لعلمهم مقدما بأنه سيتم تزويرها.

«نهضة مصر»: سيد القمني
 يتمسح بقشور الحضارة الغربية

وإلى المعارك والردود، والهجوم الذي شـنته الجميلـة الدكتورة علياء رافع يوم 
الثلاثاء في «نهضة مصر» ضد سـيد القمني قائلة عنه: «هناك تقسـيم تعسـفي بالغ 
التطرف يسود فكر القمني ويعيد فيه انتاج الفكر الاستعماري الذي عفا عليه الزمن 
انه تقسـيم البشرية الى قسمين: قسـم ينتمي الى الحداثة وهي العقلانية والتطور 
والتنويـر الذي يقوده الغرب، وقسـم ينتمـي الى التقليدية وهـي التخلف والظلام 
والجمـود الذي يجسـده ويمثله كل مـن لا ينتمي إلـى الحضارة الغربيـة، ويا ليته 
يماثل هانتنغتون في تحليله لصراع الحضارات فهانتنغتون لديه شـيء من المنطق 
أما السـيد القمني فأنه يفتقر الى النقد الموضوعي لمن يهاجمهم فعندما يقول أحدهم 
أن دولة المدينة قد قامت على أساس عقد اجتماعي بين أهلها وبين الرسول من خلال 
البيعـة، فانه يتطير غضبـا متحديا هذا القول بالاستشـهاد بواقع الأمة الإسـلامية 
وتاريخها المليء بالطواغيت ومن يفرضون أنفسهم على الحكم دون انتخاب ودون 
اختيار وهذا خلط مؤسـف بين واقع سـيئ فعلا لنظم الحكم في البلاد الإسلامية في 
الماضي والحاضر وباسـم الدين، وبين لحظة تاريخية ظهر فيها مبدأ اختيار الحاكم 
الذي استمد شرعية حكمه من رضاء المحكومين وهذا تغيير في النظام القبلي السائد 
فـي هذا العصر بكل المعايير، إن الانكار المطلق لمنجزات الحضارة الإسـلامية والفكر 

الإسلامي رؤية غير موضوعية وغير علمية».

اشادة بالبابا شنودة في عمر 87 
ونتـرك هذيـن المهاجمـين الى مـن امتدحوا البابـا، في الحفـل الذي أقامـه نادي 
الليونز الدولي لتكريمه بمناسـبة بلوغه العام السـابع والثمانين - أطال الله عمره 
ومتعه بالصحة والعافية، وقد نشـرت «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطني 
الحاكـم، في نفس اليـوم - الثلاثاء - ملخصا لما دار في اللقاء أعده زميلنا يوسـف 

شعبان، جاء فيه:
«قال الدكتور مفيد شـهاب وزير الدولة للشـؤون القانونيـة والمجالس النيابية، 
لقد أديت الرسـالة وربنا يمد في عمرك حتى تكمل باقي الرسـالة وتسـتكمل المشوار 
لأنك وتد من أوتاد الأمان لهذا الوطن لأننا جميعا في مصر نسيج واحد، يقوى يوما 
بعد يوم لأنه متشـابك ومتداخل ولا يوجد فيه اي شـوائب وأنـه لو كان هناك فتيل 
في هذا النسـيج فسوف يضر بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين معا. وقالت عائشة 
عبدالهـادي للبابا شـنودة: لك في قلبي مودة خاصة وأشـعر أنـك تباركني وأتمنى 
أن تباركنـي دائمـا لأنك لك علاقة خاصة مع الله وقال الدكتـور يحيي الجمل الوزير 
السـابق، كنت أطلب من البابا الدعاء لي فـي وقت الأزمات وأزعم أنني كنت أول من 

تنبأ بكلمة البابا « مصر يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه».

ثـم ألقى البابا عظـة على الحضور حول الـذات قال فيها «إن الإنسـان لا يحاربه 
الشـيطان لخطيئـة بقـدر مـا تحاربه ذاتـه والـذي ينتصر علـى ذاتـه ينتصر على 
الشـيطان، لأن الشـيطان يقترح أمورا وخططا خاطئة على الإنسـان لكنه لا يرغمه 
عليهـا، كما أن الإنسـان يتعرض دائما لمواقف مثيرة تعد اختبـارا لذاته مثلما حدث 
مع يوسـف الصديق ابن أبينا يعقوب حين تعرض لاغراءات السـيدة لتي كان يعمل 
لديها وقال: إن هذا الوضع ليس للأفراد فقط، بل للدول والجماعات ايضا مثل دولة 

معادية تحاول إثارتنا وعلينا ألا نرد الإثارة بإثارة.
لقد خلقنا الله أحرارا ونحن نريد الناس كلها هكذا، ولكن يجب أن تكون الحرية 
منضبطـة بحيـث لا تعتـدي على حريـات الآخرين ولا علـى قانون الدولـة ولا على 
النظـام العـام، والحريـة غير المنضبطـة دفعت النـاس للوقوف ضد اللـه كما حدث 
مـن قبـل جماعة الوجود بين التـي كان يقول أصحابها «خير لـي ألا يوجد الله حتى 
أودانا، فنحن نترك السـمك للـه يعيش فيها ولنا الأرض نعيش فيهـا» وكذلك الفكر 
الشـيوعي الذي أدى للإلحاد، وحث البابا الأقباط على اخراج العشـور والمسـلمين 
علـى إخراج الزكاة حتى يتحقق التكافل في المجتمع، مشـيرا إلـى وضع الأطفال في 
مستشـفى سـرطان الاطفال ومرضى الجزام والفقراء الذين في حاجة لعمليات زرع 
كبد بتكلفة تزيد على خمسـمائة ألف جنيه. وقال البابا: الناس دول هيعملوا أيه إن 

لم يكن هناك ناس يتكفلون بهم؟».

«اليوم السابع»: القمني رمز لتهديم قيم الدين
ومـن «نهضـة مصر» الـى «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة وسـكرتير عام 
تحريرهـا زميلنـا محمـد الدسـوقي رشـدي الذي لـم يعد يطيـق حتى اسـم القمني 
لأسـباب كثيرة من ضمنها حسـب قوله: «القمني الذي يداعب عقول المثقفين ببريق 
الدولـة المدنية ويقدم نفسـه على أنه شـهيدها لم يقـدم للمجتمع الفكـري أي جديد 
باسـتثناء بعض الأوراق والكتب التي تعيد قراءة التاريخ الإسـلامي بشـكل يشبه 
كثيـرا مـا يطرحه المتعصبـون في غرف الدردشـة علـى الانترنت. القمنـي في كتبه 
«الحـزب الهاشـمي» و»الدولة المحمدية» و»حروب دولة الرسـول» لـم يقدم جديدا 
سـوى أنه أعاد تحبيش وشطشـطة بعـض الأفكار التـي طرحها باحتـرام مفكرون 
كبار من قبله بعشـرات ومئات السـنين ولكنه أعاد تصديرهـا للجمهور على طريقة 
الصحـف الصفـراء. القمني لعب على حبل الدولة المدنية بمهـارة وهو على يقين من 
أن الإعلام سيخشـى مواجهته خوفا من أن يتهم بمسـاندة التكفيريين، وهو الاتهام 
الـذي يوجهه القمني وشـلته إلـى كل مثقف وإعلامـي قاده حظه لقراءة ما سـطره 

الدكتور سيد في وقت فراغه مثلما حدث مع بلال فضل مؤخرا.
الأمر الثاني في مسألة الحاج سيد القمني يكمن في حشره لاسمه بجوار مفكرين 
كبـار بحجم الراحل الدكتور فرج فودة والدكتـور نصر حامد أبو زيد، وتلك خطيئة 
لن تغفرها السماء لا لسيد القمني ولا لكل من يدعي انه يحمي الدولة المدنية وحرية 
التعبير، فأين سـيد القمني بمقاولاته وهلسه من مشروع الدكتور فرج فودة لفكري 
المتكامـل، وايـن تخاريـف القمنـي من أطروحـات الرائع نصـر حامد ابـو زيد، وهل 
يسـتوي الرجـل الـذي هرب ونـزل تحت السـرير مـع أول تهديد وأعلـن توبته عن 
افـكاره وكأنه يتخلص من كيس زبالة في سـلة المهملات، مع الرجـل الذي ظل ثابتا 
علـى موقفه أمام رصاصات الموت ولقي حتفه شـهيدا لفكره ورأيه ورسـالته؟ كيف 

تسمح لكم أنفسكم أن تضعوا القمني في كفة واحدة مع الدكتور فرج فودة؟

«القاهرة»: مشكلة القمني 
هي مشكلة امة تساق للذبح!

وكان زميلنـا الدسـوقي يتنبـأ بما سـيقوله في نفـس اليوم - الثلاثـاء - بعض 
من سـخر من تاييدهم للقمنـي، مثل صاحبنا فتحي عبدالغنـي الذي قال في جريدة 
«القاهرة» الأسـبوعية التي تصدرها وزارة الثقافة: «مشـكلة الدكتور سـيد القمني 
ليسـت مشـكلة مثقفين هي في الواقع مشـكلة أمة يجـري تجهيزها للذبـح تدريجيا 
وبطريقـة منهجية وذلـك احتراما لتاريخهـا الثقافي ولوضعها الخـاص كرائدة من 
رواد التنوير في عموم افريقيا وآسيا في القرنين التاسع عشر والعشرين وخضوعا 

لإرثها الحضاري والفكري الذي قاومت به الأصولية ببسالة خلال نفس القرنين.
لقـد تعلموا من تجاربهـم ان هذا البلد أعلى مقاما من ان يذبـح بالطرق التقليدية 
فتجربة اغتيال السـادات وضرب اقسـام البوليس لاسـقاط هيبة الدولة ثم انتظار 
تحرك الجماهير كما حدث في إيران فشـلت فشلا ذريعا فمن حسن حظ البلد وسوء 
حظهم ان بالبلد أغلبية صامتة تلعب دور رمانة الميزان سواء بوعي أو بدون وعي.

المخطـط الذي ينفـذ الآن يقوم على ضـرب الضحية على رأسـها ضربات متتالية 
وموجعة حتى تسـقط ثم ينهالون عليها بسكاكينهم وكلما أفاقت ووجدت ان بعضا 
مـن أراضيهـا اغتصبـت ويجري البنـاء عليهـا تحركت واصـدرت مزيدا مـن أوامر 
الضبـط والاحضـار وكلما وجـدت المطلوبين، تحـت يدها بالفعل ظنت أن كل شـيء 
(أنـدر كنترول) كما يقال، والحقيقة ان كل شـيء لا أندر كنتـرول ولا يحزنون، وأن 
الأغلبية الصامتة تسـرق شـوية بشـوية يعني رمانة الميزان عما قريب سـتكون في 
البـاي باي، ورأس الحربة إياهـا تعرف طريقها جيدا وتعمل بجـد وكفاءة ونعومة 
على كل الجبهات، في الصحافة تلاقيها في النقابات تلاقيها في المسـاجد تلاقيها في 
مجلس الشعب الله ينور في الانتخابات القادمة بتجهيز نفسها في ندوات جماعات 
حقوق الإنسـان مشـرفين في اي مشـكلة طائفية لها دور في غزة بتوع حماس لمصر 

موجودين وجاهزين».
وفي الحقيقة، فلم أفهم منه شيئا، أما علماني صحيح!

القمني يرد: أنا أحسن من أبو حنيفة!
أمـا القمني نفسـه، فقد نشـرت لـه «الوطني اليوم» لسـان حال الحـزب الوطني 
الحاكـم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، حديثـا، أجراه معه 
زميلنا مجدي ابو الليل، قال فيه عن نفسـه، وهو ينظر الى بعيد، بعيد: «أنا أحسـن 
مـن أبو حنيفـة، لأن أبو حنيفة لم يكن عنده نت ولا معلومات يقرأها عن الفيزياء أو 
الكيميـاء ولا كان يعـرف لغات مثل التـي تعرفها ولا كان عنـده تليفزيون أو قنوات 

فضائية».
وعند هذا الحد نتوقف حتى لا نسـمع منـه القول، ويجوز عقد القران على مذهب 
القمني، بدلا من أبو حنيفة، كأن يقول والد العروسـة لعريسـها (زوجتك بنتي على 

مذهب سيد القمني).
ثم نسـرع الخطـى نحو مجلـة «الكواكب» لنلحق بالخبـر التالي الـذي زفه الينا 
زميلنا احمد سـعيد، وهو: «في مفاجأة جديدة في ملف قضية مصرع سـعاد حسني 
فـي لنـدن تقدمت المحاميـة برلنتي عبدالحميد محامية أسـرة سـعاد حسـني ببلاغ 
للنائـب الغائـب حمـل رقـم 14002 سـنة 2009 اتهمـت فيـه محسـن منير السـكري 
المحكـوم عليه بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سـوزان تميم في دبي بقتل 
الفنانة سعاد حسـني في لندن واستندت في بلاغها الى المكالمات الهاتفية التي تمت 
بين محسـن السـكري وهشـام طلعت والتي طلب فيها هشـام من السـكري ان يقتل 
سـوزان مثل سـعاد حسـني وأشـرف مروان، حيث أوردت محكمة جنايات القاهرة 
في حيثيات حكمها بالإعدام على هشام والسكري المكالمات التي طلب فيها هشام من 

السكري التخلص من سوزان مثل سعاد حسني وأشرف مروان.
كما اكدت برلنتي عبدالحميد أن اسـلوب قتل سـعاد وأشـرف مروان ومن قبلهما 
الليثـي ناصـف اصبح ظاهرة فـي قتل المشـاهير بالتحريض والاتفاق والمسـاعدة، 

وإلقائهم من شرفات منازلهم.
وطالبـت برلنتي باسـتدعاء السـكري مـن محبسـه والتحقيق معه فـي الواقعة 

والتحري عن تواجد محسن في لندن أثناء مقتل سعاد».

كيف تسببت الحكومة
 للمواطنين بداء الجنون

وإلى حكومة سوف تتسبب ان شاء الله إذا استمرت 
في إصابة أغلبية المصريين بداء الجنون والعياذ بالله 
وهـم الآن في حالة غيـظ عظيم دفع زميلنـا بـ»الوفد» 
محمد عبدالفتاح لأن يقول يوم الاثنين وهو يكاد يمسك 
برقبة أحد وزرائها: «الوزير يوسف بطرس غالي وزير 
الماليـة أصبـح من أهـم الـوزراء الذين يحاولـون فتح 
جبهـة ضـد الصحافيين والوزيـر الوحيد الـذي يتعمد 
إثارتهـم، منذ أن جاء لكرسـي الوزارة وهـو يتعمد كل 
شـهر أو كل شـهرين أن يمنـع صـرف بـدل الصحافيين 
وكأن هـذه الأمـوال تصـرف مـن جيبـه الخـاص، هي 
تصرفـات صغيرة وتصـدر من الصغار، كمـا أن جموع 
الصحافيين أصبحـوا يتوقعون هذه المواقف الصغيرة 
والتافهـة، حتى انهـم يتبادلون الأحاديـث فيما بينهم 
عن الشـهر الذي سيبدأ فيه بطرس تصرفاته الصغيرة 

والتافهة.
ولا ننسـى أن هذه الأموال التي ينظر فيها وتحسـد الصحافيين عليها لا تسـاوي 
شـيئا من الأمـوال التي تنفقهـا من أموالنا على السـكرتيرات والمستشـارات اللاتي 
تعينهن بـآلاف الجنيهات في مكتبك ووزارتك، وأنصحك أن تستشـير أحد الأطباء، 

تجلس معه ويستمع إليك، خاصة أوهامك وعقدك تجاه الصحافيين».

«صباح الخير» تسخر بمرارة من رئيس الوزراء
ومن وزير المالية الى رئيس الوزراء نفسه الذي لا يزال يتعرض لهجمات ساخرة 
ومريرة بسـبب بعض ما قاله في لقائه بطلاب الجامعات في بورسعيد ودخلت على 
خط الهجوم  والسـخرية من كلامـه، الجميلة زميلتنا بمجلة «صبـاح الخير»، ناهد 
فريد، بقولها عنه: «ما يلفت النظر هنا أنه في العام الماضي استخدم د. نظيف معدل 
زيادة اسـتهلاك الميـاه الغازية للتدليل على ارتفاع مسـتوى الدخل وفـي هذا العام 
أيضا لم يجد د. نظيف إلا معدل استهلاك المياه الغازية «برضه» للتدليل على ارتفاع 
مسـتوى الدخل، مع أن د. نظيف لو أراد أن يفحمنا لكان باسـتطاعته أن يسـتخدم 
معـدل اسـتهلاك الميـاه المعدنية ففـي ظل تلـوث المياه الـذي يضرب البـلاد بطولها 
وعرضهـا بالتأكيـد معدل اسـتهلاك الميـاه المعدنية يؤثـر بالضرورة لأننـا أصبحنا 
من أغنى البشـر في العالم. بالمناسـبة هو مافيش حاجة لقياس معدل زيادة الدخل 
غير اسـتهلاك المياه الغازية، اسـاتذة الاقتصـاد في الحزب بالتأكيـد يعرفون كيف 
يقاس معدل زيادة الدخل بالنسـبة للأسعار على أسس علمية ليس فيها الكوكاكولا 
بالتأكيد، د. نظيف قال انه سـأل الخبراء عن القمح المسرطن وكلهم «بالطبع» أكدوا 
لـه أن مفيـش حاجة كـده وبناء على طمأنتهم هـذه أعلن د. نظيـف التحدي «هاتوا 
لـي واحد اتسـمم من رغيف العيش» ومـع احترامنا للخبراء الذين اسـتعان بهم د. 
نظيـف «هـم خبراء في ايه بالضبـط» يصح أن يهمس احد فـي اذن رئيس الوزراء، 
أن السـرطان لا يؤدي الى التسـمم، السرطان حاجة والتسـمم حاجة تانية خالص 
والتسـمم ليس أحد أعراض السـرطان ويستطيع الاسـتعانة بمستشفيات الأورام 

ليعرف نسبة الزيادة في الإصابة بالسرطان وسيذهل».

«الدستور»: تهاجم موات الأحزاب السياسية
وإلـى الأحزاب السياسـية، وتعرضها كلها للهجوم العنيف مـن زميلنا وصديقنا 
إبراهيم عيسـى، رئيـس تحرير «الدسـتور»، وقوله عنهـا يوم الثلاثاء: «شـباب 6 
ابريل وشـباب حزبي الغد والجبهة، فقد انتشرت في الشهور الأخيرة حالة انقسام 
وانشـقاق بين كتل هؤلاء الشـباب، والمشـكلة أنهم أداروا خلافاتهم بأكبر قدر ممكن 
مـن النـزق والطفوليـة وأقل قـدر وارد مـن الالتزام الأخلاقـي والإنسـاني، انهم لم 
يتلقـوا أي نـوع مـن التربية السياسـية ولا الانفتاح السياسـي والفكـري مما جعل 
انفعالاتهـم فطريـة وخناقاتهم فيها مـن خناقات شـلل المدارس والنـوادي أكثر من 
خلافات سياسـية، هؤلاء الشباب بلا أسـاتذة وخرجوا للحياة السياسية وهي في 
منتهى الفقر والقهر، أمامهم الحزب الوطني الذي يصنع من الشـباب صورة دعائية 
تشـبه اعلانات الموبايل والصابـون يعلقونها وراء الرئيـس أو خلف جمال مبارك، 
بينمـا لا يلعـب هذا الشـباب فـي الحـزب الوطنـي إلا دور المصفق والماكيـاج لجمال 
مبـارك، ودور مـن يلقي الأسـئلة التافهة والسـاذجة في مؤتمرات الحـزب الوطني 
حتى يتلقـوا إجاباتها المحفوظة من الرئيس أو نجل الرئيس، أما أكثر من ذلك فانهم 
مجرد كومبارس مسـتحمي ولابس حلو كأنه بيصـور فيديو كليب مع ابن الرئيس، 
وإذا تأملـت شـباب الإخـوان المسـلمين فـإن تربيتهـم تقوم علـى السـمع والطاعة، 
وحفظ المقولات والاجابات والاستجابة للأوامر وعدم الانفتاح على الأفكار المغايرة 
والمختلفـة والاحتشـاد فـي المظاهـرات والانتخابـات وهم وقـود للجماعـة لكن بلا 
اي دور يلعبونـه داخلهـا. ثـم تأتي الى باقي الأحـزاب فتجدها دار مسـنين يحكمها 

مصابون بخرف الشيخوخة بينما الشباب غائب تماما وبعيد جدا.
مشـكلة هذا الجيـل الموهوب والمتحمس اننا لعبنا به فـي مباريات دوري الدرجة 
الأولى وهو لا يزال ناشـئا وبلا خبرة، فسـلطنا عليه الأضواء فاحترق، وهذه دائما 

مشكلة اللعب بالناشئين».

«الأحرار»: ثلاثون عاما من تآكل المجتمع والاقتصاد
وقد لاحظت وأنا انتقل من «الدسـتور» الى «الأحرار» حدوث تواطؤ بين عيسـى 
وبين زميلنا الرسـام نبيل صادق، لأنه رسم ممثل للحزب الوطني وبجانبه ووراءه 
شـيطان الفسـاد، وممثل عن الاحتكار وآخر لـص المال العام، ومنـدوب عن حيتان 
الأراضـي. وكان يقـول بثقة وتواضع وصراحـة لمقدمة تليفزيـون. - افتكر ما فيش 

اكتر من كده شفافية.
ولاحظـت ايضا وأنا أغادر «الأحرار» الى «الوفد» اسـتمرار عملية التواطؤ، لأنها 
نشـرت تحقيقا لزملائنا عزة فهمي وابـو زيد كمال الدين، وخالـد الأمير، عن اللقاء 
الـذي تم فـي معسـكر اقامه حزب الوفد لشـبابه فـي مصيف جمصة وقـال لهم منير 
فخـري عبدالنور، سـكرتير عام الحـزب ردا علـى تصريحات أحمد عـز أمين تنظيم 
الحـزب الوطني التـي هاجم فيها أحـزاب المعارضة: «نحن ننتقد سياسـات الحزب 
الوطني المسـيطر على مقاليـد الأمور منذ اكثر من ثلاثين سـنة، التي أدت الى انهيار 

المرافق العامة، التعليم والصحة والنقل والمواصلات وغيرها.
ننتقـد سياسـات أدت الى فروق هائلة فـي الدخول والثروات وفـوارق طبقية لا 
تطـاق، فبينمـا تعيش قلة قليلة في نعيم وبذخ ويعيش 40 ه من الشـعب تحت خط 
الفقـر وأكثر من 12 مليون مصري في العشـوائيات وسياسـات أدت الى خلق طبقة 

جديدة تفتقر تماما الى الوعي الاجتماعي والحس الوطني.
ننتقد السياسـات التي أدت الى التمييز بين المصريين وبعضهم ننتقد السياسات 
التـي تؤكـد كل يـوم اندمـاج الحـزب الوطنـي فـي الدولـة وتحـول دون التطـور 
الديمقراطـي المنشـود، والتعدديـة الحزبية الحقيقيـة وتمنع تماما تداول السـلطة 
وانتقادنـا لهذه السياسـات انتقاد موضوعي مبني على دراسـات، واحصاءات كما 
اننا نقدم سياسـات بديلة واقتراحات لمواجهة المشـكلات وحلها، انما للأسف فإنهم 
لا يسـمعون ولا يناقشـون لأنهم يعتقدون انهم يحتكرون العلـم والمعرفة والحكمة 

والخبرة والحقيقة سبحان الله، إنه الغرور بعينه».

كيف سيقنع الرئيس مبارك اوباما بوجهة نظره
وإلـى مـن أضفنا الـى دعواتنـا اليوميـة المعتادة لـه، والتـي ترددونهـا ورائي، 
دعـوى أخـرى بأن يوفقه الله فـي رحلته القادمـة لأمريكا، وإقنـاع الرئيس أوباما، 
بوجهـة نظره في قضايـا عديدة، أعلمنا بها مقدما زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة دار الهلال، عبدالقادر شـهيب بقوله عنها في مجلة المصور: «رغم ان 
القضية الفلسـطينية سـوف تسـتأثر بالاهتمام الأكبر في المباحثات التي سيجريها 
الرئيـس مبارك مع القادة الأمريكيين، وتنبع من الرؤية المصرية الشـاملة للمصلحة 
العربية الشاملة والضرورات التي يفرضها الأمن القومي العربية حيث تقتضي هذه 
المصلحة ان يكـون العرب حاضرين في أي ترتيبات اقليمية حتى لا تؤثر على الأمن 
القومي العربـي، أو لا تنتقص من أدوار أطراف وقوى عربية لها وزنها من منطقتنا، 
فضـلا عـن ان مصر تؤمن، بـأن أمن الخليـج يرتبط بالأمـن الوطني المصـري مثلما 
يرتبط به ايضا أمن القرن الأفريقي، وسيحدد الرئيس مبارك بصراحة بالغة موقف 
مصـر تجـاه كل ما يثار الآن حـول الملف النـووي الإيراني وتداعيات هذه المشـكلة، 

ويتكون هذا الموقف من خمسة بنود.
أولا: أن مصر رفضت وما زالت، أي حل عسكري.

ثانيـا: ان مصـر لا تسـتبعد اي تصرفات إسـرائيلية مغامرة في هـذا الصدد وأن 
توجيـه أية ضربة عسـكرية الآن لإيران من شـانه ان يجهض، أو علـى الأقل يؤجل 
خطط الرئيس أوباما لإطلاق عملية سـلام فـي المنطقة تقوم على مبدأ حل الدولتين، 
لذلك سـوف يطالب الرئيس مبارك نظيره الأمريكي بممارسـة ضغوط أمريكية على 

الإسرائيليين حتى لا يغامروا بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.
ثالثا: سـوف يبلـغ الرئيس مبارك نظيره الأمريكي بوضوح عدم اسـتعداد مصر 
للدخول في مشـروعات من قبيل ما أعلنت عنه هيلاري كلينتون حول انشـاء مظلة 
دفاعيـة عن المنطقـة في مواجهة إيـران إذا ما مضـى الوقت وانتهى الأمـر بأن تملك 

إيران سلاحا نوويا.
رابعا: ورغم رفض مصر الدخول او المشـاركة في أي ترتيبات عسـكرية أمريكية 
أو أوروبيـة، عربيـة فـي مواجهة إيران، إلا أن ذلـك لا يعني عدم اهتمـام مصر بأمن 
الخليـج، وسـيقول الرئيـس مبـارك للرئيـس أوباما ان مصـر مهتمة بأمـن الخليج 
وحريصـة علـى الحفـاظ عليه لأن أمـن مصر يرتبط بأمـن الخليـج، وحريصة على 
الحفـاظ عليـه لأن امن مصر يرتبط بأمـن الخليج مثلما يرتبط بأمن منطقة الشـرق 

الأوسط والقرن الأفريقي.
خامسا: وبما ان مصر تتمسك بألا يتمخفض اي حوار أمريكي وأوروبي مع إيران 
عـن نتائج تضر بالمصالـح العربية أو بالأمـن القومي العربي، لكنهـا ضد الاعتراف 

بنفوذ إقليمي خاص لإيران على حساب القوى الإقليمية الأخرى».
طبعا، طبعا، فهكذا رئيسـنا على الدوام وضوح وصراحة، واسـتقلال، وليخسـأ 

الخاسئون، وانتم تعرفونهم ولا داعي لتذكيركم بأسمائهم.

«آخر ساعة» تحلل خطابات جمال مبارك
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسات، ونشر مجلة «آخر ساعة» دراسة أعدها الدكتور محمود عكاشة عنوانها 
قـراءة تحليليـة في الخطاب السياسـي لجمال مبـارك ومما جاء فيهـا: «تبين لنا أن 
جمال مبارك تعود في خطبه اسـتخدام لغة سياسـية تتفاعل مع الحدث القائم، فهو 
يتوجه مباشـرة للمعنى وفي بعض الخطب يسـتخدم الفعل المضـارع الذي يتفاعل 
مع الحدث الخارجي الحاضر حتى يعبر عن مواكبة رد الفعل للحدث أي أنه يكشـف 
التفاعـل الراهن مع الحدث فهو يقول «السياسـات تتعامل مع المشـاكل التي تواجه 
المواطن والمجتمع» ولا شك أن روافد كثيرة شاركت في تكوين وعيه السياسي، منها 
الممارسـة السياسـية، والاقتراب من صاحب القرار ومعايشـة الواقـع الجماهيري، 
والمشـاركة في القضايا والمسـاهمة فـي العمل الوطني العام والاطـلاع على القضايا 
العالمية لتوسيع الوعي السياسي ولمعرفة الابعاد السياسية في اتخاذ القرار، وأكثر 
هـذه الروافـد هو الممارسـة الحقيقية للقيـادة والاقتراب من اصحـاب القرار لصقل 

الشخصية السياسية ولتدريبها على القيادة.
كما ان لغة الخطاب عند جمال مبارك تكشـف عن طبيعة افكاره ووعيه وتكشـف 
عـن ملكاته الشـخصية وقدراته على ابتكار المعاني والتعبير عنها باللفظ وتكشـف 
ايضـا عن حكمتـه في اختيار مقام القول ومناسـبته له وكذلك قدرتـه على مخاطبة 
الجماهيـر والتواصل معهم على تنوعهم واختلاف مشـاربهم الثقافية والسياسـية 

واستقطابهم واحتوائهم بلغة مشتركة.
كمـا ان اللغـة في خطابـات جمال مبـارك تتميز بالإعـداد الجيد والبنـاء اللفظي 
المتماسـك والافـكار المنتظمـة ويتميـز أداؤه المنطوق بالسـلامة من الخطـأ اللغوي 
والسلاسـة فـي القـول والهدوء فـي الأداء دون خطـأ أو اضطراب يذهبـان بمعاني 
خطابه وهو ما يكشف عن طبيعة شخصية المتكلم وما تمتلكه من امكانيات خطابية 
وعناصـر اتصال يوظفها فـي خطابه الجماهيري، ولها أدواتهـا الخاصة في التأثير 
والإقنـاع ومـن أهم مـا يميز خطب جمـال مبارك هو القـدرة على توظيف المشـتقات 
اللفظية التي تدل على التنوع والإبداع والتجديد مثل: القائد والمؤسـس والمسـؤول 
والمصطنـع والمصَنـع والمصنـع، واسـتخدام الصفات المتنوعـة للدلالة علـى التنوع 
والاستمرار والنمو مثل: الجديد، البطل، الودود، الجسور واستخدام المصادر التي 
تـدل على عموم الحدث في العدد والنوع مثل، العدل والكفاح والانتصار والتجديد، 
والأفعـال التي وظـف أزمتها في الدلالـة، والجمـل الطويلة التي يسـتخدمها جمال 
مبارك ليسـت معقدة ولا مضطربة بل احتوت على أشـكال  نحوية متماسكة ومكثفة 

تحمل حزما معلوماتية مركزة وموجهة وهي بمنزلة نص له مضمون عام.
والتجديـد في الفكـر «المضمون» احـدى السـمات الواضحة فـي خطابات جمال 
مبـارك، وهو يكشـف عن ذهـن وقاد لديـه القدرة علـى التجديد والإضافـة وقيادة 
الأمـور وسياسـتها بحكمـة، والرجال الأكفـاء يدعمون السـلطة وينفـذون أفكارها 
بوعـي واحـكام والقيـادات التي تجـدد هي القـادرة على قيـادة بلادهـا وهي التي 

تصلحها وتقويها وتصل بها الى الرخاء والعالمية».

الظرفاء وسقراط والكوافير وفيلم «بوبوس»
وإلـى الظرفـاء، ونبدأ مع زميلنـا الذي يزداد تألقـا، وهو جلال عامـر لقوله يوم 
الثلاثـاء، فـي عموده اليومي بـ «المصري اليوم» - تخاريـف - «- لماذا يهتم العالم 
كلـه بالانتخابـات الداخلية لحركة فتح وهي تمثل المعارضـة في دولة غير موجودة 
ولا يهتـم بالانتخابـات الداخلية لأكبر حزب في الشـرق الأوسـط يحكم أعرق دولة 

فيه؟!
إذا عرفت الإجابة اقطع تذكرة الانتخابات.

- صحيـح عندنـا أغذيـة فاسـدة وميـاه ملوثـة وأدوية مغشوشـة لكـن الحياة 
الديمقراطية سليمة.

- لمـاذا نعتـرض علـى انفـراد الحزب الوطنـي بالسـاحة وحده مع ان الإنسـان 
يستطيع أن يعيش «بكلوة» واحدة.

- الأزمـة المائيـة أخطر من الأزمـة المالية ومع ذلك فإن كثيرين لا يعرفون أسـماء 
الروافد التي تصب في نهر النيل وتغذيه مثل عطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض 

وقناة جونجلي وشبكة الصرف الصحي.
- قامت ضجة عندما تسـلل رجل أعمال الى موقع «الضبعة» النووي في محاولة 
للاسـتيلاء عليـه مـع أن الرجل كان يقلـد نادية الجنـدي عندما تسـللت الى مفاعل 

ديمونة.
- فـي العام القادم 2010 تنتظرنا مسـؤوليات كبيـرة وخطيرة مثل مؤتمر تمكين 
المـرأة ومؤتمر إصـلاح الحياة السياسـية ومؤتمـر تطويـر الديمقراطية ثـم تزوير 

الانتخابات في آخر العام».
ومنه لزميلنا وصديقنا الكاتب السـاخر فؤاد معوض الشـهير بـ «فرفور» وقوله 
فـي فقرة - فـي العضم لأ، في اللحم أطعـم، بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون»: «أعتقد 
أن نقـد أحمـد صالح وطارق الشـناوي وماجدة خير الله وغيرهم مـن النقاد لأفلام 
هذا الصيف لن يصلح من حال السـينما أبدا طالما ان «بوبوس» و»طير إنت» و»عمر 
وسـلمى» هـي الأفـلام التي ما زالت تعرض! سـعد زغلـول قالها كلمـة تعتبر حكمة، 

مافيش فايدة!
- ظلت البنت سمية الخشاب تنال إعجابنا في كل ما قدمته من أدوار حتى، حتى، 

حتى، حتى..
- حتى إيه يا أستاذ ما تكمل..

- حتى راحت تغني!
- وأيضا لقاء سـويدان تحولـت الى مطربة! أخيرا آمنت بالمقولـة إياها: «غنوا» 

فإن التمثيل لا يدوم!
- قالـت فيفـي عبده فـي حـوار تليفزيوني عـن الكاتبة فرانسـوا سـاغان بأنها 
«خياطة» من شـبرا، وقالت ان «سـقراط» هو الكوافير المشهور في شارع قصر النيل 

قبل ان يرحل من مصر الى اليونان منذ سنوات بعيدة!
وسـألوها ان كانـت قد قرأت قصص إحسـان عبدالقـدوس فأجابـت بأنها قرأت 

قصته الشهيرة «ياعزيزي كلنا جهلة».
هل رأيتم فنانة صريحة إلى هذا الحد؟!

ولا حتشوفوا!
- اتصلت تليفونيا بالصديق حلمي بكر مستفسرا عن صحته فقال: بمب والحمد 

لله!..
بعد اطمئناني على صحته سألته عن محمود العسيلي وهل هو بالفعل مطرب؟!

فقال: لا أعرف!
ومن الحكم الخالدة للإمام مالك «من قال لا أعرف فقد أفتى!»!». 

أسرة سعاد حسني تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه محسن السكري بقتلها.. إطلاق اسم أوباما على بلح رمضان الأغلى سعرا يليه بلح أحمدي نجاد وسوزان تميم

شرح وجهة نظر مبارك حول ضرب إسرائيل منشآت إيران النووية.. اتهام البابا بالتسبب بفتنة طائفية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امس عــن الاجتماع الذي عقده رئيس الــوزراء الدكتور أحمد 
نظيف وطلب فيه من وزيري المالية والصحة سرعة الانتهاء من اعداد مشروع التأمين الصحي الجديد بحيث يشمل الذين لا يتمتعون به 
حاليا، على أن تكون الاشــتراكات في حدود امكانياتهم، وهو ما تأكد في نفس اليوم في «الدستور» من كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة 

وكان عن نظيف وهو يجلس فوق مواطن بسيط ويكاد يموت من السعادة وهو يستمع له يصرخ.- يا رب.
ولا تزال الاستعدادات في التليفزيون المصري والقنوات الفضائية، وما ستقدمه في رمضان تستحوذ على ساحات إعلانية واسعة 
في الصحف، واســعار الياميش، وقد نشــرت «الأهرام المســائي» أمس، خبرا قالت فيه بالنص: «يحتل أوباما مركز الصدارة في سوق 
البلح ويصل ســعر الكيلو الذي يحمل اسمه الى ثمانية وأربعين جنيها مقابل ثمانية وعشرين للرئيس الإيراني نجاد وثمانية وعشرين 

لسوزان تميم فيما لم يتجاوز سعر ليبرمان أكثر من ثلاثة جنيهات».
وتصريحات لوزير التجارة والصناعة رشــيد محمد رشيد عن إحالة عدد من رجال الأعمال وموظف من الجهاز المركزي للمحاسبات 
للتحقيق بســبب التزوير في المعلومات للحصول على أموال من صندوق دعم الصادرات وتصريحات محافظ القليوبية عدلي حســين، 
أمام أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب اتهم فيها وزارة الإسكان بالتسبب في خلط مياه المجاري بالشرب في قرية البرادعة، وطرح 

مليون طن اسمنت مستورد. وإلى شيء من اشياء عندنا اليوم:

ار»
حر

«الا
عن 
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في غياب المجابهة مع العدو الخارجي تركزت الصراعات في الساحة الداخلية فاستحق عام 2009 لقب عام الكراهية

زعماء شاس يحاولون التعويض عن الظلم الذي لحقهم في اسرائيل بالفساد ومخالفة القانون

ايزي ليبيرال

■ الحملة العالمية الحالية التي تتهم الجيش الاسـرائيلي 
بالتـورط فـي جرائم ضـد الانسـانية تلقي بظلالهـا على كل 
الافتراءات والأكاذيب المقيتة التي بثت حتى الان ضد الدولة 

اليهودية.
في حقيقـة الامر يمكن القـول ان احد الانجـازات البارزة 
لاسـرائيل هو تلك الشـيفرة الاخلاقية التـي يعلمها الجيش 
الاسـرائيلي لجنوده لـلادراك بـأن عليهم كإسـرائيليين في 

الجيش الاسرائيلي الواجب بأن يكونوا مثلا يحتذى.
علـى رأس الحملة الدولية المناهضة لاسـرائيل تقف هيئة 
فرعيـة لـلامم المتحـدة والتـي تسـمى بصـورة غيـر ملائمة 
لجنـة حقوق الانسـان. هذه الهيئـة التي تترأسـها دول مثل 
ايـران وليبيـا حولـت العدالة وحقوق الانسـان الـى مهزلة 
وركزت بالأسـاس علـى مناكفة اسـرائيل. هـذه الهيئة ومن 
خـلال اصرارها على تشـويه صورة اسـرائيل شـكلت لجنة 
غولدسـتين للتحقـق مـن ارتكاب جرائـم حرب في غـزة. لم 
يكـن في الوصـف الوظيفي لهذه اللجنـة اي تطرق لحماس، 
هـذا التنظيم الذي يمجد قتـل اليهود علانية والذي اطلق 12 
الف صاروخ ضد الدولة اليهودية. تشكيلة اللجنة تضمن ان 
تكون النتائج التي سـتتوصل اليها متلائمـة مع روح الهيئة 
الأم. لذلك تصرفت اسرائيل بصورة صحيحة عندما رفضت 

التعاون مع هذا التحقيق المعادي.
الجنـرال ريتشـارد كامـب قائـد القـوات البريطانيـة في 
افغانستان سـابقا وصف الخطوات التي قامت بها اسرائيل 
لتقليـص الضرر الذي يلحق بالمدنيين خلال عملية غزة بأنها 
أمر غير مسـبوق فـي التاريخ العسـكري. التقرير الذي يبلغ 
160 صفحـة والـذي نشـرته وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
اظهـر ان الجيـش الاسـرائيلي ذاك المتهـم بارتـكاب جرائـم 
حرب قـام بتوزيع مليونـين ونصف مليون منشـور واتصل 
هاتفيـا بـ 150 الـف مواطن غزاوي لإعطائهـم انذارا لاخلاء 
المنطقـة قبل الهجوم الجوي بأربع سـاعات. كمـا أن عمليات 
الغيـت فـي اللحظـة الاخيـرة بعـد ان اتضـح ان المدنيين قد 
وضعـوا بصـورة مقصودة الـى جانب مجمعات السـلاح او 
قواعـد اطـلاق الصواريـخ حتى تكـون دروعا بشـرية. عند 
المقارنـة بين سـلوك اسـرائيل وسـلوك دول مثل روسـيا في 
الشيشـان والقتل الجماعي البربري في دافـور (الذي برره 

المؤتمر الاسـلامي مؤخرا) وابادة الشـعب في كونغو او قتل 
التاميل في سيرلانكا يتبين ان الكراهية المركزة التي توجهها 

دول عربية لاسرائيل مثيرة للذهول. 
النتائج الغريبـة التي تمخضت عنها اسـتطلاعات الرأي 
في اوروبا ومفادها ان اسـرائيل تحظى بمعاملة سلبية حتى 
اكثر من دول مارقة ككوريا الشمالية والسودان وزيمبابوي 
وايـران تذكـر بالقرون الوسـطى حيـث اتهم اليهـود في كل 
المشـاكل التي يواجهها الجنس البشـري بدءا مـن الاكاذيب 
والافتراءات وانتهاء بالاتهام بتسميم الآبار ونشر الشرور.

الامـر الذي يحول الوضع الى وضع سـرياني هو سـلوك 
مجموعـة صغيـرة ولكـن صاخبـة مـن الاسـرائيليين الذين 
يدعمـون ويضفون المصداقيـة على الافتـراءات المقيتة التي 
يبثهـا اولئـك الذيـن يرغبون في تشـويه الاعمـال الدفاعية 

الذاتية المشروعة التي تقوم بها دولتهم.
بصـورة  يسـتخدم  الـذي  المصطلـح  مـن  أخشـى  لا  أنـا 
سـيئة احيانا «يهـوداً مصابـين بالكراهية الذاتيـة» من أجل 
وصف الاكاديميـين والصحافيين والمنظمـات غير الحكومية 
الاسـرائيلية التي تتعاون مع مجموعات مناهضة لاسرائيل 
في الخارج من اجل المضي في تشـويه صورة اسرائيل ونزع 

الشرعية عنها.
فـي الديمقراطيـة قوانـين تحمـي كل انسـان من تشـويه 
اسـمه.  يشـوه  مـن  كل  وتعاقـب  اليـه  والاسـاءة  سـمعته 
اسرائيل تخوض حربا وكسب الرأي العام هو عامل اساسي 
في هذا الصراع. تشـويه اسـم أمة من خلال طـرح الاكاذيب 
على جنودهـا وابرازهم كقتلة هو تشـويه كان من الممكن ان 
يعتبـر خيانة في دول كثيرة. ان سـمحنا بتشـويه صورتنا 
وبـث الاكاذيـب ضدنـا فـان الامـر يعتبر خطـرا علـى أمننا 
وليس تعرضـا لأخلاقنا الوطنية فقط. يتوجب سـن قوانين 
تتيح تقديم كل من يشـوه صـورة الدولة عن قصد للمحاكمة 
والسعي في المقابل لعدم المس بحرية التعبير. يتوجب ايضا 
الـزام المجموعـات التـي تحصل علـى التمويل مـن حكومات 
اجنبيـة والتصريـح عن ذلـك حتى نعرف انهـم ممولون من 

قبل جهات اجنبية.
الصـراع مـن اجـل الحفـاظ علـى سـمعتنا كشـعب نزيه 
واخلاقي هو امر حاسـم في صراعنا من اجل السلام والامن. 
ان لـم ننجح في تنظيف سـاحتنا الداخلية فسـنمنح التميز 

لأعدائنا واللاساميين الذين يحاولون القضاء علينا.

اسرائيل اليوم 2009/8/12

حرب من أجل صورتنا
تسفي بارئيل

■ «ليــس للمــال عــرق او ديــن. هــم 
ســيصرفون الامــوال هنــا ومن ســيربح 
ســيكون أحمد وعائشــة ومحمــد وليس 
اســحاق» حاول رئيــس الــوزراء التركي 
رجب طيــب اردوغــان الدفاع عــن قانون 
ازالة الالغــام الذي تم تمريره في البرلماني 
التركــي في شــهر ايــار (مايو). مــا أراد 
قوله هو ان من ســيربح هم الاتراك وليس  
اليهــود. ولكــن ادعــاء اردوغان لــم يقنع 
محكمة الدســتور التي الغت في آخر شهر 
تموز (يوليــو) بندين جوهريين من قانون 
ازالــة الالغام. وما علاقــة «اليهود» بذلك؟ 
كان مــن المفترض ان تربح اربع شــركات 
اسرائيلية من المشــروع الهائل لإزالة 900 
الف لغم مزروعة على امتداد 600 كيلومتر 

على الحدود التركية السورية.
تركيا وقعت منذ عام 2004 على معاهدة 
اوتــاوا لمنــع انتــاج وتوزيع واســتخدام 
الالغام المضادة للافراد، ولكن منذ التوقيع 
تمت ازالة عشــرة الاف لغم فقط. الجيش 
التركــي الــذي كان مكلفا بالمهمــة قدر ان 
هــذه تكلفة مالية عالية جــدا مقدارها 500 
مليــون الى مليــار دولار فاقتــرح بدلا من 
ذلك اعطــاء المشــروع لشــركات خاصة. 
اردوغان قبل الاقتراح فأعد مستشــاروه 
اقتــراح قانون تتولى فيه الشــركات التي 
تفوز في العطاء استئجار الارض المذكورة 
لمدة 44 عاما وتحويلهــا الى اراض زراعية 

عضوية.

الاســرائيلية  الحكايــة  تدخــل  هنــا 
شــركات  ثــلاث  مــن  مجمــع  للصــورة. 
اســرائيلية وهي كــوادرو، رد ونغ وموت 
ومعها تاهــل تقدمــوا للعطاء معــا ورغم 
المنافســة مــن الــدول الاخــرى الا ان كل 
الاحتمالات كانت لصالح اســرائيل. كان 
من المفترض ان تقوم تاهل بتطوير الارض 
الزراعيــة. وفقــا لتقارير فــي تركيا تاهل 
خططت للدخول في اطار هذا المشروع في 
شــراكة مع مجموعة غاليك التي يترأسها 
بــرات غاليك صهر رئيس الوزراء. البرلمان 
صادق على القانون وبدا ان الطريق معبد 

امام الشركات الاسرائيلية.
ولكن حينئذ انتصبت احزاب المعارضة 
على اقدامها. في شــهر حزيران (يونيو) 
قدمــت هــذه الاحــزاب لمحكمة الدســتور 
التماسا ضد القانون. هي ادعت ان اقتراح 
تســليم ارض تركيــة بالتأجير لشــركات 
الحــدود  علــى  وبالتحديــد  اســرائيلية 
الحساســة بين ســورية وتركيا قد يمس 
بالأمــن القومي، في الوقــت الذي تحاول 
فيــه تركيــا دفــع علاقاتهــا مع ســورية. 
الادهى من ذلك حســب رأي المعارضة أن 
«الحــدود التركية تعتبر أمرا مقدســا ولا 

يتوجب اعطاءها لأية دولة اخرى».
موافقــة  ان  ايضــا  ادعــت  المعارضــة 
اردوغــان هــي محاولــة منــه لمصالحــة 
اســرائيل بعــد الهجمة التي شــنها عليها 
في الفترة الماضية. اردوغان سعى لاقناع 
الاتــراك بــأن هذا ليــس تنازلا عــن ملكية 
الارض لاســرائيل وانمــا توفيــرا لأماكن 
عمل للاتــراك من دون تكلفــة تترتب على 

ذلــك علــى الحكومــة التركية، بــل ونعت 
«الفاشــيين والعنصريين».  بـــ  معارضيه 
الحــزب  رئيــس  هاجــم  ذلــك  علــى  ردا 
الجمهــوري دينيز بيــكال اردوغان لانه لا 
يخجل مــن الادعاء بــان الدولــة لا تمتلك 
المال لإزالة الالغام «بينما يشــتري لنفسه 

طائرة خاصة ثالثة».
المحكمــة قبلت ادعــاء المعارضة جزئيا 
وقــررت بأنــه لا توجــب تأجيــر الارض 
للشركات التي ستقوم بازالة الالغام. الان 
هــم ينتظرون قرار المحكمــة بصدد البنود 

الاخرى الاقل اثارة لاهتمام المعارضة.
احــد المســؤولين فــي حــزب العدالــة 
«هآرتــس»  لصحيفــة  اوضــح  والتنميــة 
بأن هــذا ليس قانونا مؤيدا لاســرائيل او 
معارضة مناهضة لاسرائيل. «هذا سلوك 
سياسي يفتقر للمســؤولية من معارضي 
اردوغــان الذيــن ســعوا لعرقلــة مبــادرة 
ضروريــة وانســانية من خــلال تعليلات 
وطنيــة». وفقا لشــروط معاهــدة اوتاوا 
يتوجب على تركيا ازالة كل الالغام المضادة 
للافــراد من اراضيها حتى عام 2014 وكل 
تأجيــل قد يكلفهــا غاليا. «اقتــراح تأجير 
الارض لا يوفــر مــالا كثيــرا لتركيــا فقط 
وانما يتيح لها الالتــزام بالجدول الزمني 
وتوفير أرض جيدة للفلاحة وأماكن عمل 
كثيرة. من المثير التذكير بأن تلك الاطراف 
البرلمانية التي هاجمــت اردوغان لخطابه 
القاســي ضد اسرائيل في مؤتمر دافوس 
هــي بالتحديد التــي تتهمه اليــوم بـ «بيع 

ارض الوطن» لإسرائيل.
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«بيع أرض الوطن».. لإسرائيل دبلوماسيون في رؤوسنا
■ عندمـا عين افيغدور ليبرمان مديرا عاما لديوان رئيس الوزراء 
مـع صعـود بنيامـين نتنياهـو الى الحكـم فـي 1996، اقال المستشـار 
القانوني للديوان وشـرح له «نحن نبحث عن اشـخاص في رأسنا». 
التوبيخ العلني لليبرمان ونتنياهو (على لسان «مصادر في مكتبه») 
للقنصل العام في بوسطن نداف تمير في اعقاب نشر البرقية الداخلية 
التـي حذر فيها من أزمة في العلاقات الاسـرائيلية – الامريكية، اظهر 
أن السـنوات التـي مـرت والمناصب التـي ادياها لـم تؤد الـى تغيير 
فـي نهجهمـا. رئيس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة لا يـزالان يفضلان 
«اشـخاصا في رأسـيهما»، ويرفضان وجود خدمة عامة مهنية تخرج 

تقديراتها عن تعليماتهما السياسية وعن الدعاية الرسمية. 
تميـر، الدبلوماسـي المهنـي والمجـرب، أدى مهامـه: فقد حـذر امام 
قيـادة وزارة الخارجيـة مـن «ضرر اسـتراتيجي» يلحق باسـرائيل 
بسـبب انعدام التنسـيق مع الولايـات المتحدة وابـراز الخلافات مع 
ادارة اوبامـا. وحذر القنصل العام من أن اسـرائيل تضع نفسـها في 

نظر الامريكيين كدولة رافضة، الى جانب ايران وكوريا الشمالية. 
التقرير الداخلي نشـر في وسائل الاعلام، وسارع المسؤولون الى 
اسـتدعاء واضعه لـ «حديث استيضاحي» في القدس. وقام ليبرمان 
بتحذير ادارة وزارة الخارجية قائلا: «من لا يمكنه في المستوى المهني 
ان يؤدي سياسة الحكومة المنتخبة فعليه أن يستقيل». الرسالة التي 
انطـوت على تهديـد وزير الخارجيـة للعاملين معه كانـت ان لا مكان 
للتقاريـر والتقديـرات التي لا تعجب المسـؤولين السياسـيين ومن لا 
ينسـجم مع الخط فليطـر. ليبرمان ونتنياهو يتوقعـان على ما يبدو 
من الدبلوماسـيين الاسـرائيليين ان يكيفوا تقاريرهم وتقديراتهم مع 

برنامجي الليكود واسرائيل بيتنا. 
مندوبـو اسـرائيل فـي الخـارج ملزمـون بالتحذيـر مـن المخاطـر 
السياسـية مثلمـا هو من واجب شـعبة الاسـتخبارات والموسـاد ان 
تحـذرا مـن الحرب. فهـل رئيس الـوزراء ووزيـر الخارجيـة يطلبان 
ايضـا مـن اجهـزة الاسـتخبارات ان تكيـف تقديراتهـا مـع الخـط 
السياسـي للسـلطة؟ تلميح بذلـك كان فـي طلب رئيس الـوزراء من 
رئيس المخابرات الا ينشـغل في المسائل السياسية. يوجد خطر كبير 
في تحييد المسـتوى المهني وجعله بوقا  لحزب السلطة. على نتنياهو 

وليبرمان ان يدعا المهنيين يؤدون مهامهم. 

أسرة التحرير
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ناحوم برنياع

■ ليسـت الجنايـة هـي التـي تعـزل عـن 
العمـل بـل تغطية الحقائـق هي التـي تعزل. 
جرت هـذه الحقيقة اجيال مـن خَدَمة الحياة 
العامـة، من المواطنين والضباط، في كل دولة 
قانون على وجه البسيطة. رغم ذلك لم يتعلم 

الدرس ولن يُتعلم. 
هـل ما يحركهم هو الخوف من المسـؤولين 
عنهم؟ ليس عندنـا. انهم لا يعترفون بالخطأ 
فـي  الصلـف.  او  منهـم.  اقـوى  الحيـاء  لان 
واحـد مـن النقاشـات التي تمت فـي الجيش 
لتلخيص عمليـة «الرصاص المصهور» اختار 
رئيـس هيئـة الاركان ان يلقـي على مسـامع 
مئات الضبـاط بعض اقوال في قضية العميد 
موشـيه (تشـيكو) تميـر، الـذي تـورط فـي 
التغطية على قضية مشابهة. قبل ذلك امتدح 
اسـهام تمير في الجيـش الاسـرائيلي. وقال 
بعـد ذلـك: «الفعل الـذي فعله شـديد... هذه 

الحماقات ستقتلنا».
ولـم  فـارس  عمـاد  العميـد  ذلـك  علـم 
يستوعبه. قال: «سيطرت علي روح حماقة»، 
كمـا قالت جهـات في الجيش، قـال ذلك لقائد 
منطقـة الشـمال غـادي آيزنكوت بعـد أن تم 
الكشـف عـن القضيـة. ليسـت ريحـا بل هي 
عاصفـة: فقد كتب فارس فـي التقرير الخطي 
السـيارات  ايجـار  شـركة  الـى  نقلـه  الـذي 
«البيـر»، وكـذب اللـواء آيزنكـوت، وكـذب 
رئيـس مقـر قيـادة المنطقـة الشـمالية الون 
فريدمن، وكذب متحدث الجيش الاسرائيلي، 
الـذي توجـه اليـه بعـد اسـئلة مكـررة مـن 
المراسـل العسـكري «ليديعـوت احرونوت» 
يوسـي يهوشـع. ان سلسـلة الانكار هذه في 
ظاهرها اشـد مـن الفعل الذي أديـن من أجله 
العميد تمير.  هل اصيب الجيش الاسـرائيلي 
فجأة بانفلونـزا الكذابين؟ مـن يعرف تاريخ 
الجيش الاسـرائيلي يعلم انه قد تكشفت فيه 
منذ ايامه الاولى فجوات بين معايير السلوك 

في خـط النار ومعايير السـلوك فـي الجبهة 
الداخليـة. لقـد سـرق موشـيه دايـان آثـارا 
قديمة، وكذب ارييل شارون وغطى الحقائق، 
وقـام مئيـر هـار – تسـيون بحملـة انتقـام 
شـخصية من ابرياء، وشـغل ضباط انفسهم 
بالسـلب وسرقة معدات وتحرشات جنسية. 
عرف بن غوريون هذه الاعمال واسـوأ منها، 
لكنـه فضـل ان يحفـظ معرفتـه لنفسـه وان 
يقـدس اسـم الجيش الاسـرائيلي علـى الملأ. 
أجل، لقد اقام ضجيجا بسـبب ضابط سـرق 

كيسي سكر. فقد كان ذلك سهلا. 
الوضـع اليوم افضـل ممـا كان كثيرا، لان 
الجيش الاسـرائيلي أكثر انكشافا للنقد ولأن 

الصحافيين يقومون بعملهم باخلاص. 
لو كان فارس ابلغ عن أن زوجته هي التي 
قادت السـيارة، لخرج مـن القضية موبخا لا 
اكثـر. ان التغطيـة على الحقائـق قضت على 
حياته المهنية، لا مفتاح السيارة الذي اعطاه 
زوجتـه. يجـب الا تشـعر زوجتـه بالسـوء. 

فليست هي المذنبة لما حدث.
هل سـمحت قيـادة الجيـش الاسـرائيلي 
لفارس أن يمضي لأنه درزي، في حين سلكت 
سـلوكا مختلفا مع تشـيكو تمير وقائد سلاح 
البحـر اليعيـزر مـروم؟ يوجـد فـي الطائفة 
الدرزيـة مـن هم علـى قناعـة من أن هـذا هو 
الوضـع. لسـت اخـال فارسـا يعتقـد ذلـك. 
لقـاءات  اجريـا  اللـذان  ومحاميـه،  فأخـوه 
صحافية أمس لا يعتقدون ذلك. يبدو لي أنهم 
على حـق لا اولئك الذين يريـدون جعل هذه 

القضية نزاعا طائفيا. 
مـع ذلـك يبـدو أن قضيـة فـارس تضعف 
تميـر.  قدمـه  الـذي  الاسـتئناف  احتمـالات 
وفارس نفسه عالم بذلك. في احاديث اجراها 
مـع ضباط فـي يوم الاثنـين، يوم اسـتقالته، 

عبر عن اسف لأنه ربما اضر بزميله بفعله.
قبل بضعة اشـهر زرت فارسـا فـي الفرقة 

91 لاجـراء جولة على حـدود لبنان وحديث 
بعد ذلك. كان مخلصا للاسم الذي اشتهر له: 
عارفا بـكل تفصيل في الميدان، ذا روح قتالية 

عالية، يهب الى المعركة. 
ان سـجله كمحارب وكقائـد حربي مذهل. 
مع ذلك، سلسلة ورطاته طويلة. هذه الحقيقة 
ايضا واجهت نظر قائـد اللواء ورئيس هيئة 
الـذي  الاركان،  رئيـس  قـرار  كان  الاركان. 
صـدر بعد مشـاورة جنـرالات آخريـن الغاء 
تعيينه قائدا لدورة قادة كتائب. وفهم فارس 

التلميح. 

اراد ان ينهـي حياتـه المهنيـة فـي الجيش 
الاسـرائيلي جنـرالا. ليـس مـن المحقـق انه 
كان يبلـغ ذلـك من غير هـذه القضيـة ايضا. 
في الاختيار بين تحقيق الشـرطة العسكرية، 
ومحاكمة محرجة وعقوبة كانت سـتمنعه ان 
يرتفع في رتبته، وبين اعتزال فخور بكرامة، 
اختار الاعتزال. كان القـرار صعبا عليه. قال 
لأحـد الضبـاط انا فـي الجيش منـذ كنت في 

الثامنة عشرة. لا اعرف صنع شيء آخر. 
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انفلونزا الكذابين
الوف بن

 
■ في غيـاب المجابهة مع العـدو الخارجي (على 
الاقـل فـي الوقـت الحاضـر) يسـتحق عـام 2009 
ان نسـميه «عـام الكراهيـة». النقاش الشـعبي في 
اسرائيل يتمحور في الاشهر الاخيرة حول هجمات 
حاقدة ضـد مجموعـات وقطاعات بعينهـا: العرب 
الاصوليين، المستوطنين، العلمانيين – الليبراليين. 
«هم» يطرحـون كأعداء لدوديـن متآمرين يتوجب 

تحطيم قوتهم السياسية والاجتماعية.
هذه الكراهية ليست مجرد صدفة وليست عابرة. 
هي تعبر عن صراع حقيقي حول تناسـب القوى في 
المجتمع الاسـرائيلي الذي تميز دائما بالانشـقاقات 
والقبلية. هناك من يريدون الاحتفاظ بمواقع القوة 
الموجودة لديهم، وهناك يتطلعون لنظام اجتماعي 
جديد. الخطـوط الامامية لهذا الصـراع تتغير وفقا 
السـليمة.  السياسـية  والمعاييـر  للديموغرافيـة 
ليـس من المعتـاد اليـوم التحريض ضد الشـرقيين 
والقادمـين من دول رابطة الشـعوب او من اثيوبيا. 
اثـر القتل في مركـز الطائفـة المتفاخرة بنفسـها، لا 
يعود تشويه اسم المثليين جنسيا والمثلييات مسألة 

غير مشروعة. خسارة ان هذا الامر انتهى بالدم.
ولكـن رغم ان اهداف الكراهيـة تتغير مع الوقت 
والظـروف الا ان اوجه الكراهيـة متماثلة. الجانب 
الـكاره يدعـي انـه ينطـق باسـم القيـم الصحيحة 
الجديرة و»هم» يوصفون كخطر على وجود الدولة: 
الاصوليون الذيـن يريدون دولة توراتية، والعرب 
الذين يفضلون دولة لكل مواطنيها والمسـتوطنون 
الذيـن يقودوننا نحو الابارتهايـد او الدولة ثنائية 
القومية، والعلمانيون واليساريون الذين يتخلون 

عن الصهيونية لصالح الترف والملذات.
وجـودي،  تهديـد  بوجـود  للادعـاء  كتعزيـز 
«هـم» يطرحون كأنـاس طفيليين معاديـن للقانون 
ان  دون  مـن  الدولـة  خيـرات  بـكل  يسـتمتعون 

يتحملـوا اعباءها. الاصوليون والعرب لا يخدمون 
في الجيش و»لا يدفعون الضرائب» والتل ابيبيون 
يتهربـون مـن الخدمة فـي الجيـش او لا يتوجهون 
يكلفوننـا  والمسـتوطنون  القتاليـة  للوحـدات 
المليارات ويتمتعون من خدمات مدعومة من خزينة 
الدولـة والعـرب والمسـتوطنون يبنـون مـن دون 
تراخيص، والاصوليون لا يعملون ويعيشون على 

المخصصات.
النمو الطبيعي السـريع مـن الاصوليين والعرب 
والمستوطنين يزيد من مستوى القلق: الدولة تتغير 
امام اعيننا وهي تسـرق من بـين ايدينا وعما قريب 
سيزدادون عددا ويسـيطرون علينا فنتدهور نحو 
العالـم الثالث. ها هم يسـيطرون على احياء ومدن 
كانـت في الماضـي «لنـا». اي خوف: العـرب الذين 
اشـتروا شـققا فـي حـي يهـودي «سـيرغبون فـي 
اقامة مسـجد». الاصوليون يبنون كنيسا ومطهرة 
فـي شـارعنا فيزجـون بنا نحـو الخـارج. «القدس 
قد ضاعـت من بـين ايدينـا». سـيختطفون ابناءنا 
لاعادتهم الى حظيرة الدين. ويضايقون بناتنا. من 
الجيد ان المعايير السياسـية السـليمة لا تتيح شن 
هجـوم علنـي على نظافة الوسـط المكـروه المتدنية 
او قلـة حضارتـه وثقافتـه او عاداتـه الجنسـية. 
النقاش الشـعبي نظـف تقريبا من الافكار المسـبقة 
المنفـرة من هذا القبيـل. الكراهية لقطاعـات بعينها 
تتميـز بالرفـض المطلـق للعـدو والبحـث عن طرق 
للقضاء عليـه او تقليص وجوده الـذي يبعث على 
الضيـق. الجانب الكاره يرغب فـي ان تقوم الدولة 
بتولـي أمرهم وابعادهم عن الانظـار: تحرم العرب 
من الجنسـية، وتفرض الفصل العرقي والديني في 
المدن والاحياء وتجند الاصوليين للجيش وتفرض 
عليهـم تعليمـا عامـا وترحـل المسـتوطنين وتهـدم 
البـؤر الاسـتيطانية وتقضي على المعقـل العلماني 
المتمثـل في محكمة العـدل العليا. هـذه الاقتراحات 
ليسـت عمليـة بأغلبهـا وهـذا يزيـد فقط الشـعور 
بالاحبـاط ويعـزز من مظاهـر الكراهيـة. آن الاوان 

للقـول: كفـى فلتسـتكينوا. الدولة لن تنحـل بهذه 
السـرعة وانما سـتتغير فقط وهـذا التغير ينطوي 
علـى صراعات. ليـس من الممكـن منع ذلـك. وليس 
من الممكن القضاء على قطاعات مضادة او اجبارها 
علـى الحـب والحـوار. لا جـدوى من الارتـكاز على 
خط بن غوريـون الوطني العام الذي سـعى لازالة 
الفوارق والتباينات – «من المفروض علينا ان نقوم 
بصهر كل هـذا الجمهور المتنمر على نمط أمة تنبعث 
من جديد». هـذه الافكار تعود لكتب التاريخ وليس 
لواقعنـا الحاضـر. وحتـى بـن غوريـون الكبير لم 
ينجح في فرض دستور او تغيير طريقة الانتخابات 

او تعليم رسمي وطني على الاصوليين.
مهمـة القيـادة في عـام 2009 لا تتمثـل في فرض 
الرؤيـة الوطنية الموحدة علـى الجميع وانما رعاية 
علـى  تسـهل  حتـى  وابرازهـا  المشـتركة  المصالـح 
الخصوم المتنازعين للعيش معا وتتيح للمجموعات 
التيـار الاساسـي فـي  الهامشـية بالانخـراط فـي 
الدولـة. هـذا لا يخفـي الكراهيـة الا انـه سـيوجه 
جزءا من الطاقة المبذولة عليها اليوم الى آفاق اكثر 

نجاعة لتصب في الصالح العام. 

هآرتس 2009/8/12

عام الكراهية

ابراهام تيروش

أوج  هـو  «مـا  نكـت  سلسـلة  اتذكـرون   ■
اذ  جديـد  أوج  قـام  الاسـبوع  هـذا  الوقاحـة؟»، 
توجـه رئيـس شـاس الوزيـر ايلـي يشـاي الـى 
رئيـس الدولة شـمعون بيريس طالبـا العفو عن 
الوزير السـابق شـلومو بنزيري. قبل نحو شـهر 
حكمت عليه المحكمة العليا بأربع سـنوات سـجن 
بتهمـة الحصـول علـى رشـوة، واحتيـال، ونقـد 
الثقـة، والتدبير لتنفيذ جريمة والتشـويش على 

اجراءات القضاء.
تعلمون ان المحكمة العليا زادت عقوبة بنزيري 
ثلاثة اضعاف تقريبا، حيـث كان قد حكم عليه بـ 
18 شـهرا سجنا بالمحكمة اللوائية. يمكن ان يكون 
تثليث العقوبة سببا جيدا لطلب العفو بعد قضاء 
جـزء مـن العقوبـة، لكـن كيـف يكـون ذلـك الآن 
قبـل ان يدخل بنزيري السـجن؟ أجـاب القاضي 
السـابق شـيلي تيمان بقوله: أنا مزعزع. وسـمى 
بن كاسبيت اجراء يشاي «قاذورة مصفاة». وأنا 

أقبل التعريفين.
أنـا مزعزع مشـمئز مـن مجـرد الوقاحـة ومن 
تعليلات طلب العفو وصياغته. من الوقاحة التي 
لرئيس حزب صدرت على سـبعة من اعضائه في 
الماضي احكام جنائية، أن يطلب عفوا كهذا. يوجد 
في هذا وقاحة وفقدان تام للحكم المتناسـب. وقد 
قـرر الحكمـاء الماضـون ما يلـي: «كل انسـان ذي 
وقاحة يجوز ان يسـمى شـريرا». وتثير الغضب 
اكثر من ذلك التعليلات وصياغتها. يتوجه يشاي 
الـى الرئيس علـى أنه «ابن الطوائف الشـرقية»، 
ويذكر بـ «الاحساس بالمطادرة والجرح النازف» 
للشـرقيين. وبين في الاعـلام أن القضيـة طائفية 
لأن مئـات الآلاف من الشـرقيين يغضبهـم تثليث 
العقوبـة. ومن كان على رأس التركيبة التي ثلثت 
عقوبـة بنزيـري؟ قاضي المحكمـة العليـا ادموند 
ليفي. وأعلم انه لم يولد في وارسو ولا في منسك. 
كالمتوقـع ثار غضب شـقيق بنزيري فـي صحيفة 
«معاريف» أمس علـى القاضي ليفي ووصفه بأنه 

«شرير قاس». 
الجملة الاكثر غباء واثارة للغضب في رسـالة 
شـاي هي التاليـة: «اسـتجابة الطلـب فضلا عن 
انها لازمة عادلة بحسـب كل مقياس، ستحمل في 
جناحها بلسما لصديقنا شلومو بنزيري وعائلته 
وطائفـة كبيرة من المواطنين». «سـتحمل بلسـما 
لصديقنـا»، هـل فهمتـم؟ سـبب حقيقـي منطقـي 
و «عـادل». يحسـن ان نقول ليشـاي: يا سـيدي 
الوزير، بحسـب كل مقياس، لا يوجد أقل عدلا من 
هـذا الطلب، وسـيحمل العفو في جناحه البلسـم 

لكل مخالف آخر للقانون.
كتـب القاضـي ليفي كلاما صريحـا صائبا لماذا 
بالـغ فـي عقوبـة بنزيـري: «الفسـاد الطاغي في 
مؤسسات الحكم الاسرائيلية يقتضي القيام بفعل 
لسـن كلفة أعلى». لا شـك في أنه لـو نظر في ملف 
لعضو كنيست اشكنازي لسـلك القاضي السلوك 
نفسـه. يجب ان نبـارك توجه المحكمة هـذا الذي 
بـدا ايضا في قرار الحكم في محاكمة هيرشـزون. 
فهم يسـهمون بنصيبهم بذلك في محاربة الفساد 

العام.
ما زالت شـاس في الكنيست منذ 25 سنة فقط. 
في هذه المدة صنعت الكثير من الخير والشـر. لقد 
زعزعتنـا بوقاحتهـا ومطالبها واعمالهـا اكثر من 
مرة، لقد احسن زميلي بن درور يميني وصف ذلك 
هنا أمس. لكن هذه الاخيرة فاقت الجميع. لا ينكر 
احـد اخفاقـات العناية بالمهاجرين الشـرقيين في 
بداية الدولة، والظلم الذي اسـتمر بعد ذلك ايضا 
والفـرق الـذي نشـأ. ان هـدف شـاس أن تحارب 
كل ذلك شـرعي تماما. المشـكلة هي أن الحزب فقد 
كمـا يبـدو كل زمام وأصبح يظن أنـه من أجل رفع 
الظلـم والتعويـض مـن الماضي يجوز كل شـيء. 
يجـب اسـتغلال الدولة وأخـذ ما يسـتطاع منها، 
ما تسـتحق وما لا تسـتحق. وقد رأى بعضهم أنه 
تجوز من اجل ذلك مخالفـة القانون ايضا. ويرى 

ايشاي كما يبدو احلال هذه المخالفة بالعفو.
لا يعاد المجد بهذا الى ما كان عليه. هكذا يحطم 

المجد شظايا. 
معاريف 2009/8/12

«شاس» زعزعتنا بوقاحتها
روني الوني ـــ سدوبنك

■ اسـتطيع كتونسـية شـرقية فخـورة ان اسـمح 
لنفسـي بأن أسـدد نظـري الـى عيني ايلي يشـاي وان 
اقـول لـه ان تدخله البـارز من اجـل جناة نشـطاء في 
شـاس، مـن بنيزيري الـى الفتـى الصـادم بسـيارته، 
يبرز علـى الخصوص صمته المذوي سـنين طويلة ازاء 
تمييز البنات الشـرقيات في القبول لمؤسسـات التربية 

الحريدية الاشكنازية.
اراد القـدر، ان محكمـة العدل العليا قـد اصدرت هذا 
الاسـبوع قرارا سـابقة يقـرر على نحو قاطع أن شـبكة 
التربيـة الحريديـة الاشـكنازية «بيـت يعقـوب» تعمل 
بعنصرية طائفية، وذلك في حين يشـغل يشـاي نفسـه 
بالعيب على جهاز القضاء انه يعمل عن دوافع طائفية. 
تبـين ان البنات من أصل شـرقي واثيوبي عانين سـنين 
في دولة اسرائيل، تمييزا طائفيا في مؤسسات التربية 
الحريدية، لكن رؤوس شـاس ملأوا افواههم بالماء ولم 

نسمعهم يفعلون ولو العُشر من اجل هذه البنات.
كيـف يجـرؤ يشـاي علـى أن يحتـج علـى عنصرية 
قضائيـة نحو الشـرقيين في الايام التي يقـف فيها أمام 
كرسـي القضـاء بخـزي طائفة مـن الاشـكنازيين – من 
اولمـرت، الـى ريتشـيل راز – ريسـبي، الى هيرشـزون 

وليبرمان ثم دودو توباز وآسي ديان؟
اليكـم مثـلا جيـدا للمشـكلة الطائفيـة الحقيقية في 
دولة اسـرائيل: في سـنة 2000، وكنـت أعمل عضوا في 
مجلس بلدية القـدس من قبل حزب علماني، بدأ يتدفق 
على مكتبـي قطرة قطرة آباء حريديـون أتقياء يروون 
قصة متشابهة: بلغت البنت سن الصف الاول ورفضت 
مديـرة المدرسـة قبولهـا. لمـاذا؟ لأن نصاب الشـرقيات 

امتلأ.
وتحـدث آخـرون أن المحظوظـات اللاتـي يقبلن في 
نطاق النصاب يفصلن في صف خاص للشرقيات فقط، 
وان اوقـات الاسـتراحات بـين الحصـص غيـر مطابقة 
لاستراحات البنات الاشكنازيات لئلا تدنس الشرقيات 

والعيـاذ بالله طهارة الاشـكنازيات. تكرر مشـهد بنات 
حريديات يتبعن أما او أبا حريديا في أروقة البلدية كل 

مطلع أيلول (سبتمبر) ومزق القلب.
عندمـا نظـر الحريديون الشـرقيون من خـلال باب 
العنـوان،  اخطـأوا  انهـم  بسـذاجة  اعتقـدت  مكتبـي، 
واعتـدت ان اقـول وانـا ازرر قميصـي غيـر المحتشـم: 
«لقـد اخطـأت سـيادتك البـاب، ان غرف حزب شـاس 
هـي التاليـة في الـرواق؛ فلتمـض يا سـيدي الى واحد 
مـن نـواب رئيـس البلديـة الكثـر مـن شـاس لتحصل 
على مسـاعدة على الفـور، لانهم اقوى منـي كعضو في 

معارضة علمانية».
نظـر المتوجهـون يمينـا وشـمالا خـوف أذن غريبـة 
وهمسـوا: «كنا عندهم، قالوا ان ايديهم مكبلة لأسـباب 

سياسية وانه يحسن ان نتوجه اليك».
كنـت فـي تلـك الايـام مـا أزال سـاذجة. ظننـت ان 
هـذا دليـل علـى الامل. ربمـا يوجد مـكان للتعـاون بين 
أنـاس شـاس والعلمانيين حـول موضوعـات مختلفة. 
وهكذا، قبيل احدى جلسـات مجلس البلدية، اثرت في 
جـدول العمل امام رئيس البلدية آنـذاك ايهود اولمرت، 
اقتراح تصويت فحـواه ألا تجيز البلدية بعد ميزانيات 
لمؤسسـات تربية تقيـم انتقاء عنصريا كهذا. ودهشـت 
انـه عندما اثار اولمـرت اقتراحـي على الفـور للنقاش، 
صوت جميع اعضاء شـاش معارضين الاقتراح وسقط. 
خرجت غاضبة الى الرواق وسألت أحد مسؤولي شاس 
الكبار لماذا لم يصوتوا معي من أجل البنات الشرقيات؟ 
أجاب: «روني، متى ستتعلمين ما هي السياسة؟ أنت في 
المعارضة ونحن في الائتـلاف. اهتمي قبل ذلك بالاولاد 

في وسطك، واتركينا وشأننا».
ان طريقة عمل الوزير يشاي التي تشمل التوجه الى 
القضـاة والى رؤوس الجهاز القضائي شـديدة الخطر. 
سيحسـن المستشـار القانوني للحكومـة ووزير العدل 
الصنع اذا وجها جميع الوزراء واعضاء الكنيسـت الى 

عدم تكرار هذا الفعل.
 

اسرائيل اليوم 2009/8/12

التنديد بالشيطان الطائفي
ايتان هابر

■ مـع كل الاحتـرام، ويوجـد احتـرام، لرئيـس الكنيسـت، 
ولوزيـر الداخلية ولآخرين، ينبغي افتـراض – ونحن نفترض 
– انهـم عندمـا تحدثوا هذا الاسـبوع عن البناء قـرب معاليه 
ادوميم، علموا جيـدا أن تلك كانت كلمات طائرة في الهواء. هل 
سـيبنون؟ الحديث عن قطعة ارض تسمى في الخرائط المختلفة 
E1، ولا يوجد للكثرة الكبيرة من سـكان اسـرائيل علم ما أين 
تقع وما سـبب اهميتها. انها توجد بين مرتفعات جبل المشـارف 
وبـين معاليـه ادوميـم، بحيـث أن البنـاء فيها سـيصل القدس 
بمعاليه ادوميم، وفي الاسـاس سـيفصل السكان الفلسطينيين 
بعضهم عن بعض، ويمنع جسرا واتصالا بين الطرفين، ويفصل 

القدس من جهتهم.
الاسـرائيليون يعلمون ذلك. والفلسـطينيون يعلمون ذلك. 
والامريكيـون يعلمـون ذلـك. لا يخطـر فـي بـال الفلسـطينيين 
والامريكيين انه يمكن للاسرائيليين ان يربطوا القدس بمعاليه 
ادوميـم وان ينشـئوا مدينـة كبـرى. بالمناسـبة، الامريكيـون 
شـديدو الحـزم فـي هـذه القضيـة واحبطـوا البنـاء فـي ايـام 
شارون، واولمرت ونتنياهو وباراك ورابين وبيريس. كان يجب 
مـن جهتنا التفكير في ذلك من قبـل، عندما بنوا الاحياء المحدقة 

بالقدس. اصبح الامر الآن متأخرا جدا. 
ان روبـي ريفلـين وايلي يشـاي وآخريـن يعلمـون الحقيقة 
وهـي انهم لن يبنوا في E1. نكاد نشـتهي ان نقـول لهم: ابنوا، 

لنرى بطولتكم على الامريكيين. 

مع كل الاحترام (2)

مـع كل الاحترام، ويوجد احتـرام، لجماعة المثليين والمثليات 
في اسـرائيل، هنـا نصيحة لرؤوسـها: اهـدأوا ايهـا الاصدقاء 
والصديقـات، لا تخرجـوا عـن طوركـم بعـد أن خرجتـم مـن 
الخزائن. لقد سـوقتم اعلاما كما ينبغي قتـل الفتيان، فتفضلوا 
الان للعودة الـى حياتكم المعتادة. عليكم أن تعلموا انه بخلاف 
الجو الذي جربتم (وأرى انكم نجحتم) ان تلقوه على اسرائيل، 
ما تزال العـداوة كبيرة جدا لكم. فان اجزاء كبيرة من السـكان 
لا تـرى فيكـم ما انتم عليه فـي الحقيقة، والمبالغـة من قبلكم في 

العمل قد تثير الشياطين من اوكارها.

مع كل الاحترام (3)

مـع كل الاحتـرام، ويوجـد احتـرام، لوزيـر الداخليـة ايلـي 
يشـاي، هنا نصيحة لـه: بدّل على الفور المستشـار الذي اقترح 
عليـك ان تكتب رسـالة التوسـل وطلب سـؤال العفو لشـلومو 
بينزري. لا تتخذ خطوة شديدة من الاقالات، اذا كنت في داخلك 
وكسياسـي قـديم قـد اردت ان تحبط الرسـالة فـي الحقيقة كل 
امكان للعفو. نؤمن بان نيتك كانت معاكسة، وبريئة وطاهرة. 

اذا كان الامـر كذلـك، فقد علمت أن التوقيـت هو الذي يحدد: 
فهـل هذا هـو الوقـت يـا عزيزنا ايلـي؟ مـا زال هيرشـيزون لم 
يدخـل هناك، والمـرت يحـاول الخلاص مـن هنـاك، والبلد كله 
يتحدث عن الفسـاد والحكومة، افهذا وقت طلب عفو؟ يجب ان 
يصور بينزري، مع كل الاحترام، عند ابواب سـجن معسـياهو، 
وان يمكث هناك قليلا، وآنذاك فقط سـيغفرون له في الشـارع، 
ولا سـيما فـي الشـارع العلماني الاشـكنازي. لأنه في الشـارع 
الآخر، لأبناء الطوائف الشـرقية، اصبح كثيرون على قناعة أن 

يطاردوه. 
تقـول ان الناس يقولون لك «انت سـاذج»، عندما تزعم انت 
ورفاقك انه انقضى عصر التمييز الموجه للطوائف الشـرقية. يا 
صديقي يشاي، تقبل هذا التعريف على أنه اهانة: أأنت ساذج؟ 
لسـت كذلك. واحيانا يكون من يشـعر بشـعور المطاردة المحق، 

مطاردا حقا. 

مع كل الاحترام (4)

مـع كل الاحترام، ويوجد احترام، العميد عماد فارس، يوجد 
شـيء ما في التلميحات التي ينشرها ابناء عائلته واصدقاؤه: 
لـو كان يهوديـا فلربمـا منحوه فرصـة اخرى ثم اخـرى. ولكن 
فارسـا قد ضيع منـذ زمن جميع الفرص التـي منحها. كان يجب 
عليـه كمـن زل زلات كثيرة في الماضـي ان يحذر الزلـة الطفيفة 
كالكبيـرة، والا يكـذب. كانت هذه هـي القطرة التـي قطرت من 
الـكأس. لهذا لـم يترك لرئيـس الاركان امكانا سـوى ذلك الذي 

اختاره بلا مناص وهو يمضي الى بيته. 
لنذكـر لـه دائمـا اسـهامه في أمـن اسـرائيل والدفـاع عنها، 

ولنؤمل ان يذكر له كثيرون فضل شبيبته. 

يديعوت 2009/8/12

مع كل الاحترام

دايان كذب وغطى على سرقاته للآثار

المستوطنون يقودوننا نحو دولة الأبارتهايد
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الشاعرة الكويتية سعدية مفرّح:

لا أصنف نفسي في خانة ولا يعنيني أن يصنفني الآخرون!
 أجرى الحوار: حسين الجفال

 
«لا أصنف نفسي ولا يعنيني أن يصنفني 

الآخرون.. لا أعرف الألوان التي ارسم فيها 
مشاهدي الشعرية قبل الانتهاء منها.. لا 

قاعدة ثابتة لدي في الكتابة الشعرية، ولا 
تتشابه لحظاتي أبدا.. لا.. لست مشغولة 

بالشعر كي يكون فتنتي الوحيدة.. لا أنظر 
للرجل باعتباره النقيض للمرأة أو العدو.. لا 

انظر لليل تلك النظرة الرومانسية التي تفرغه 
من معناه الكوني.. لا أتبنى في قراءاتي 

.«.. لقصائدي آراء أو أفكاراً
رافقُ  (لا) النافية، هذا الحرفُ النحيل الذي يُ

فتضحُ ذاتا  الجُمل الفعلية يشي بالقوةِ، و يُ
مسكونة بالعقلِ، ومجردة من التبعية، كما 
ه ينبشُ الذاكرة الماضية بحذرٍ كيلا يكونَ  أنّ

، هكذا تتماثل  التناقضُ جدلا خارجَ النصِّ
ح» بحوارٍ يومئُ  الشاعرة الكويتية «سعديه مفرّ

باستفزازٍ، ويضعُ المرأة على حافةِ الأسئلة 
القلقة، لا شيء يحرسُ الأجوبة المباشرة إلا 

الوعي الذي يشقُّ ذاكرة «سعدية» بالحذر 
النسوي الموارب في جُنح الكلام..

 
■ في كتابك (ليل مشغول بالفتنة) يتقاسمها النثري 
والإيقاعي ضمن نســق المناخ الواحد، أين هي سعدية من 

المناخين؟ وكيف تصنّف نفسها؟
يصنفنـي  أن  يعنينـي  ولا  نفسـي،  أصنـف  لا   ■
الآخـرون، لكننـي انسـاق وراء الشـعرية وحدهـا كي 
تكـون قصيدتـي.. ولعلـك لا تصـدق أننـي لم اكتشـف 
مـا تسـميه أنـت بالمناخـين النثـري والإيقاعـي إلا بعد 
الانتهاء من كتابة القصيدة وربما بعد نشرها تحديدا.. 
لا أحـب أن أصنـف كشـاعرة قصيـدة نثر ولا كشـاعرة 
قصيـدة تفعيلة أو غيـر ذلك من التصنيفـات النظرية.. 
أكـره فكرة التصنيف بأكملهـا وأرى أن التصنيف يمكن 
أن يعنـي الدونيـة أو التقليـل من فكرة المصنف بشـكل 
عام..وعندمـا نصنـف شـاعرا في إطـار فكـرة محددة 
مسـبقا فهـذا يعنـي أننـا نحـدد إطار شـعريته بشـكل 
مسـبق ممـا يتناقـض مع فكـرة الشـعر غير المحـددة.. 
الشاعر شاعر فلماذا نصر على أن نسميه شاعر تفعيلة 
أو شـاعر نثر أو شـاعراً عمودياً.. كل هذه التسميات لا 
تعني الشعر في شيء. وليلي مشغول بفتنته الشعرية 
وحسـب، وهذا يكفيه ويغنيه عن أية نثرية أو إيقاعية 
يمكن أن تفرغه من مناخه الشـعري لصالح فكرة نقدية 
أو تنظيريـة. أنـا لا أتقصد إفراغ قصيدتـي من أي إيقاع 
عفوي لصالح النثر ولا تكسـير سـياق نثري معين فيها 
ليأتي موافقا للسـلم الموسـيقي مثلا.. لأن الشعر دائما 

ضد أي قصد مسبق.
 ■ الوعي بالصورة الشعرية في الديوان وعي متقدم، 
فهو يقترب حثيثا نحو اســتكمال مشهدها عبر التقاطات 
فوتوغرافية مصغرة لكل حالة شــعرية، ثم يجنح ليرســم 
مشــهدا عموميــا يخلو مــن التفاصيل. أين هي الشــاعرة 

سعدية؟... في التفاصيل أم في الحالة الشمولية للنص؟
■ أحب الحالة التشـكيلية في الشـعر وفي الحياة، 
وأحب أن أشـكل مشـهدي الشـعري وأهتـم بمنمنماته 
وأرى أن الجماليـات الشـعرية تكمـن أحيانـا فـي تلك 
المنمنمـات، ولكنني لا أدعي أنني اخطط لرسـم المشـهد 
بتلـك المنمنمـات مسـبقا ولا اعتقد أنني اعـرف الألوان 
التي ارسم فيها مشاهدي الشعرية قبل الانتهاء منها...
فأحيانا كثيرة ارسـم تلك المشـاهد مـن دون ألوان على 
الإطلاق لاكتشـف فـي النهايـة أنها ملونـة بقوس قزح 
مثـلا.ولا اعرف بالضبط إلى أيـن يتجه النص وهو في 
حـال التشـكل، فقـط انسـاق وراء الحالة وأحـاول أن 
أدونهـا وفقـا لمعطياتها لدي وحسـب قدراتـي اللغوية 
والشعرية. وربما لا أجد تناقضا بين التفاصيل والحالة 
الشـمولية للنص، فتراكم التفاصيل يـؤدي في النهاية 
إلـى الحالـة الشـمولية، علـى الرغـم مـن أن نصوصي 
أحيانا تبدأ بالحالة الشـمولية وتنتهـي إلى التفاصيل 
والعكس صحيح أحيانا أخرى..لا قاعدة ثابتة لدي في 
الكتابة الشـعرية، ولا تتشابه لحظاتي وأنا اكتب أبدا، 
حتى أننـي في كل مرة أنسـى كيف كتبـت النص، كيف 
بدأتـه مثلا وكيـف انتهيت منه، ومتى قـررت أن أبدأ أو 

أن أتوقف..ولذلك يداهمني الشعور دائما بأن القصيدة 
التـي انتهيت مـن كتابتها الآن هي قصيدتـي الأخيرة.. 
وأننـي لـن اعرف أن اكتـب غيرها بعد ذلك أبـدا، لأنني 
فـي كل مـرة انتهي فيها مـن الكتابة اشـعر أنني أفرغت 
تمامـا وأصبحت عاجزة عن الكتابة بأسـرها وربما عن 

الكلام أيضا.
■ يحدثنــا نوفاليس في يومياته بــأن الموانئ مقامات 
دافئــة، هــل الشــعر مينــاء مشــغول بفتنة الشــاعر، كما 

ينشغل ليل الشاعر به؟
■ لا.. لسـت مشـغولة بالشـعر إلى هـذا الحد، على 
الرغم من انني أراه الميناء والبحر والسفينة والبحار.. 
أراه أحيانـا كل شـيء ومـع هذا لسـت مشـغولة به كي 
يكون فتنتي الوحيدة أو مينائي الأخير..وحتى لو كان 
كذلك فعـلا فأنا كثيرا ما أتجاهل الأمر انحيازا لخيارات 
أخـرى فـي الحيـاة، فالحياة مشـروع مفتـوح ومتعدد 
ومتنوع دائما، وهي كائن يكبر ويتطور باستمرار نحو 
الأفضـل ليلا ونهـارا، وبالتالي فـإن فتنتي بالشـعر لا 
تقـف عند ليـل أو نهار، وفتنتي بالليل لا يكفيها الشـعر 

وحده..
■ الغياب، ثيمــة كتبت عنها الناقدة د.ســعيدة خاطر 

في شعرك، أهو اشتغال بوعي؟ ما قصته؟
■ لـم اكتشـف اهتمامـي بتلـك الثيمـة إلا بعـد أن 
اكتشـفها الجميع مـن حولي.. حتـى أنني مؤخـرا وأنا 
أعد مختاراتي الشعرية للنشر في طبعة جديدة، وأعيد 
قراءة كل مجموعاتي السـابقة لمراجعتهـا قبل الطباعة 
فوجئـت بحجـم الغياب فـي المعنـى والمبنى فـي كل ما 
كتبت. ولعل هذا الاكتشاف يجعلني أتوقف عن الاتكاء 
علـى مفـردة الغيـاب فيما اكتب مسـتقبلا.. ولـو أردت 
أن أفسـر الأمر نظريا ربما اسـتطيع القـول بأن حضور 
الغيـاب ومفرداتـه اللغوية بـكل تشـكيلاتها يعود إلى 
رغبتـي القصوى بتحقيق ذاتي وتوكيد حضوري رغما 
عـن كل ما اعتقـد انه يعمل في الاتجـاه المعاكس. ثم إن 
الغيـاب مفردة مغرية شـعريا ويمكن تشـكيلها جماليا 
في مروحة من الخيارات الشـعرية وربما لهذا أسرتني 
المفـردة في معناهـا ومبناها إلى هذا الحـد الملحوظ في 
معظم ما كتبت من شعر على مدى عشرين عاما تقريبا. 
■ تقولــين في ديوانك (ليل مشــغول بالفتنــة : «المرأة 
خيمة في أقصــى حدود الريح» كأنك - هاهنا - تعلنينها 
حربــا مخبــوءة في كبد المعنــى، ألهذا أصبحــت المرأة في 
أقصــى حــدود الريح/الرجل الــذي تُؤرقه أبعــاد الأنثى 

فيحاصرها بزوبعةِ النكران؟!!
■ لا.. لسـت مـن أنصار هذا التضاد فـي العلاقة بين 
الرجل والمرأة ولا انظر للرجل باعتباره النقيض للمرأة 
أو العـدو كمـا تصـوره النظريـات النسـوية المتطرفـة 
والتي سـادت بشـكل كبير في سـتينيات القرن الماضي 

ولكنها تراجعت مؤخرا..
المـرأة خيمة فـي أقصى حدود الريح لأنهـا تلك المرأة 
التي أشير إليها وأحاول ان أسجل يومياتها في الكتاب 
بشـكل فردي جـدا، ولعل فـي تجربة تلك المـرأة المعنية 
مـا يتطابق مـع التجربـة النسـوية العربيـة في بعض 
مفرداتـه ومعانيـه، ولكنه تطابق غيـر معني بحد ذاته 
بقدر ما هو توكيـد لهوية تلك المرأة المنتصبة كخيمة في 

أقصى حدود الريح.
«امرأتي» في كتاب «ليل مشـغول بالفتنة» هي امرأة 
لهـا خصوصيتهـا التـي تسـتحق التوثيـق الشـعري 
ولكنهـا لم تأت من الزهرة أو المريخ بل هي امرأة تنتمي 
لهذا الكوكب الذي نتشـارك العيش فيه فلا بد للحظات 

المشاركة أن تنتج ملامح متطابقة إلى حد كبير.
■ في ديوانكِ الأخير تبــدو صرامة الخوفِ و القلق و 
الدمــوع كل هذه الثلاثية تُحيل المرأة إلــى فزعٍ و ليسِ إلى 
الطمأنينــة التي يهبها الليلُ في لحظاته الهامســة ؛ ألا يُعدّ 

هذا تناقضا؟
■ ربمـا.. لكنه التناقض المفضي إلـى جنة القصيدة 
ونارها أيضا. لا انظر لليل تلك النظرة الرومانسية التي 
تفرغه مـن معناه الكوني، ولا انشـغل فيه بعد النجوم 
أو إشـعال الشـموع في طقـوس انتظـارات غبية. ليلي 
مشـحون بفتنته الخالصة والمسـتقلة بذاتها والمكتفية 
بطاقتها المسـتمرة، وهو ليل يقظ وثري وملون أيضا.. 
والصرامـة التي ينتجها السـؤال مـن الدموع والخوف 
والقلـق، صرامـة منتجـة على صعيـد الكتابـة أحيانا، 
وعلـى صعيد التأمـل أحيانا أخرى وحتـى على صعيد 
النـوم أحيانـا ثالثـة. وربما أيضـا على صعيـد الحزن 
والكآبـة واسـتحضار المأسـاة واسـتدعاء الذكريـات 

المرة.
■ على الرغم من قولــك عن الرجل أنه «دليلك ودلالتك 
فــي متاهــات القوافل العابــرة للتاريــخ» إلا أنََّ المرأة أكثر 

حضورا وتألقا في نصوصك؛ لماذا ؟!!

■ لأنهـا دائما كذلك.. هكذا أراها وأعيشـها وأراقبها 
أكونهـا  أن  وأشـتهي  نماذجهـا  وأسـتحضر  وأتمناهـا 

أيضا.
■ فــي دواوينــك (كتاب الآثــام، قبر بنافــذة واحدة، 
مجــرد مــرآة مســتلقية، تواضعــت أحلامــي كثيــرا، ليل 
مشــغول بالفتنــة) يشــغلك الهاجــس اليومــي، و بؤس 
الإنســان المخطوفِ من أهلهِ إذ تصفعه لعنة الشــمسِ على 
أرصفــةِ الخليــج، ما الذي اســتطعت فعله - كشــاعرةٍ - 

لهؤلاء المسحوقين في وطنٍ متخمٍ بالنفط؟!!!
■ لـك كل الحـق كمتلقـى أن تـرى مـا تـراه فـي تلك 
الكتـب، لكن هذا لا يعني أنني أتبنى ما تراه.. أحيانا أنا 
لا أتبنى في قراءاتي لقصائدي آراء أو أفكاراً كنت اعتقد 
مثـلا أنني كتبت هـذه القصائـد في ظلال إيمانـي بها..
وهذا يعني أنني اختلف معك الآن في اسـتنتاجك الذي 
يشـير إليه السـؤال وخصوصا بالنسبة للكتب الثلاثة 
الأخيـرة. وإذا كنـت منشـغلة في كتبـي الأولى ببعض 
تلـك القضايـا العامـة أو ما يسـميها البعـض بالقضايا 
الكبيـرة بشـكل يبدو أحيانـا مفتعلا، فإننـي في الكتب 
الأخيـرة تخليـت عن كل ذلـك لأنني صـرت مؤمنة بأن 
على الشـاعر أن يكون نفسـه وحسـب وان يرى العالم 
كله بكل قضاياه ومشـاكله من خـلال نافذته الخاصة، 
وان عليه أن يقدم نفسـه للعام شعريا بدلا من محاولة 

معالجة مشاكل العالم.
وتعليقا على السـؤال أود أن اسـتغرب من الإصرار 
علـى وصف أوطاننا بأنها أوطـان متخمة بالنفط وكأن 
النفـط حالة لا إنسـانية مثلا أو انه مسـؤول عن جهلنا 
وعـن مشـاكلنا وتخلفنـا فكريـا وحضاريـا وإنسـانيا 

أيضا.
الإنسـان العربي محتاج للكثير، لكنه قبل كل شـيء 
محتـاج للحرية، وهـذه الحاجة يتشـارك فيها الجميع 
كمـا ترى في هـذا الوطـن من المحيـط إلـى الخليج، بل 
لعـل الخليـج، ودعني أتحدث عـن الحالة التـي اعرفها 
وأعيشها في الكويت على سبيل المثال فقط، هو الأفضل 

على هذا الصعيد نسبيا. 
وفـي النهايـة أصل إلـى المحطة الأخيرة في سـؤالك 
لأقـول لك أن الشـاعر ليس مسـؤولا عن حل مشـكلات 
المجتمـع.. بصفتـه شـاعراً مثلا، هـو مواطـن أولا وهو 
مسـؤول بهـذه الصفة وحدها.. لقد مضـي أو ينبغي أن 
يمضـي الوقـت الـذي كان ينظر فيـه للشـاعر على انه 
شبه موظف لدى القبيلة أو المجتمع أو الوطن أو الدولة 
مثلا.. و لم يعد للشعر وظيفة فهو طاقة نبيلة جدا يكفي 
أن تقتصـر علـى الحالة الجماليـة ليكـون العالم أجمل 
وأفضل مما هو عليه وأكثر قدرة على مواجهة مشـاكله 

مثلا.
قـد يفعـل الشـاعر الكثير مـن أجل وطنـه ومن أجل 
البشـر بشكل عام ولكن ليس بصفته شاعراً بل بصفته 
مواطنـاً أو مثقفـاً أو حتـى كائناً بشـرياً، فـان فعل ذلك 
بصفتـه شـاعراً فهـذا يجـب أن يتـم بعفويـة ودون أن 

يتخلى عن الشرط الفني أو الجمالي.
■ بأحد نصوصكِ يا سعدية «ينهض جسدك عبر أقل 

الأشياء وأكثرها/ليفارق شيئيته قليلة كانت أم كثيرة»... 
برأيــك هل الموتُ هــو خيارُنا الوحيــد لتتخففَ الأرضُ من 

ثِقلِ أجسادنا وأرواحنا معنا ؟!!!
■ أجسـادنا وأرواحنا ليسـت ثقيلة إلـى هذا الحد، 
والموت لـه جماليتـه الخالصة والخاصـة أيضا، وربما 
لهـذا لا استسـيغ أن انظـر لـه كخيـار نهائي مثـلا، ولا 
كحل اسـتثنائي لمشاكل الأرض. ينهض الجسد عبر أقل 
الأشياء وأكثرها ليفارق شيئيته، وهذا يدل على عظمة 
ذلك الجسـد وعلـى ذكائه الشـديد وعلـى جماله الذي 
لا يقـارن بـأي جمال وعلـى كماله الذي يجعله الشـكل 
الأكمل للحياة على هذه الأرض.. أما الموت فهو حالة من 
الحالات البشرية ولا أحب أن انظر إليه على انه نهاية. 
بـل إنني لا أتشـاءم منه مثـلا، ولعل أقوى مـا يمكن أن 
يثيره في الموت هو الشـعور بالفقد، فقدان الآخر، وهذا 
يحدث لـدى الأحياء وليس لدى الموتـى، وفق خبراتنا 
القاصرة، فلعله يحدث أيضا للموتى ما دام لم يعد احد 

من الموتى ليخبرنا الحقيقة كما يقول محمود درويش.
■ في شهادتك الشعرية تقولين: «لقد تحررت بالشعر» 

إلى أي مدى ممكن للشعر أن يحررنا؟
■ إلـى المدى الأقصى لو أننا آمنا بـه.. طبعا لكل منا 
حريته الخاصة والتي قد لا تتطابق مع شـكل الحريات 
الأخرى للآخرين، وبالتالي يسـتطيع أي منا أن يحقق 
حريتـه تلك عبر إيمانه بمـا ينبغي أو يحب أن يؤمن به 

شعرا أم نثرا أم أي شيء آخر.
■ هنــاك نافــذة عند ســعدية مفرح، ممتــدة معها منذ 

الصغر، أما زالت تلك النافذة تعطيها الدهشة؟
■ نعـم.. نعـم.. مـا زالت نافذتي المشـتهاة مشـرعة 
باتجـاه أن تكـون. ومـا زلـت افتحهـا للريـح والمطـر 
والشـمس والأسـئلة الصعبـة. كتبـت مرة عـن حكاية 
عشـقي للنوافذ التـي يعرفهـا كل أصدقائـي ويعرفون 
حلمـي ببيـت بنوافذ واسـعة جـدا تحتـل كل جدرانه. 
وواحدة من هواياتي جمع صور النوافذ ذات الأشـكال 
المختلفـة.. ولعلك لاحظـت أن موقعـي الالكتروني على 
الانترنـت يتزيـن بنافـذة وجدتها منشـورة في إحدى 
المجـلات فأحالتنـي فورا إلـى الطفولة لأنها تشـبه أول 
نافـذة رأيت العالم خارج البيـت من خلالها.. وما زالت 
تلك النافذة التي أهدتني دهشتي الأولى تسكن ذاكرتي 

بتبجيل يليق بها.
■ بصفتك رئيسة القسم الثقافي في جريدة «القبس»، 
كيــف ترين المشــهد الثقافي الكويتي وهل يشــبه إلى حد 

كبير أقرانه في المنطقة؟ 
■ المشـهد الثقافـي في الكويت مشـهد ثـري ومتقدم 
فعـلا علـى الصعيـد الفـردي، أي علـى صعيـد النتـاج 
الإبداعي وخصوصا لدى الجيل الشـاب، فقد برزت في 
السـنوات الأخيرة مجموعة من الأسـماء الجميلة على 
الصعيد الروائي والشـعري. لكن مؤسسـاتنا الثقافية 
هـي التـي أصابها الضمـور والوهـن مقارنة بمـا كانت 
عليـه في سـبعينيات وثمانينيـات القـرن الماضي على 
سـبيل المثال ومقارنة بما يحدث على صعيد التأسيسي 

الثقافي في الدول المجاورة أيضا. 

■ (واليــوم وقــد مضــى علــى هــذا التنــازل ما يزيــد على 
شــهرين، و دنا موعد المهلة المعطاة مــن المجلس التنفيذي للجنة 
التحضيريــة من الانقضــاء، وليس من خبرٍ عــن إجراء تنفيذي 
فعال، في مسألة اســتخراج موازنة المؤتمر العام العاشر، بل لا 
يزال التسويف، وعدم المتابعة الحثيثة، والتضارب في الأقوال، 
حول عملية استخراجها، نرى من اللازم عرض الموضوع عليكم، 
لتصويب الخطــأ، وتقويم الاعوجاج، والإســراع بوضع حلول 
لإخــراج الاتحاد من أزمته التي ترتب عليهــا جملة من التبعات، 
أظهرت الاتحــاد بوضعه الحالــي، على هامــش تاريخه المجيد 

الذي تعرفون. فهل من سبيل للخروج من هذا الحال؟).
هذه فقــرة ختامية في بــلاغ رئيس اتحاد الأدبــاء والكتاب 
اليمنيــين والأمين العــام إلى أعضــاء الأمانة العامــة والمجلس 
التنفيذي ورؤســاء فروع الاتحــاد وأعضائهــا،( ملحق الثورة 
الثقافــي: 27تموز/يوليــو 2009 )، وهي فقرة توجــز ما آل إليه 
الحال من وضع لم يكن مفاجئاً، على أية حال، بل كانَ متوقعاً، 

منذ حين.
ولعــل أزمة اتحاد الأدباء تلخــص أزمةَ وطنٍ في خصوصيةٍ 
تضعــه فــي مــأزق تاريخي، لا يخــرج منــه إلا بــإرادة تاريخية 
لا تحشــر الوطنَ في جيــوب المنــاورات، أو الترتيبــات الأمنية 
- بالمعنــى الشــعري طبعاً- لأنها إنْ مارســت ذلــك أو حاولته 
مجدداً، فستمضي في ضَلالٍ آخرَ يمد جسوره المعلقة إلى حيث 

ألقتْ رحلَها...
وبقطــع النظر عن الموقف من بلاغ العزيزين ( البار- أبلان ) 
وإعلانهمــا أزمة الأمانة واللجنــة التحضيرية- فذاك مما يُعني 
بتداوله الأمانة والمجلس والفروع - فإن البلاغ أشــبه ما يكون 
بنداء الاستغاثة الذي يطلقه، عادةً، طاقم سفينة وشيكة الغرق 

في المحيط ، أو طائرة منكوبة في فضاءٍ لم يعد لها.
كان الاتحــاد بتاريخه المجيــد رائدَ تنويرٍ وتحديــثٍ ومدنيةٍ، 
لكنه منذ أن تبدلت الخارطة التي اشتغل على إعادة صياغتها لم 
يتبنَّ خطة توازي المتغيرات، فناوشته رياح خرساء ظلت تناور 
عند شــبّاكه العتيد، ليغدوَ مجرد نقابة ( تتسقّط ) ميزانية!!، إذْ 
أُفرِغَ من مشروعه المتسق مع تكوينه الثقافي ورؤيته المنهجية.   
    ولعل في ما تضمنه البلاغ من تفاصيل وما أشــار إليه من 
تبعات ما يؤشر خطورة المآل الذي آل إليه الاتحاد، فمن خلافات 
غير مبدئية وغير مؤسســة على مشروع ثقافي يتبناه الاتحاد، 

إلى قوانين الاحتشاد الشخصي، أو الشللي، أو الحزبي...إلخ، 
وهو ما ســكت عنــه البلاغ، و تــراءى بين الســطور. وتلك حالٌ 
ملامحهــا بيّنــة، ونتائجها ماثلة فــي غير موقــف، لكنها تؤكد 
ضرورة موضوعية هي أن الصيغــة الحالية للاتحاد، ما عادت 
تعبر عن خصوصية هذا الكيان الإبداعي وفاعليته بمستوياتها 
المختلفــة، وأن الخروج من الأزمة لن يكون باســتخراج الميزانية 
أو عــدم اســتخراجها، إلا وفق تصور أن الاتحــاد مجرد نافذة 

مصرفية لكل ذي حاجة مستميتٍ بحق أو بغيره!.
والســؤال المُلــحّ، الآنَ، هــو أيــن الاتحــاد مــن رؤيــةٍ ثقافيةٍ 
إســتراتيجيةٍ وشــيجة بتاريخه، في خضم الأحداث التي ينوء 
بها الوطن، وما يتهدد الإنســانَ فيه من احتمالاتٍ مفتوحةٍ على 
مجهــول، في غمرة الفزَع إلى لغــة المواجهة لا الحوار، التي كان 
للاتحــاد أدوارٌ مشــهودة في العدول عنها إلــى لغة موضوعية 
فــي إدارة أزمات ســابقة، دلت على رياديتــه وطليعيته، وأعلته 
منارةً لغدٍ محلومٍ به، كالشــعر والجمال والحرية. لكن الاتحاد 
وهو يعلــن أزمته، اليــوم، مُقرفصاً على قارعــة تاريخه المجيد، 
إنمــا يعلن أزمة الوطن في أدبائــه اللائذين بفراغ اللحظة، وتلك 

واحدة لعلها من علامات الموت السريري.
ويتســاءل البلاغ: فهل من ســبيل للخروج مــن هذا الحال؟. 
ثمة سُــبلٌ للخــروج مُنجيةٌ، لكنها جميعاً لا تمــر من نفق فزّورة 
الميزانية واللجنة التحضيرية بآلياتها الحالية، وإنما من ساحة 
المجلــس التنفيــذي ورديفــه المجلــس الاستشــاري المكــوّن من 
مؤسســين ذوي خبرة. فهل يجرؤ المجلس التنفيذي على إعلان 
ل ثقافي في الاتحاد، يطيــح بالتصورات المنتجة للأزمات،  تحوُّ
فيبرأ الاتحاد حينئذٍ وقد تشكّل على وفق صيغة جديدة تنتفي 
فيهــا مركزية إنتــاج الأزمات عنــد كل منعطــف انتخابي؟. أما 
اســتمراء لعبة التكتل أو المماحكة أو المناورة تحت أي مســمى، 
فضربٌ من عبثٍ يُعاد إنتاجه، بزهوٍ أصفرَ، وهو أشــبه بإعادة 
إنتــاج النقيــض بالنقيض، وتحميل الــدوال مدلــولات لا تنتج 
شــعرية، بل ألغازاً كســيحة كتلك التي وســمت أدب عصرٍ خلا 

بالانحطاط.
إن أزمــة الاتحاد تتعدى انعقاد المؤتمــر العام وميزانيته غير 
المســتخرجة. فهل يُقرأ البلاغ ، بمنأى عن اشتراطات التكتل أو 
المماحكة أو المناورة، أو يُقرَن إعلانُ الأزمة بإعلانٍ مُوازٍ عن موت 
ســريري لطليعية الاتحاد، ريثما يأتي الذي يأتي ولا يأتي؟!.إنه 

أكبر من نداء استغاثة..محك تاريخيّ على هامش التاريخ!.

٭ رئيس فرع الاتحاد في حضرموت

د.سعيد الجريري ٭

سعدية مفرّح   (القدس العربي)

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين على المحكٌّ  

الفم.) طريق  عن  شيء  لا   ..)  NPO

الألم الذي يتمــوج داخلي يتناوب الحضور مع رغبتي 
فــي معاقرة الماء.. أســكب المــاء متأملاً الــكأس الورقية 

الصغيرة وهي تطفح! للماء رائحة شهيّة.. 
الدلوعة صباح تفور على الشاشة مرددة «مش قادرة 

اصبر، مش قادرة. ح ابعث له جواب في البوسطة».. 
رغم إغراءات الصوت والصورة استدرت إلى النافذة: 
مشــهد تبدّل أشــكال الغيوم وظلالها على السهل الذي 
نبتت فيــه طفولتي، والممتــد باتجاه حــوارة أكثر جمالاً 
وقــدرةً علــى الإدهــاش! هذا البحــر الأخضر الشاســع 
الممتد هــو فضائــي الأول؛ بين وهاده مشــيت خطواتي 
الأولى. على أطراف وديانه تعلمت الصيد. من على تلاله 

الزيتونية أطلّ على العالم الشاسع.
ما.. أجمل.. الحياه.. ياه.. 

نمت نوما متقطعاً.. أشتهي ماءً بارداً في كوب ألمنيوم 
كبيــر.. ريقي ناشــف. حدّقــت بالكأس الورقيــة أتلمظ. 
تجلّــت لي عاريــة تســبح نحو الســطح. اســتندت على 
كوعي. قفزت. جلستْ على حافة الكأس.. جفلتُ. كانت 

جميلة. لكن صوتها جاء لئيماً كأنه لعنة: 
«السرطان» لا يهاب الماء! 

غــارت شــهيتي للمــاء.. رفعــتْ شرشــفي الأبيــض 
واندسّــتْ بين كوعي وصدري متحدية رباطة جأشــي.. 
تخيلــتُ نفســي مثــل العجــوز «إيغوشــي» فــي نــزل 
«الجميــلات النائمات» الذي حســب نفســه أوفــر حظاً 
مــن «ختياريــة» طوكيو الذين كانــوا يؤمّــون ذاك النُزُل 

العجيب، ثم ينسحبون من الحياة واحداً تلو الآخر.. 
لــم أرغب في لعب دور «إيغوشــي». طردتهــا.. التفّتْ 
بالشرشــف. تكــوّرتْ فــوق الكرســي المكســو بالجلد. 
الأنبــوب الشــفاف المدلّــى نحــو ذراعي يشــطر وجهها 
إلى عينين واســعتين جريئتين، الســائل الشفاف يدلف 
منســاباً نحو وريــدي نقطة نقطة.. تــك. تك. صوت مطر 

ينقر النافذة. 
أوقفتُ نقط التغذية بحجة الذهاب إلى الحمام. فصلتُ 
البربيــش عن الفراشــة المغروســة فــي ذراعــي. دخلت 

الحمّــام. بلــتُ. تركتــه 
ينقط علــى مهل.. لملمتُ 
بتــأن.  التواليــت  ورق 
عــدتُ.  يــدي.  غســلتُ 
الشرشــف  حشــرتُ 
المقعد  ركن  في  الأبيض 
وجلســت.  الجلــدي 
ضغطــتُ زر الجــرس. جــاء الممرض الذي فــي عجلة من 
أمره دائماً. أعادني إلى الســرير. أعاد وصل الحقنة إلى 
الوريــد. قال لي: علقتها بمشــجب منفصل عن الســرير. 
تســتطيع أن تصطحبها معك إلى الحمّــام.. أراد الممرض 
أن ينهــي عمله بســرعة ويرحــل، لكن الأنبــوب انفلت.. 
هبّتْ ذات الشرشــف الأبيض متأهبــة. وقفتْ على ذراع 
الكرســي. لم يزد طولها إلا شــبراً أو فترا.. شبكتْ يديها 
على صدرها وراقبتني بعين ماكرة. الممرض المســتعجل 
قال كلاماً لم أفهمه، جاءت الممرضة الضجرة، وصرخت 
فــي وجــه زميلها. لــم أفهــم. صفّقــتْ ذات الشرشــف 
الأبيض بيديها الغائمتين مرحبة بسلطة الأنثى. وقفزت 
إلى حافة ســريري. دلّتْ ســاقين حقيقيتــين مدملجتين. 
أمرتني أن أشــرب مــاءً. حملــتُ الكأس الورقيــة بيدي. 
اهتز رأســها. دفنته بــين ركبتيها الناعمتين. اســتغرقتْ 
بالضحك. أعدتُ الكأس الطافحة إلى الكومودينا. أدرتُ 

وجهي جهة التلفاز المعلّق في الأعلى.. 
يالي  واغْنَــمْ مِــن الحاضــرِ لذّاتــهِ فليسَ فــي طبــعِ اللَّ

الأمان
اللّعــب مع المــاء القــراح لــذة الحاضر المتاح يا ســت 
الــكل!.. غيرت محطــة التلفاز. دلقتُ الــكأس الورقية في 
ســلة المهملات.. نظــرتُ إلى الخارج. رأيــت صورتها في 
عتمــة زجاج النافــذة مختلطــة مع صورة كيم باســنجر 
وممثل شــاب يقبل أحدهما الآخر باشــتهاء. اســتدرت 
نحو التلفاز.. لماذا تثني ساقها اليسرى، وتغمض عينيها 

وهي تتهيأ للقبلة؟
التغذيــة تنقط فــي الأنبــوب المطاطي. الضــوء الذي 
يصــدر عن العناق الحــار يتناوب بين الشــدّة والبهوت. 
أجهد عقلي في تذكر اسم الممثل الذي مع كيم باسنجر.. 
ترتفــع موجــة الألــم. أكاد أصــرخ. تمتد أصابعــي إلى 
الجرس المشــبوك بالمخدّة.. زخة بَرَدٍ تنقر زجاج النافذة. 

قمت أتلهى بتبدل الطقس.. 
انسحبت الغرفة من النافذة. 

الســيارات تركض مســرعة علــى الأوتســتراد. تبدو 
على البعــد مثل خنافس صغيرة بعيون كبيرة متوهجة.. 

مصابيح المشفى الخارجية تضيء نتف الثلج وهي تنقط 
عن أوراق الأشــجار المتهدلة.. النقــط تدبّ على مهلٍ مثل 
حشــرات «ســراج الحصادين».. ألصــق وجهي بزجاج 

النافذة. الثلج يسحّ متخثراً على الزجاج. ما ألذّ الماء.  
ابتعــدتُ. . عكس الزجاج صدرها يعلــو ويهبط. فيما 

عبوة التغذية تضمر.. تتجعد.. تنطوي على نفسها. 
بزغ النهار. لم تعد النافذة معتمة.. الخنافس الصغيرة 
ذات العيون الكبيرة المتوهجة صارت ســيارات بحجمها 

الطبيعي؛ كبيرة وصغيرة ومتوسطة. 
اكتشفُ أطرافَ بتلات البنفسج الصغيرة، وهي تطلّ 
مندّاة في مدى الثلج الشاســع.. نقط الماء بالغة الصفاء 
وهي تنحدر ببطء من ذوائب الشجر. زهر اللوز يتيه على 
بياض الثلج.. قطة وقط ينقشــان وقع غرامهما على ثلج 
السور.. رجل ســتيني بجزمته السوداء الطويلة، يخطو 
ببطء وتصميم عبر كرم الزيتون الأبيض ليريح الأغصان 
الخضــر من أثقالها البيض. ســرب دوري ينفش ريشــه 
مزخرفاً خط البياض على ســلك الكهربــاء.. ظلال فوج 

حمام جائع يحوم فوق الحقل.. 
ما أجمل الحياة.

جــاءت الممرضة الضجــرة. تمددتُ على الســرير كما 
أمــرتْ. وضعتْ ميزان الحرارة تحت لســاني. لفّتْ رباط 
قيــاس الضغــط حــول ذراعــي. وصلــتْ عبــوة جديدة 
بالأنبــوب الــذي يتدلّى من أعلــى. ألصقــت عليها ورقة 
مكتوب عليها اســمي. التاريخ. اليوم. الساعة. الدقيقة.. 
عاد الدّلــف ينقط عابــراً الأنبوب إلى جســدي.. أضأتُ 
التلفاز. طلعتْ من الشاشة الفضية! ضحكتْ مني. رحّبت 
بهــا. غمزتُها بــود. قفزت إلــى مخدتي. قربت شــفتيها 

النديتين من أذني بمكر. همست: 
إنه الموت!..

 قلت لها: ليكن.. لست خائفاً. سأفعل مثل ذلك الرجل 
الذي ظــلّ يتبع حمية صارمة ضد مرض الســكري حتى 
بلغ الثمانين، فذهب إلى الحلواني وتناول صينية كنافة 
كاملة، وذهب لمواجهة الموت بكامل شــجاعته.. ضحكتْ 

دون أن تخرج رأسها من البياض، وقالت: «أنت حر!» 
قلت لها: لنتحدث بصراحة.. إذا «ثبت العيد» سيعطينا 
السرطان مهلة من الوقت نسرح ونمرح فيها على هوانا، 
ســأفعل كل ما كنت أتجنبه حفاظاً على «النسق العام». 
وإذا نجــوت.. قاطعتنــي بضحكــةٍ ســاخرة، وقالــت: 
«ســتعود حليمة لعاداتها القديمة»: تنام. تصحو. تذهب 
إلى العمــل.. تقابل الوجــوه ذاتها بتنويعات هامشــية. 
تتغــدى. تتمــدد. تشــاهد التلفــاز. تقــرأ. تكتــب. تنام.. 

وتتشبث بعبث التكرار. 
وقلــت:  صــدري،  إلــى  بجســارة  ضممتهــا 

استثني الجنس من عبث التكرار؛ كلما اشتدت 
التجاعيد يغدو كالجديد في كل مرة.. 

دخل الممرض، اســتقبلتُه ويداي 
معقودتــان علــى بطنــي. قــال 

بحزم: لا تشــكو لــي. أعرف. 
ألم البنكريــاس لا يطاق. هذه 

اعتراضي.  ينتظر  لم  ستريحك. 
أفرغ أمبولة (بثدين) في كيس التغذية، 

ومضى..
تغضــن الجلــد.. قالــت ســاخرة: نم يا 

صديقي فالوقت بلا وزن. تستعجل الخلاص 
منه بالمخدر!..

ضحكتُ: ســنوات العمر كلها تمــر بلا وزن. نحتفي 
بختامهــا وكأنها خصم. «نكســر وراءها جرّة» كل رأس 

سنة.. 
قالت: العمر ليس ســنوات وشــهوراً وأيامــاً.. الحياة 
هي الإحســاس بنبض اللحظات الهاربة. وعدد الأنفاس 

الباقية. 
قلت.. في الحقيقة لم أقل، بل غبت.

دم. دم. دم. نبض القلب تكرار جميل أيضا. 
تك. تك. صحوت. بحثت عن شفتيها النديتين، فرأيت 

صينية طعــامٍ على الطاولة ذات العجلات. نظرت 
أعلى سريري فلم أجد الرقعة المكتوب عليها 

 NPO..
لم أتذكر كيف غادر ايغوشــي نزل 
«الجميلات النائمات»! وتذكرت اسم 

الممثــل الــذي كان مــع كيــم 
باسنجر..  

قرعتُ الجرس. جاءت 
عبــوة  فكّــت  الممرضــة. 

التغذية، وقالت: «سلامتك».
المــاء  زجاجــة  حضنــت 
بشــوق. وقفــت عند الشــباك 
طليقاً منشــرح الصــدر. رأيت 

شرشــفها الأبيض يغمر المرئيات 
كلّها. شــربت نخبها ونخــب اللحظات 

الباقية!

٭ كاتب من الاردن

عطــش هاشم غرايبة ٭
قص

«راقصيني قليلا» لزاهي وهبي:
شعر الحب والحرية وانوثة الحياة

بيروت ـ (رويترز) 

ـ من ليلى بسام:

بالحركـة  العنـوان  يشـي  كمـا  تمامـا   
والايقـاع يأتي ديوان زاهـي وهبي الجديد 
«راقصينـي قليـلا» متماشـيا مـع عنوانـه 
ضاجا بكل اسـباب الحياة من حب وشغف 

وتوق وشوق وغوايات.
لكن الديوان الصادر عـن الدار العربية 
وعـن  بيـروت  فـي  ناشـرون  ـ  للعلـوم 
منشورات الاختلاف في الجزائر بالتعاون 
مـع بيروت عاصمـة عالمية للكتاب يشـوبه 
ايضـا ألم الخسـارة والفقـدان ويفوح منه 
عطـر الوفـاء للاصدقـاء الذين رحلـوا كما 
الحال في قصيدته «اقلام محمود درويش» 
او للاصدقاء الذين المـت بهم جراح كما هو 
الحال فـي قصيدته الاخرى «سـجائر بول 

شاوول».
تجربة جديدة متميـزة يخوضها وهبي 
في كتابه الاخير مرسـخا اسـمه كواحد من 
شـعراء قصيـدة النثـر العربيـة المعاصرة 
قصيدتـه  تبـدو  اذ  والمغايريـن  المختلفـين 
نسيج نفسها ولا تشبه الا ذاتها دون اغفال 
محمـود  الاثيـر  لشـاعره  الاليفـة  الظـلال 

درويـش الـذي كتـب لـه زاهـي القصيـدة 
الاطول في الديوان.

الحيـاة  مـع  رقصتـه  الشـاعر  يسـتهل 
بقصيـدة حميميـة ودافئة لابنتـه الوليدة 
احـد  يسـمعني  لا  «كـي  خلسـة  ويصلـي 
سـواه.. لا يحفظـك احد سـواه.. كي لا تقع 
الحرب مـرة اخرى.. لتظل سـماؤك ماطرة 
آدميـا  قمـرا  ليكلـف  مشمسـة..  وايامـك 
بحراسـة نومـك.. ليرحـل الغـزاة قبـل ان 
تتعلمـيِ المشـي.. ليسـقط الطغـاة قبل ان 

تنبت اسنانك الحليب».
هـذه القصيـدة تمثـل نموذجـــا لمقدرة 
وهبي على المزج بين الخـاص والعام وبين 
الفـردي والجماعـي حيث نجـد ان الهموم 
الانسـانية الكبـرى لا تغيب ابـدا حتى عن 
صـوت  «لنرفـع  والولـه  العشـق  قصائـد 
الموسـيقى.. اعلـى مـن نجمة الحـرب.. من 
يتهيـأ  مـن  الخـارج  فـي  الفـولاذ..  هديـر 
للقتـال.. في الخـارج مـن يغتـال الغناء .. 
لنطلـق العنـان.. لنتبـادل عناقـا راقصا.. 
ليرتـدي واحدنـا الاخـر.. لنغيـر الايقـاع 

سريعا.. لنغير الايقاع...»
الامثلـة كثيرة في الديـوان على انحياز 
الشـاعر للحب ضـد الحـرب وللحرية ضد 
الطغيان وعلى رفضه الظلم والاسـتبداد.. 
مثلمـا هـي الامثلـة كثيـرة علـى انحيـازه 

للانوثـة واعلائـه من شـأنها حيث تشـكل 
المرأة ـ الحبيبة خصوصا والانسانة عموما 

ـ المحرض الابرز على الكتابة والحياة.
يقول «إنحن.. قبل الخاطر المرتسم نهرا 
بين عينيها.. عانقها.. شد عليها.. امسح عن 
ظهرهـا اثقال اسـلافك.. اقطف من خصرها 

تفاح البداية.. من انت لولا تفاحها؟...»
السـهل الممتنع هو اسـلوب زاهي وهبي 
إذ يوحي بالليونة وبالبساطة لكن المتمعن 
فيـه يكتشـف المضمـر الكثيـف بـين ثناياه 
والصيد الثمين بين سـطوره حيث للشاعر 
الثميـــنـة  المعـادن  بميـزان  اشـبه  ملكـة 
تجعلـه بشـهادة شـعراء كبـار كتبـوا عنه 
علـى غلاف ديوانه واحدا من اكثر شـعراء 
النثر شفافية ونضارة حيث «اصابعه رغم 
كل مـا يحيـط بنـا من عنـف مغمسـة ببلل 
وشـفافية» كما يقول الشاعر اللبناني بول 
شـاوول وحيـث «قصيدتـه مكتوبـة تحت 
شـمس باهـرة الاشـعاع ومفعمـة بالحنان 
اللبنانـي  الشـعر  يقـول  كمـا  والعذوبـة» 

شوقي بزيع.
فـي جديـده يبـدو وهبـي اكثـر تفتحـا 
وتجددا وكأن تجربته التلفزيونية الطويلة 
قـد زادتـه نضجـا وخبـرة. ووهبـي معـد 
ومقـدم البرنامج الشـهير «خليـك بالبيت» 

الذي يستعد لدخول عامه الرابع عشر.
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شوقي بدر يوسف ٭

■ تمثـل ندوة الدراسـات العربية التي تعقـد في المتحف 
البريطانـي بقلـب العاصمـة البريطانيـة لندن بحـق ملتقى 
الشرق والغرب، حيث تلتقي دوريا عقول وخبرات الباحثين 
والأكاديميين والمهتمين بتطورات البحث العلمي والأكاديمي 
في مجالات متعلقة بالمشرق العربي من خلال دراسات علمية 
وأكاديميـة رصينـة لأوراق عمـل وأبحـاث مهمـة تنشـر في 
وقائع المؤتمر السنوي. هذه الندوة الدراسية السنوية تعقد 
منذ العام 1964، بدعم وتنسـيق من مؤسسة الجابر بلندن، 
وتهدف لمناقشـة وتسليط الضوء على مسـتجدات الأبحاث 
الدوليـة وتعميـق البحث العلمـي في مجالات مهمـة متعلقة 
بعلوم الحفريات والآثار والدراسـات العمرانية والدراسات 
العربية وسـواها. وقد شـهدت قاعتان للمؤتمرات بالمتحف 
البريطانـي وعلـى مدار ثلاثـة أيام النـدوة التـي عقدت في 
الفتـرة مـن 23 ـ 25 تموز(يوليـو) لهـذا العام، حضـور أكثر 
من خمسـين ورقة بحـث وحضور أكثر مـن 180 عالما وباحثا 
أكاديميـا متخصصا في الحفريات والتـراث والآثار من دول 
تراوحـت بـين المملكـة العربيـة السـعودية وسـلطنة عمان 
وقطر والأردن وهولندا والإمارات العربية المتحدة وفرنسـا 
وبريطانيا وأسـتراليا وأمريكا وإيطاليا ولبنان وسويسـرا 

وإسبانيا وغيرها.
أهمية انعقاد هذه الندوة السـنوية فـي قلب أوروبا تأتي 
في سـياق التفاعل بين الشـرق والغرب وضمن إطار اهتمام 
الدوائر الاستشراقية بالتراث الحضاري للحواضر العربية 
والشرقأوسـطية من ناحية، وفي سـياق تفاعل الأكاديميين 
والمختصين والمسـؤولين وممثلي الجهات الرسـمية العربية 
في تقـديم أبحاث التراث العربي الإسـلامي وتطوير البحث 
العلمي من خلال التفاعل مع الأوسـاط الأكاديمية والبحثية 
الغربيـة مـن ناحيـة أخـرى. وبالنتيجـة، فوقائـع النـدوة 
السـنوية تمثـل ملفـا متخمـا بالأبحـاث القيّمـة والرصينـة 
والأكاديميـين  المتخصصـين  جهـود  خلاصـة  تمثـل  والتـي 
وتسـلط الضوء على منـاحٍ مهمة في تطـور البعثات الأثرية 
الاستكشـافية وتضافـر الجهـد العربـي المؤسسـي لرعايـة 
التفسـيرات  وتقـديم  مناهجهـا  وتأطيـر  الغربيـة  الجهـود 
المحلية لمكتشفات ونتائج البحوث من خلال جلسات الحوار 

العاصفة التي تلت تقديم الأوراق في اليومين الأولين.
المؤتمـر  ردهـات  حفلـت  المقدمـة،  لـلأوراق  وبالإضافـة 
بالبوسـترات التـي تشـرح منهجيـات وخلاصـات أبحـاث 
مسـتفيضة فيما يخص التـراث العمراني والأثري وبخاصة 
في سـلطنة عمـان والإمارات العربيـة المتحـدة وقطر، ومن 
أهمهـا البوسـتر المقـدم مـن قبـل وزارة الثقافـة والتـراث 
بسـلطنة عمان ممثلا بمندوبها السـيد علي المحروقي، حيث 
يشرح البوستر توثيق الحارات القديمة بالسلطنة وتمثيلها 
للتـراث العمرانـي المهـم، حيـث عملت السـلطنة والـوزارة 
العمانيـة في إطار جهودها لتوثيق هـذه الحارات التقليدية 
على تشـكيل لجنة خاصة لتوثيق وحماية الأبنية والبيئات 
التقليدية. وقد بدأت المرحلة الأولى من هذه الحملة المهمة من 
قبل الوزارة في عام 2008 لمسح وتوثيق جميع مظاهر التراث 
العمرانـي التقليـدي بالسـلطنة ومنهـا الحارات وتم رسـم 
خريطـة تبين توزيـع هذا التـراث العمراني المهـم الجغرافي 
تمهيدا للمرحلة المهمة التالية في الحفاظ التراثي. وقد قدّمت 
مجموعة من الأوراق والدراسـات حول سلطنة عمان والتي 
تنقب فـي الآثار التي تعود لعصور ما قبـل التاريخ وبحوث 
في المسـوح الأثرية الحديثة في منطقـة ظفار ومدينة صلالة 
القديمـة. ومعلومة هي ريادة سـلطنة عمان بين دول الجوار 
في سياسـاتها الحكومية لتشـجيع الحفـاظ التراثي وتقديم 
البرامـج الفعاليـة والمنهجيـة لتفعيل دور التـراث وتوثيقه 

ورعايته كأحد الأسـس المهمة ودعامـات ثقافتها فيما يخص 
البيئة المبنية خصوصا والثقافة عموما.

أما المملكـة العربية السـعودية فكان لها نصيـب وافر من 
الحضور والتمثيل الأكاديمـي والبحثي من ناحية، ونصيب 
جيد مـن البحـوث المقدمة حيـث دأب الباحثـون والمهتمون 
السـعوديون في المواظبة السـنوية على إنجـاح هذا الملتقى 
الثقافـي المهـم بالمشـاركة الفاعلة بمـا تمثله المملكـة من دعم 
والهويـة  التـراث  وأبحـاث  وأطروحـات  لمشـاريع  دؤوب 
العمرانية والثقافية والأثرية. ومثلت المشـاركة السـعودية 
هـذا العام مندوبين عن مؤسسـات تطوير السـياحة والآثار 
في متحـف الدمام ممثلا بالمتخصص فـي علوم الجيولوجيا 
والآثـار السـيد نبيل الشـيخ، وأكاديميين مثل البروفيسـور 
مشـاري بـن عبد اللـه النعيم الأسـتاذ بجامعـة الملك فيصل 
من خلال بحثه حول مدينة الكوت بالهفوف، والبروفيسور 
علـي الغبّان عن المجلس الأعلى للسـياحة الآثـار بالرياض. 
وقـد حـوت النـدوة هـذا العـام فـي يومهـا الثاني مسـاحة 
خاصـة اسـتثنائية لأوراق مهمـة قدّمـت حول «تطـور اللغة 
العربيـة كلغـة مكتوبـة». الأوراق المقدمـة مـن باحثين عرب 
وفرنسـيين وبريطانيين تضمنت مراجعـات تاريخية لتطور 
اللغـة العربيـة مـن لغة منطوقـة إلـى أهمية بدايـة تدوينها 
كلغـة مكتوبـة. هـذه الندوة الاسـتثنائية شـارك بهـا معهد 
الدراسات الشـرقية بأكسفورد، ومتخصصون مستشرقون 
مـن المتحـف البريطانـي مثـل (فينيشـيا بورتـر)، ومعهـد 
الدراسـات الشـرقية بباريس، والبروفسـور علـي الغبان، 
والدكتـور خليـل المعيقـل مـن الرياض، وقسـم الدراسـات 
العربية والشـرق أوسـطية بجامعة القديس اندروز بشمال 
انكلتـرا. واختتمت هذه البحوث ورشـة عمل متخصصة في 
نهاية اليـوم الثاني للنـدوة كان الوقت فيها قليـلا بالمقارنة 
بحجم المشـاركات والنقاشـات المحتدمة مما قطـع الكثير من 
المداخـلات المهمة وكما هو الحال في الكثير من حلقات الجدل 
السـاخن فـي الأوسـاط الأكاديميـة، والتي وللأسـف نادرا 
مـا يتم رصدها وتسـجيلها فـي وقائع النـدوات والمؤتمرات 
التي جرت العـادة على طباعتها وتوزيعهـا أثناء المؤتمرات 
ممـا يبقي وقائع ورش العمل ومـداولات المتخصصين طليقة 
ردهات المؤتمرات والنـدوات، حيث تذهب الكثير من الأفكار 
المهمة أدراج الرياح ما لم يسجلها باحث في ورقة عمل لندوة 

أو مؤتمر قادم.
وقـد قدّمت ورقة من باحثين مـن الأردن في تطور الزراعة 
فـي القرن السـادس في مدينـة البتـراء. واعتمـد الباحثان 
محمد النصارات من جامعة الحسـين بن طلال بمدينة معان، 
وفوزي أبودانة من الجامعة الهاشـمية على وثيقة مكتشـفة 
في العام 1993 حول مدينة البتراء والتي تكشـف اللثام عن 
الكثير من الغموض الأثري والتاريخي حول المدينة الوردية 
بين الأعوام 537 – 593، وتسـلط الورقـة الضوء على أهمية 

الزراعة للبتراء وما حولها في تلك الفترة.
أما البحوث المقدمة عن دولة قطر فتميزت بالغنى والتعدد 
والعمـق وبخاصـة في مجـالات البحـث الأثـري وتطورات 
ومسـتجدات البعثـات الاستكشـافية الغربيـة فـي المناطق 
المهمـة فـي المـدن التاريخية. وقـد قـدم رئيس دائـرة الآثار 
بسـلطة متاحف قطر السـيد فيصل عبد اللـه النعيمي ورقة 
تبحث في اسـتعمال الأوانـي الخزفية لتتبـع وفهم جغرافي 
فـي قرية مـوراب والتي تعـود للعصر العباسـي مـن القرن 
التاسـع بقطر. كما تضمن اليوم الثاني للندوة مساحة مهمة 
وكبيـرة خصصـت للدراسـات الميدانيـة التي تجـري حاليا 
فـي قطر لتتبع ومسـح وتوثيق العديد مـن المناطق والمباني 
التاريخية والأثرية المهمة مثل قلعة الرويضة وموقع الزبارة 

الذي يعود للعصور الإسلامية وغيرها.
هذه الدراسـات والكثير مما لا تتسـع المسـاحة لعرضها، 
فضلا عن مناقشـتها، تم تقديمها في ندوة الدراسات العربية 

بالمتحـف البريطانـي هـذا العـام، وتم توثيقهـا فـي وقائـع 
النـدوة. وفضلا عن أهميتها العلميـة والأكاديمية القيمة في 
رفـد بحوث الطلبة والأكاديميـين والباحثين المختصين بآخر 
ما توصلت إليه الدراسـات واستنباطات الخبراء، إلا أن لها 
بعداً ثقافيا آخر أكثر أهمية يتجسـد فـي أكثر من 45 عاما من 
التواصـل الحضـاري الفكري بين الشـرق والغرب من خلال 
نخبـة من الباحثين مـن كافة دول العالم تلتقـي على أبحاث 

ودراسات الشرق. 
ويخالـج المرء العربي فـي قاعات الندوة أثناء الاسـتماع 
لـلأوراق التي قدّمت باللغتـين الإنكليزية ونادرا الفرنسـية 

شـعور عميـق بالانتمـاء الفكـري والحضـاري الثقافي لأمة 
وحضـارة سـادت العالـم قرونا تليـدة مجيدة، فهـل يلتقط 
خبراؤنـا وباحثونا وأكاديميونا العرب الرسـالة ويحملون 
مشـاعل البحـث الـدؤوب والعمـل الجـاد نحو إعـادة بعث 
أمجاد أمتنا العربية؟ نأمـل ذلك، وحتى العام القادم كل عام 
والبحوث العربية الجادة والرصينة بألف خير في منتديات 
الثقافـة والفكـر والحضـارة الغربيـة وفـي قلـب عواصمها 

كمدينة لندن.

٭ باحث وأكاديمي يقيم في لندن

 تداعيات تداعيات
صلاح حزيّن.. عشقٌ كثير وفقْدٌ أكثر

حزامة حبايب ٭
■ كان عليّ أن أعرف يا صلاح أنك كنتَ تُنبئني بموتك الوشيك؛ لا لشيء إلا 
لأنك ظللتَ عالياً، شامخاً، شاهقاً، «واقفاً» في جلستك ذات الميلان الطبيعي 

الاستهزائي النبرة من حالات الحياة وتحولاتها، فارداً وجودك الكريم في 
كل مساحاتنا، تتحدث أمامي عن آخر الأخبار «غير المطمئنة» من الطبيب، 

تشرح بدقّة تشريحيّة متناهية كيف كان الورم الخبيث ينهش رئتيك، تقتفي 
بانفصال عجيب مسرى المرض في جسدك، كأنه ليس مرضك، أو كأنه شأن لا 
يعنيك تماماً لأنك (وأنت يا صلاح هو صلاح) تعرف جسدك أكثر منه، أو هكذا 

افترضتَ، كأنك تريد أن تلصق السرطان تهمةً شنيعةً بوجود غير وجودك، 
باً مشاهده كما لو أنه فيلم رعب «سخيف» تحتمل «مسخرته» وتفاهاته..  مقلِّ

إلى حين. كان عليّ أن أعرف يا صلاح، وأنا لستُ أدرى العارفين، أنكَ في لحظة 
الشرح المسهبة تلك غادرتَ حياتك، لتقرأها وتتأملها، كي تفهم ربما ما فاتك، 

دون أن تكون معنياً بإعادة حساباتك، أنت الذي أدرتَ ظهرك للحسابات 
الجافة بنقاء حقيقي، لقد خرجتَ من فصول عمرك، الشائقة والشائكة، 

لتعيد كتابة بعض أجزائه.. ثمّ لم تعد. تركت لنا كتابك مفتوحاً على فصول لم 
تكتمل، وحكايات شفوية توافرت فيها كل عناصر الملهاة الداكنة، وضحكات 

عالقة في الأمسيات البعيدة المطرزة بهناءات عابرة، واكتشافات ذات نكهة 
طفولية أصيلة، وأغنيات عراقية أحييتها بصوتك الرعوي الرخيم من شرائط 
كاسيتات قديمة، وقصص، ومزيد من القصص، سوف تظل تذهلنا، وسوف 

تظل تملأ وجودنا ما تبقى من الوجود.
لعلك يا صلاح في ثباتك العظيم، وفي انزياحك عن آلام تنفطر لها الجبال، كنتَ 

تتحصّن بمسلسل الأحزان «الماضيات» اللابثات، المستقرّات؛ أحزان العمر 
المديد، بالعشق الكثير، بالفقد الأكثر، بالربح الشحيح المجتزأ، المستقطع من 
خسارات الأوطان والآمال والبشر الجميلين، الذين أطّروا حياتك النبيلة. لم 

تكن تستطيع أن تتفجّر غضباً في حضرتنا، لم تكن تستطيع أن تحزن، وأبداً 
لم تكن تستطيع أن تبكي أمام الخلائق الهشّين أمثالنا حتى حين سقط ابنك 

غسان، ثمرة حيية شهية، فكراً وضاءً، من شجرة عمرك في عز إثمارها. لم 
تكن تتأبّى عن البكاء أو تخجل منه، بل كنتَ ترومه وترتجيه، لكن البكاء كأنه 

اكتشف أنه لا يليق بقامة مهيبة كقامتك، قامة تعرف أن تمشي، وتمشي فقط، 
قامة لا تعرف الانحناء، تظل شجرة سامقة، حتى وإن اعترى بعض أغصانها 
وهن وهزال، قامة لا تعرف التداعي، لأن الآخرين من حولك إذ ينهارون كانوا 

يستجيرون بقامتك التي لا تنهار. أنتَ ببساطة يا صلاح لم تُجِد البكاء، لم 
تتقن استدعاء الدمع من العيون، وإن أوت عيناك حُزن العالم، وناء جسمك 

بالخسارة الثقيلة. لقد اعترفتَ، بشيء من أسى وحسرة، أنك تحسد البكّائين 
أمثالنا، وإذا بكيتَ، وهو ما ندر وفي حالات الفقد الفادح جداً، فإنك تتوخى 

التواري عن العيون. لكن الشيء الذي لعلك لم تعرفه يا صلاح أننا كنا نحسدك 
على روحك الندية التي طرّتها أحزاننا ودموعنا، كنا نغبطك على قلبك الذي 

اتسع لأشقياء الأرض أمثالنا، فكنتَ متكأ لنا، كنتَ حضناً وحصناً، كنتَ ملجأ 
وملاذاً، كنتَ صوتاً نقياً وصمتاً أنقى، كنتَ حضوراً مؤثراً، وستكون غياباً 

أكثر تأثيراً.
أين لنا يا صلاح بـ»لادا» بيضاء، صامدة كسيارتك؟ لقد اشتريتها من الكويت 

على عجل، كأنك تشتري علبة سردين من محل بقالة، «تمشاية حال»، 
فأخلصت لها كما لم يخلص كائن بشري لكائن حديدي مزعج، ولم تتزعزع 

محبتك لها رغم «حرنها» المتكرر، ثم لم يهن عليك أن تتخلص منها حتى بعد 
سقوط النظام الذي يمثلها، فأشفقت عليها واحتفظت بها، وأصبحت تخدمها 

بدل أن تخدمك، من منطق «ارحموا عزيز قوم يساري ذُلّ»! أين لنا يا صلاح 
ببيت دافئ كبيتك؟ بيت عالم وبيت أُفق يؤوي أبناء الأوطان المهزومين، من 

مناضلين وحالمين ومنفيين، من راحلين وعائدين، وقد اعتدتَ أن تنقل صحبة 
عمرك ورفقة فكرك، على متن اللادا الصبور إلى المطار، في هجرات متتالية 

ورحيل قد لا يعودون بعده. أين لنا بخيال وثّاب، وفكر وهّاج، وثقافة تغرف 
من بحر، وهيام أصيل بالحياة والفن والموسيقى والسينما والرواية، كما 

أدهشتنا دوماً؟نحن رفاقك يا صلاح لم نكن نخشى أن تغدر بنا الأيام، حتى 
وإن حولتنا إلى قطع لحم نهترئ في غرف معتمة، رطبة، في المنافي. على 

الأقل، صلاح سوف يدفننا، نقنع أنفسنا، ولن يتركنا نمشي إلى القبر وحدنا. 
أتذكر «أبو برّاك» العراقي؟ لم تكن تعرفه، كان صديقاً لأصدقاء لك بعيدين، 

تنقّل بين منافي الله والأنظمة قبل أن يأتي إلى عمّان يودع أيامه الأخيرة 
فيها، كي يكون قريباً من مدينته بغداد التي مُنع عنها، ينتظر موته بعدما كان 

السرطان قد التهمه. وإذ حلّ موته المنتظر، فتحتَ أدارج الخزائن والنمليات في 
بيتك، تجمع ثمن بقعة أرض تواري فيها جثمان أبو براك أو ما تبقى منه. كنت 

«أهله» الوحيد في منفاه الأخير، حملتَ جثمان البغدادي الذي حُرم من بغداده، 
مع ثلاثة رجال، بينهم صديق عراقي بكى بحرقة على موته القادم الذي قد 

يكون مشابهاً لموت أبو برّاك، وموظف المستشفى الذي جهز صديق أصدقائك 
البعيدين للدفن وسائق الشاحنة التي نقلت الجثمان، في جنازة وصفتها لنا 

بصوت غرق في دمع خبيء أنها حزينة.. حزينة جداً.

من سيدفننا الآن يا صلاح؟
سوف أذهب إلى بيتك، الذي هو بيتي، سوف أدقّ على الجرس، المعطّل في 

أغلب الأحوال. كالعادة، لن أنتظر أن يفتح لي أحد. سأفتح الباب بنفسي، 
وسأبحث عن شجرة تين ضخمة في حديقة البيت الخلفية، أتسلقها، كما 

اقترحتَ عليّ ذات مرة، لأني أخف كائنات البيت وزناً، فأقطف لك من الأغصان 
العالية، القريبة من الشمس حبات التين التي استوت.. استوت كثيراً. سوف 
أعتلي شجرة التين يا صلاح، وحين أنتهي من جمع الثمار، سوف أرتاح على 

أحد الأغصان، وسأبحث عنك كي تلقفني.
لو كنتُ أعرف أن عناقي لك كان سيكون الأخير، لما أفلتّك.. سلام عليك يا 
صديقي، سلام عليك يا شقيقي، سلام عليك يا رفيقي، سلام عليك يا أبي 

وحبيبي..
لقد رحلتَ قامةً هائلةً ونبيلة. سوف أظلّ أرفع بصري إلى الأعلى.. إلى الأعلى 

كثيراً كي أصلك.

د. وليد أحمد السيد٭

ندوة الدراسات العربية بالمتحف البريطاني:

محفل سنوي مهم للقاء الشرق والغرب

«كوب شاي بالحليب» للروائي محمد جبريل:
مرحلة مفقودة من الوعي

الواقعـي والمتخيـل شـعرة  ■ تفصـل بـين 
رفيعـة، غيـر مرئيـة، ولكنها محسوسـة، تصل 
الواقع بهواجـس الـذات وتوجهاتها، وتفرض 
حقيقـة الفعـل الواقعـي ورد الفعـل التخييلـي 
المصاحـب له في تعامل الإنسـان مع ذاته، ومع 
مـا يـدور حوله مـن ممارسـات، قد تكـون هذه 
الممارسات غرائبية بالنسبة له، وقد تكون غير 
مألوفـة في واقعه الذاتـي . إلا إنها تمثل مرحلة 
الوعـي، ومنطقة الإدراك، وبؤرة التمييز بين ما 
هو حقيقـي، وبين ما يدور في منطقة الهواجس 
من موضوعات يتمثلها المرء، ويرسم لها حدود 

الاسترجاع، والاجترار في واقعه الآني .
     ولا شـك أن القـدرة التخييلية لاسـترجاع 
الواقعي تجرنا في بعض الأحيان إلى الإحساس 
بهـذا الواقعي الذي ولى، ومضى، وكأنه حقيقة 
آنية نراها الآن، ونشـعر بهـا ماثلة في أذهاننا، 
بينمـا  هـي فـي الحقيقـة  منطقة موجـودة في 
اللاوعـي  تبدو وكأنها ذات قدرة على التشـكل 
والتلـون والظهـور مرة أخرى بمظهـر مغاير لما 
كان يـدور في المخيلة، وأن محاولة اسـتعادتها 
مرة أخـرى، ومعاودة اسـترجاع أحداثها التي 
مـرت عليهـا سـنوات طويلـة، يجعـل التلاحم 
بين الواقعي والمتخيل مؤسسـا لواقع جديد هو 
لا شـك واقـع إبداعي آنى له آليتـه الخاصة، قد 
يختلف عـن الواقـع الواقعي في أنه مشـحون 
برؤية فردية أو جماعية خاضعة لقوانين المكان 
والزمان في شـكلها الذي ينتسـب إلى التجربة 

الروائية في كثير من الأحيان .
     والروائـي اليـوم بدافع مـن التفاعل مع ما 
يدور في عصره، وبدافع التعامل مع المخيلة في 
وظيفتهـا الابتكارية في سـرد القضايـا الدائرة 
فـي حـدود عالمـه والتي قـد تكـون مختزنة في 
بعـض الأحيـان فـي منطقـة اللاوعـي، وتلـح 
فـي الظهـور مـن آن لآخـر يكـون معها تشـكيل 
مفردات هذا العالم بكل ما كان يحمله من تاريخ 
وقضايا وشـخوص هو الحالة الآسرة لهاجس 
الكتابـة، وتكـون تجليـات هـذا التشـكيل هـي 
المحور الأساسـي في التعبيـر عن واقعه الذاتي 
والموضوعـي من خلال المتخيل ومـا ينداح عنه 
مـن موضوعـات تـؤرّق الكاتب وتمـس جوهر 

الممكن والمحتمل  في عالمه الخاص .
     ولا شـك أن روايـة «كوب شـاي بالحليب» 
للكاتـب الروائـي محمـد جبريل تمتـح من هذه 
والمتخيـل،  الواقعـي  إشـكالية  الإشـكالية، 
واسـتعادة واقع سـردي شـبه سِـيَري تتشكل 

هواجسـه من محاولة تجسـيد  نسـيج عام من 
ضـروب الأحداث المعتمدة على نسـيج آخر من 
التاريخ الواقعي، يمتزج بالمتخيل السردي وما 
يصحبه من وجهات نظر خاصة تتمشى وتتوافق 
مع أحداث شـبه مضمرة تأخذ من الواقع ملامح 
وجودهـا من خـلال مجموعة من الشـخصيات 
المتباينـة فـي الطبيعـة، والاتجاهـات، جمعتها 
الظـروف فـي مـكان لـه خصوصيته يرمـز إلى 
واقع يمتد فضاؤه ليشـمل هذه الذوات القادمة 
مـن أماكـن لهـا أبعادها الخاصـة، من سـورية 
وفلسـطين والبحرين والسودان وتونس ومن 
مصـر أيضـا، الجميـع يجمعهـم بنسـيون قائم 
فـي هـذه المنطقة الشـعبية من وسـط القاهرة، 
كمـا تجمعهـم أيضـا طبائـع إنسـانية محددة، 
ولكنهـم يختلفـون فـي أنمـاط الممارسـات وما 
يتحلـق حولها مـن تسـييس لرؤيتهـم الذاتية 
تجـاه بعض القضايـا الماسـة لذواتهم، وبعض 
عليهـم  يفرضهـا  التـي  الطبيعيـة  الممارسـات 
معيشـتهم  ظـروف  مثـل  ظـروف  فـي  الواقـع 
داخل البنسـيون، كالأكل والجنـس، لكل منهم 
سـيرته الذاتية الخاصة، ولكل منهم وضعيته، 
وحياته النابعة من سلوكياته . وتعد شخصية 
داخـل  المحوريـة  الشـخصية  دسـوقي  سـمير 
النـص والراوي المشـارك في الأحـداث، وتمثل 
شـخصيته في بـؤرة الحـدث الرئيسـي البعد 
الواقعـي النابـع والمعتمـد علـى جانب سِـيَري 
يفرض نفسـه علـى طبيعة النـص، وهو يحدد 
منـذ البدايـة، الواقعـي، السـيَري المسـتمد من 
تاريخ الشـخصية التي هي في بعدها الرئيسي 
تبدو وكأنها هي شـخصية الكاتب بكل ما تحمل 
مـن مقدّرات، وبواكير في ممارسـاتها الحياتية 
في مطلع الشباب، فمعظم الشخصيات العائشة 
واقعها المؤقت في البنسـيون في بداية حياتهم 
العمليـة، بعضهم طلبـة من جنسـيات مختلفة 
السوداني والسوري والفلسطيني والتونسي 
والبحرينـي، وبينهم تاجر من سـورية واثنان 
القاهـرة  إلـى  نقلـوا  المصريـين  الموظفـين  مـن 
بحكـم عملهم، هذه الشـخصيات يجمعها مناخ 
الاغتـراب في تيار حياتي يتفجر دائما ويعكس 
طبيعة البيئة، كما تتحلق حولهم «عنابر» وهي 
امرأة تقوم على خدمتهم داخل البنسيون ولهم 
فيها مآرب أخرى . بعكس شـخصيات بنسيون 
«ميرامار» لنجيب محفوظ فقد كانوا في الجولة 
الأخيـرة مـن حياتهـم، وكانـوا يرزحون تحت 
واقع من المتناقضـات، والصراعات الدائرة من 

داخل الذات وخارجها .
     فـي الحالـة الإبداعيـة للروائـي محمـد 
جبريـل يصعـب وضـع حـد فاصـل بـين النص 

الروائي في عالمه وبين سيَرنة هذا النص، إذ أن 
الحالتـين ممتزجتان في العديد مـن جوانبهما، 
كمـا أن عنصـر الالتبـاس يـكاد يفـرض نفسـه 
علـى هـذه الحالـة الروائيـة المطروحـة امامنا 
بجميـع مقوماتهـا . فهـو فـي كتاباته السـيَرية 
في «حكايات مـن جزيرة فـاروس»، و «الحياة 
ثانيـة»، و «مـد المـوج»، ثـم فـي «كـوب شـاي 
ملتبسـة  نصـوص  نسـتبين  نـكاد  بالحليـب» 
تتأرجـح مـا بـين السـيرة الذاتيـة والروائيـة 
لهـا ذائقتهـا الخاصـة، ولكننا أيضا نجـد واقع 
السـيرة الذاتيـة كمـا حددهـا كل مـن فيليـب 
لوجـون، وجـورج ماي فـي تنظيراتهمـا حول 
هـذا الفن يمتزج فـي بنية هـذه النصوص، كما 
أن أعمالـه الروائيـة الأخـرى نجـد فيهـا أيضا 
شـخصيته الذاتية قد تكون مضمرة داخل بنية 
النـص، وأحيانا أخرى تكاد تفصح عن نفسـها 
تمامـا . وفـي روايتـه «كـوب شـاي بالحليـب» 
تظهـر فـي بنيـة النـص علامـات تدلـل على أن 
معمـار هـذا النـص يأخـذ مـن النص السـيَري 
ليمتح في الواقعي الآنـي، ويحدد وقائع رواية 
سـيَرية تمتزج فيها أبعاد الواقعي مع هواجس 
المتخيـل فـي رؤيـة وتجربـة مضافـة إلـى هذا 
العالم المجسـد للتاريخ الاجتماعي لشخصيات 
الكاتب المسـتعادة في معظـم نصوصه تقريبا، 
فالسـرد قد جاء في هذا النـص بضمير المتكلم، 
والشـخصية واضـح مـن تركيبتها الأساسـية 
وبواكير ممارساتها داخل النص تبحث لنفسها 
عـن مـكان في هـذا العالم منذ أن وعـت على أن 
عالـم الصحافة هـو عالمها الخاص، وهي سـمة 
تكاد تتطابـق مع تجربة الكاتـب الذاتية تماما، 
كمـا أن المـكان الجديد الـذي بدأ يبحث لنفسـه 
عـن موضع قـدم فيـه كان هو الآخر غيـر المكان 
الأصيل لعالمه وهو الإسـكندرية، أي أنه قد ترك 
الإسـكندرية ليمهد لنفسـه طريقهـا إلى المختبر 
الجديـد، مختبـر الصحافـة وبونها الشاسـع . 
كما أن وجود بعض الأسماء في عالم الصحافة 
مثل سـعد الديـن وهبة، وأحمد عبـاس صالح، 
ونعمان عاشور، وطوغان، والذين جاء ذكرهم 
فـي سـياق السـرد قـد أصـل أيضـا هـذا البعد 
السـيَري، وحدد من خلاله البعد الرئيسي لهذا 
الجانـب لارتبـاط هـذه الشـخصيات بالذاكرة 
الجمعيـة في عالـم الكاتـب المبكـر . إضافة إلى 
أن الأحـداث السياسـية التي صاحبـت تواجد 
الـراوي في القاهرة في ذلـك الوقت، والمرتبطة 
بالوحـدة بـين سـورية ومصر هو نفـس الزمن 
الذي بـدأ به الكاتب حياتـه العملية وهو نهاية 
الخمسـينات مـن القـرن الماضـي . لـذا نجد أن 
الواقعـي التاريخي في حياة شـخصية سـمير 

دسـوقي في رواية « كوب شـاي 
البعـد  نفسـه  هـو  بالحليـب» 
السـيَري الـذي يرويـه الكاتب 
على لسان الراوي ـ الذي يمثل 
الكاتب ـ وسـط هـذا الكرنفال 
السـائد في أرجاء البنسـيون 
الذي أقام فيه بالقاهرة وسط 
وانمـاط  مختلفـة،  لهجـات 
متباينة من البشر، ووجهات 
نظـر متعددة تضطـرب معها 
 » والقيمـة  المعنـى  علاقـات 
فـي  يتحدثـون  فالجميـع   :
والموسـيقى  والأدب  الفـن 
وأحـوال  والرياضـة 
الجـو وزحـام المواصـلات 
القـدم،  كـرة  ومباريـات 
ويخوضون في مناقشات 
يتبادلـون  ودعابـات، 
المنفلوطـي  قـراءة 
ومحفـوظ  والحكيـم 
وغوركـي  والسـباعي 

والشـرقاوي وطـه حسـين وحقـي 
وتشـيخوف ومكاوي وباكثير وقصائد شوقي 
وحافـظ ونـازك الملائكـة والسـياب وكتابـات 
فرويد وسـارتر وكولن ولسن ومندور والعقاد 
وسـلامة موسـى « . بجانب هذا الزخم الثقافي 
والمعرفـي يبـدو الجنـس وكأنـه وجبـة دائمة 
وميسـرة لسكان البنسـيون « : اعتاد الطرقات 
على باب الشقة يفتحه ويتراجع، وهو يخفض 
رأسه، أو يتجه إلى الفراغ، تدخل المرأة باندفاعة 
– كأنهـا تلـوذ بالبنسـيون  – اندفاعـة دائمـا 
مـن مطـاردة» . ولا شـك أن البناء الـذي أنتجه 
الكاتب تتبدى فيه التقنيات الروائية المعروفة، 
ويلتقي فيه الواقع بالمتخيل، والممكن بالمحتمل، 
والرصد بالتنبـؤ، والتحليل بالتركيب، كل هذا 
يخرج مـن دائرة البطـل الذي يدفعـه الحاضر 
ليسـترجع ماضيـه، خاصـة بواكيـر تجربتـه 
الأولـى في الحيـاة العمليـة بكل مـا تحمل، في 
بنية سـردية سـيَرية ولكـن من منظـور روائي  
وكمـا قـال الدكتور جابـر عصفور عـن العلاقة 
بين الرواية والسـيرة الذاتية« : العلاقة وثيقة 
بـين كتابة السـيرة الذاتية وكتابـة الرواية من 
هـذا المنظور، وسـواء كنا نتحدث عـن تقنيات 
السـيرة الذاتية الأدبية، أو عن « رواية السيرة 
الذاتية» أو «رواية الفنان» أو «رواية الروائي» 
أو ما شـابه ذلـك، فإن تداخل الحـدود لافت في 
المجال السردي الذي يؤلف بين رغبة الاعتراف 
وكلتاهمـا  والقـص،  السـرد  ورغبـة  والبـوح 

علـى رغبة ملازمـة للأخرى فـي دلالتهما 
بعـض ملامح الإنسـان المعاصر الذي اسـتبدل 
الاسترخاء على أريكة المحلل النفسي بالجلوس 
علـى مقعـد الإعتـراف فـي الكنيسـة، وبعـض 
ملامـح الروائي المعاصر الذي اسـتبدل الكتابة 
المباشرة عن ذاته باكتشاف هذه الذات وإعادة 
بنائهـا في علاقات الرواية التـي تصل الخيالي 
بالواقعـي، والحقيقـي بالمجـازي، عبـر تعاقب 
الهيئـة  الروايـة،  زمـن   )  » المتداخلـة  أزمنتهـا 
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999 ص 57 ) 
. وهذا هو ما احتفى به محمد جبريل في روايته 
«كوب شاي بالحليب»، حين استخدم تفاعلات 
سِـيَري  إقامـة سـرد  الواقعـي بالمتخيـل، فـي 
حمـل فيه من رواية السـيرة الذاتيـة، وتجربة 
الاعترافات، وروايـة الروائي، إضافة إلى زخم 
من الشـخوص لها تفاعلها الذاتي والكيميائي، 
فالكاتـب فـي هـذا النص يكتـب عـن الآخرين، 
باسـتفاضة ملفتـة، ثم نكتشـف أنـه يكتب عن 
نفسـه، ويمزج العام بالخـاص، ويؤوّل لمرحلة 
اجتماعية وسياسـية وثقافيـة ذاتية وعامة في 
نفـس الوقت يمتـح منهـا وينهل مـن خطوطها 
فـي معين سـردي وروائـي منحه هـذا العنوان 
البسيط الدال والمعبر عن ذات الواقع والمتخيل 

في نفس الوقت «كوب شاي بالحليب».

٭ ناقد من مصر

نـيّةٌ مكتمِلة
هذه المرّة لن أنتحر

سأقتلك.
الأمر يا حبيبي، يا حبيبي البسيط

أن أضع بدل عينيك حمصتين وأطرد 
الجوع

وعلى شفتيك سحابا.
الأمر يا حبيبي يتعدى المكانس 

والغبارأو حتّى أبواب الخزائن المفتتة
سأقتلك

حليبي هو قصيدتي السائلة
حليبي  الذي لا ينفع أن تشربه،

ولا يسيل على الجبال..
هذه المرّة سأبتكر لسكاكيني 

وظائفها الجديدة
سأشرّح إنجابك الخاطئ لي 

في الليل
لأزهرَ في الصباح وردةً حرّة

لستُ قمراً يشتهي سطوة 
الشمس

ظلّي يستحق أن يكون له بيت.

أتخيل ظلّك النازف
ربما أتجرأ وأصبغ أظافري بدمه

هكذا سأبرهن للجميع أنني لست 
قاسية..

وعندما يطلبون مني الاعتراف
سيبهتون من صراحتي

«قتلتهُ، نعم قتلتهُ

قصصتُ بطنه الكبير واحتفظتُ بهِ 
كوسادة

أخذتُ من رأسه سبع شعرات 
لأربطها كتعويذة

وفي النهاية اعتصرتُ عرقه 
لأتجرّعه» سأترك كل الطرق المفجعة.

وقاحتي تغريني بأن أبدأ بيدك
كثير من الألم سيعيدك للحياة

كألم الكلمات حين تطعنني بها 
وتُخرِجَ أمعائي الصغيرة.

فالأمر يا حبيبي، يا حبيبي البسيط
أن لا أنتظر دموعك وأحنّ

هذه المرة،
سأقتلك.

٭ شاعرة فلسطينية

سارة رشاد ٭
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سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تجــد الحــل الأنســب في مشــكلة 
ظلت عالقة فترة طويلة، عليك متابعة 
الحل حتى نهايته لئلا تفلت منك زمام 

الأمور.  

الثور:  

لا تشــك بالحبيب لأنــه يحبك جدا 
وهــو بانتظــارك. ابتعد عــن الأوهام 

والظنون التي حاكها البعض لكما.  

الجوزاء:  

ترفض أوامر تأتيك من هنا وهنالك 
وتقرر أن تكون سيد قراراتك ورغم كل 
هــذه الافكار المســيطرة تجد بصيص 

أمل يدفعك لاتمام واجباتك.  

السرطان:  

يتميزون  أشــخاص  مــع  تتعامــل 
بالطيبة وشــدة الاخلاص لذلك يجب 
أن تكــون علــى أهبة الاســتعداد لأي 
أمر مفاجئ من أعداء لك ملأت الغيرة 

قلوبهم.  

الأسد:  

صديــق لك ســيحقق أمنيــة كانت 
تراودك وتحاول تحقيقها وستقرر لك 
مجال حياتك مع العائلة والاصدقاء.  

العذراء:  

الأمــور الماليــة فــي غايــة الأزمــة 
وتوكل إليــك مهات إضافيــة وكبيرة 
وتتمكن من تحقيقها وتلافي المخاطر 

التي كانت ستنجم عنها.  

الميزان:  

حان وقــت التفاهم والتقارب بينك 
وبــين مــن تحــب، وعليــك أن توصد 
غيــر  الجانبيــة  المغامــرات  أبــواب 

الملتزمة.  

العقرب:  

البعــض ممن حولك يهتــم بك أكثر 
مــن اهتمامك بنفســك، فقــم بواجبك 
نحوه واكسب رضى الأبوين فهذا هو 

المكسب الكبير.  

القوس:  

ســابقه  مــن  أفضــل  هــذا  يومــك 
وســتقوم بنشــاط منتج يعــود عليك 
وعلى أفــراد أســرتك بالفائدة وعلى 

حياتك عموما.  

الجدي:  

تتعرض اليــوم لتيه فكــري نتيجة 
منهــاج غيــر مــدروس، احــرص على 
بقائــك حيــث هــي فائدتــك ومصدر 

رزقك وكسبك.  

الدلو:  

اليــوم لديــك ميــل لخــرق القواعد 
المألوفــة وتشــعر بفقدانك لشــيء ما 
وتبحث عنه دون جدوى، ســتمر هذه 

الزوبعة كما مرت سابقاتها.  

الحوت:  

لا تحــاول أن تحصــل علــى كل ما 
تريــد فــي آن واحــد.. عليــك الاتعاظ 
مــن تجاربك الســابقة، ترقــب التغير 

المباشر والعاجل.  

ابراج

تونس ـ (رويترز) من طارق عمارة:

 حمـل المغني المصري هاني شـاكر بعـض القنوات 
الفضائيـة العربيـة مسـؤولية تراجـع الـذوق الفني 
الـذي وصفـه بالفوضويـة مستشـهدا علـى ذلك بأن 
كثيـرا مـن الأغانـي الحاليـة «تهـدد الجيل المقبـل إذا 
تواصلـت نشـأته على العـري والتهريـج والصياح» 

على حد قوله.
وقـال فـي لقـاء مـع الصحفـــيـين بالعاصــــمة 
تونـس إن الفضائيـات العربية مسـؤولة عن «تدني 
الـذوق» معتبـرا الراديـو آخـر القـلاع التـي دافعـت 
عـن الفن الـذي وصفه بالجميـل أما «ما يحـدث على 
فوضـى  (فهـو)  الشـديد  للاسـف  الفنيـة  السـاحة 
وانحطاط واشياء لاعلاقة لها بالسمو بالروح.. الفن 

اصبح تجاريا.»
وشـاكر الذي بدأ فـي تونس يـوم الثلاثاء الماضي 

جولـة فنية تشـمل عـدة مهرجانات يعتبـره البعض 
مغنـي الرومانسـية وهو مـن القلائل الذيـن حافظوا 
علـى الطابـع الطربي منـذ بداية مسـيرته الفنية قبل 
نحـو أربعـة عقود وحقق شـهرة واسـعة فـي العالم 
العربـي بفضل أغنيـات منها (يا ريتـك معايا) و(كده 

برضه يا قمر).
الفضائيـة  «القنـوات  إن  المصـري  المغنـي  وقـال 
الخليعـة التي تغزو البيـوت (هي) المتسـبب في هذا 
التراجـع الفني والاخلاقي« واصفـا إياها بالآفة التي 
قـال إنهـا تهـدد مسـتقبل جيـل مقبـل سينشـأ «على 
الرقص والهرج والعـري... هذه القنوات أخذت الفن 
ونزلـت بـه للحضيـض وألغـت كل عناصـر الغنـوة 
وركزت فقط على الصورة والاجساد الجميلة بدعوى 

بث صور جميلة وخفيفة.»
وتسـاءل.. «ماذا يمكـن ان ننتظر مـن جيل يتربي 
على هز الوسط ومشاهدة كليبات تشبه كثيرا الافلام 

الاباحيـة... امتلاك الاموال ليس مبـررا للدوس على 
مسـتقبل أجيال قادمة» في اشـارة لفضائيات عربية 

يمولها رجال أعمال.
وفـي رأيـه أن الموسـيقى الطربيـة ذهبـت مع زمن 
الراديو فقال «يا سلام على الراديو.. فعبر امواجه كنا 
نسـتمع للفن الجيد والجميل لكن الان الغث والسمين 

يدخل بيوتنا بلا استئذان عبر التلفزيون.»
لكن شـاكر الذي عايـش مطربين بارزيـن مثل عبد 
الحليـم حافظ تعهد بمواصلة الحفاظ على الفن الذي 

تربى عليه سابحا ضد التيار.
فقـال «فـي بدايـة مسـيرتي الفنيـة هدفـي كان أن 
أنجح وان اقدم فنا جميلا... اما الآن فأنا حريص بعد 
كل هذه السـنوات على ان اواصل رحلة الفن الطربي 

الجميل المغذي للروح.»
وسـتكون أولى حفلات شـاكر الليلة فـي مهرجان 

الزهراء تليها حفلات في بنزرت وجربة.

هاني شاكر: المشهد الموسيقي العربي تراجع بسبب بعض الفضائيات

هاني شاكر

أوركسترا فلسطين للشباب تعزف سيمفونية البطولة في ذكرى رحيل درويش في بيروت وعمان:

رسائل موسيقية ممزوجة بالحب والأمل بتوقيع أنامل فلسطينية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
«تخليـداً للذكـرى السـنوية الأولـى للشـاعر محمـود 
درويش تقدم أوركسـترا شـباب فلسـطين حفلها الموسيقي 
«شـعره»  فـي  يوحدنـا  فدرويـش  وعمـان،  بيـروت  فـي 
ويوحد أحتفالاتنا»، هكذا بـدأت لينا صالح مديرة البرامج 
والعلاقـات فـي معهـد إدوار سـعيد الوطنـي للموسـيقى 
حديثهـا لــ «القـدس العربـي» التـي التقتها في عمـان في 

طريقها إلى بيروت.
وزادت صالح، «كما نحتفي في الوقت ذاته بمئوية بلدية 
العاصمة الأردنية عمان، واحتفالية القدس عاصمة الثقافة 
العربيـة للعـام 2009، وكذلـك فـي بيروت نحيي «سـنوية 

درويش» في بيروت عاصمة الكتاب لهذا العام.
وبينت صالح أن مشـاركة أوركسـترا فلسـطين للشباب 
بحفلات موسـيقية تحمـل خصوصية الحياة الفلسـطينية 
ومـا يكتنفها مـن حب وألـم وشـغف بالحرية، لهو رسـالة 
خاصـة نقدمهـا مـن على مسـرح بيـت الدين فـي لبنان في 
12 آب (اغسـطس) الجـاري، كما نقدمها على مسـرح مركز 
الحسـين الثقافـي/ أمانة عمـان وبرعايـة أمينهـا المهندس 
عمر المعانـي ليلتي 14 و15 آب (اغسـطس) الجاري، وذلك 

بالتعاون مع أمانة عمان ومسرح البلد.
العرضان اللذان سـيتألفان من مقتطفات غنائية لأحمد 
العربـي ومختـارات مـن ألبوم عاشـقة سـيكونان بصوت 
المطربة الفلسطينية ريم التلحمي وأداء أوركسترا فلسطين 
للشـباب المؤلفـة مـن سـبعين عازفـاً وعازفـة من الشـباب 
الفلسـطيني فـي الوطـن والشـتات بصحبـة موسـيقيين 
شـباب من مصر وسـورية والأردن الذين سـيعزفون أيضاً 
سـيمفونية البطولة لبيتهوفن، كما سـيعزف عازف الكمان 
الفلسـطيني باسـل ثيـودوري منفـرداً مقطوعـة رومانس 
لبيتهوفن. سيكون العرضان بقيادة المايسترو البريطانية 

شـون ادواردز وأداء خمسـين عازفـاً وعازفة من الشـباب 
الفلسطيني من الوطن والشتات. 

التـي  «البطولـة»  أو  «ايرويـكا»  الثالثـة  السـيمفونية 
خصيصـاً  أعـدت  العـرض،  فـي  بقـوة  حاضـرة  سـتكون 
تخليـداً لذكـرى أول عـام على رحيل الشـاعر الفلسـطيني 
الكبيـر محمـود درويـش، وقـد تم اعتمادها من قبـل المعهد 
الوطنـي لمـا تحملـه معانيهـا مـن تقديـر وإعجـاب برجـل 
عظيـم، فالسـيمفونية التي اعتبـرت عملاً عبقريـاً، وحدثاً 
هامـاً فـي تاريـخ السـيمفونيات الكلاسـيكية كانـت مهداة 
بالأصل لنابليون بونابـرت إعجاباً ببطولاته التي خاضها 
فـي الحـروب الفرنسـية، لكـن بيتهوفـن سـرعان مـا غيّر 
رأيـه وخاصةً بعـد أن نصـب نابليـون نفسـه إمبراطوراً، 
الأمـر الذي حـدا ببيتهوفـن الى تغييـر اسـم المقطوعة إلى 

سيمفونية البطولة « للاحتفال بذكرى رجل عظيم.
كما ستكون غنائية «أحمد العربي» للشاعر درويش ذات 
أهمية كبيرة في العرض حيث اختيرت لأنها أكثر من مجرد 
قصيـدة نظـراً لما تعكسـه من معـانٍ عميقة، فهي نشـيد أمة 
بأكملها، أمةٌ تحت الحصار تقاوم ظلماته وترفض الانكسار 
له، وحين تُغنّى قصيدة أحمد العربي وتملأ معانيها السماء 
تلامس روح درويش الخالدة سـماء فلسـطين وسـماوات 

العروبة فتحث على الصمود.
كما سـتضيف أغانٍ فلسطينية مختارة من ألبوم عاشقة 
من ألحان مدير المعهد والموسيقار سهيل خوري ألواناً زاهية 
فـي العـرض الفنـي، سـتمثّل خلاصـةً أداء مشـترك بروح 
فلسـطينية خالصة عبر عرضٍ سيجمع عذوبة حنجرة ريم 
التلحمي وانسـياب ألحان سـهيل خوري و تنسيق بشارة 
الخـلّ الأوركسـترالي، وقوة الكلمة المسـتوحاة من وسـيم 
الكردي. بحيث سـتأتي أغاني عاشـقة تعبيـراً عن قصص 
فلسـطينية حاكت كلماتها معاناة شـعب محب للحياة رغم 
أنـف الذل. فهـي حكايا الواقع الفلسـطيني الخاص بعينه، 
المحمـول على أجنحة ألحان اخترقت حدود الأمكنة ورددت 
أصداءهـا حنجـرة روتهـا ميـاه نبعـه خجولـة تحـت ظل 

زيتونة وشمت عليها خطوط الزمن « كلمة عاشقة».

وتأتي مشـاركة الأوركسـترا هذا الصيف فـي العاصمة 
الأردنيـة عمان، إضافة لانجازاتها التي يسـعى إليها المعهد 
الوطني المؤسـس لهذا الجسـم الفلسـطيني الموسيقي عام 
2004، لتكـون الأوركسـترا بمثابـة فرقة فريـدة وانعكاسٍ 
مقطوعـات  تعـزف  لكونهـا  فإضافـةً  الفتيـة،  لفلسـطين 
موسيقية كلاسيكية وسـيمفونيات عالمية، إلا أنها تحتضن 
الإبداعـات الموسـيقية للملحنـين الفلسـطينيين والعـرب. 
عـدا عن تميّزهـا بما تعنيه مـن قيمة للمجتمع الفلسـطيني 
والعالـم الـذي تحتضـن أرضه وسـماؤه أنغام الموسـيقى 

بتوقيع الأنامل الفلسطينية. 
تتكـون الأوركسـترا اليـوم من خمسـين عازفـاً وعازفة 
من فلسـطين والأردن ومصر وسـورية والولايـات المتحدة 
وأوروبا حيث سعت منذ تأسيسها صوب حشد الموسيقيين 
الفلسطينيين الشـباب من جميع أنحاء فلسطين والشتات، 
لتصبـح ملتقـىً وطنيـاً دعامته حـب الموسـيقى، ولأن عام 
2008 حمـل خصوصيـة الذكـرى السـتين للنكبـة، سـعت 
الأوركسـترا رغـم كل التحديـات الـى تقديم عـروض لأول 
مرة على أرض فلسـطين بمشـاركة كوليجيـوم موزيكم من 
بـون، ضمن برنامـج «القدس أغنيتي» فكانت الأوركسـترا 
حاضـرة بعروض في القـدس و رام اللـه و حيفا وعرضين 
فـي عمان ودمشـق. وتزامناً مـع احتفالية القـدس عاصمة 
الثقافـة العربيـة أحيت الأوركسـترا بداية هـذا العام حفلاً 

في البحرين.
 حظيـت الأوركسـترا بمشـاركة قادة أوركسـترا عالميين 
آنـا صوفـي بروينينـغ، والتـر ميـك، والمايسـترو  أمثـال 
الانجليزيـة حاصـدة الجوائـز شـون ادواردز التـي قادت 
الاوركسترا لأول مرة عام 2005 التي ستعود مجدداً لوضع 
لمساتها على الأوركسـترا هذا العام في مهرجان بيت الدين 

واحتفالات مئوية عمان.
ويعتبر معهد إدوار سـعيد الوطني للموسيقى مؤسسة 
وطنية تأسـس عام 1993 بهـدف تعزيز الهويـة الوجودية 
الفلسـطينية عبر تعليم الموسيقى وصقل المواهب الشابة- 
تطّلـع عبـر تأسـيس الأوركسـترا إلـى حشـد الموسـيقيين 

الفلسطينيين الشـباب من جميع أنحاء فلسطين والشتات، 
اجتمعوا سـويةً ليقدموا حتـى الآن عروضاً موسـيقية في 

فلسطين والأردن وسوريا وألمانيا والبحرين.

عبق «فلسطين» في «بيت الدين»

وتبـين صالـح أن الاحتفـاءً بالقـدس عاصمـة الثقافـة 
العربيـة لعـام 2009، وتخليـد الذكـرى السـنوية الأولـى 
لرحيل الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش، من أولويات 
أوركسـترا فلسطين للشـباب، ذلك أن الأوركسـترا تشارك 
لأول مـرة فـي قصـر بيـت الديـن، المـكان الأثري السـاحر 
المشـيد من القرن التاسـع عشـر والمقـام على جبـل لبنان، 
ممـا سـيضعها بطاقمها مـن العازفـين وعتادها مـن الآلات 
الموسـيقية في أجواء خاصة محاطة بعراقة معمارية تعتبر 
مزيجاً متناسـقاً من بناء الحجر اللبنانـي في الخارج ومن 

الفن الزخرفي العربي في الداخل. 
على تلة برام الله تشرف، من بعيد، على بحر حيفا يقيم 
الآن محمـود درويـش. صعـد إليها كمـا في النشـيد تماما: 
(وأحمـد العربـيّ يصعـد كي يرى حيفـا). علـى التلة ينظر 
وينتظـر، ونحـن ننتظـر معه أن يولد شـيء مـا. أن يُصنع 
أمـل ما. حياته كلها كانـت بحثا عن هذا الأمل، ثم مضى قبل 
أن يولد. لكنه قبل أن يمضي شـارك في تكوين هوية شـعب 
بأكمله يسـعى وراء هذا الأمل. بل لعله شكّل بيديه الاثنتين 

هذه الهوية.  
والآن حـين تذكر فلسـطين تظهر صـورة محمود. وحين 

يذكر محمود تظهر صورة فلسطين. كأنهما شيء واحد.
على التلة ينتظر محمود.

على التلة تنتظر فلسطين.
على التلة تنتظر أمة بكاملها.

على التلة ما زال أحمد العربي تحت الحصار.
وسـوف يأتـي يوم ينـزل فيه من علـى التلة، مـن نحلة 
الجـرح القـديم، لكي يجـد البـلاد ويكتشـف تفاصيلها من 

جديد.

قصص فلسـطينية مغنّـاة حاكت كلماتها معاناة شـعب 
محب للحياة رغم أنف الذل بعنوان «عاشقة». 

فالعاشـقة هـي أحاديـث فلسـطينية عن عـذراء تنتظر 
أن يسـرق حبيبهـا الأسـير لحظة فيرسـل نظرة مـن وراء 
القضبـان. وهـي غزّة، تلـك الموجـة المتوهجة بنور شـمعة 
جـاءت تجفف دمعـاًً على أرضٍ سـوّرت بالصبيان المفعمين 
بالبحـر والصخـر. وهـي القـدس، المدينة المحتلّـة الباحثة 
عـن روحهـا وسـمائها وقيامتهـا. أمـا الجمّال فهـو الصابر 
الحامـل همـوم الوطن لكنـه الناثـر دائماً بذور الأمـل أينما 
حـلّ واتجـه.  تعتبـر «ايرويـكا» عمـلاً سـيمفونيا عبقرياً، 
وحدثـاً هاماً في تاريخ السـيمفونيات الكلاسـيكية، فمعها 
تمّـرد بيتهوفـن علـى النمـط الكلاسـيكي الـدارج آنـذاك، 
فشـكّلت السيمفونية بدايات ظهور الحقبة الرومانسية في 
الموسيقى نظراً لما تحتويه من مساحة كبيرة من العواطف، 
كما اعتبرت بمثابة بيان صريح من بيتهوفن عبر الموسيقى 
عـن أفـكاره ومعتقداتـه. المدير العـام لمعهد ادوارد سـعيد 
الوطنـي للموسـيقى فـي فلسـطين سـهيل خـوري، مواليد 
القـدس 1963، درس الموسـيقى في جامعة أيـوا الأمريكية. 
سـطّر خوري انجـازات مهمـة علـى الصعيدين الموسـيقي 
والفني عبر إسـهامه في تأسـيس مجموعة من المؤسسـات 
الفنية والثقافية في فلسـطين. وضع خـوري بصمات هامة 
على الحركة الموسيقية من خلال شغله للعديد من المناصب 
التي صبت في بوتقة تطوير الحياة الثقافية الفلسـطينية. 
صدرت له أعمالٌ موسـيقية عديدة مثل مرح 1987، مرج بن 
عامـر 1989، عاشـقة 1995، مطـر 1998، بس شـوي 2003، 

الفوانيس والقدس بعد منتصف الليل 2009.
تخرجـت قائـدة الأوركسـترا» المايسـترو» البريطانية 
شـون ادواردز من كلية نورثن رويال للموسـيقى. و ما بين 
عامي -1983 1985 كانت تلميذة أسـتاذ قيادة الأوركسترا 
الشـهير إيليا موسـين فـي المعهد الموسـيقي فـي ليننجراد، 
وخـلال تلك الفتـرة من الاسـتزادة الموسـيقية المتخصصة 
وتحديداً في أيـار 1984، حازت ادواردز على المرتبة الأولى 

لقادة المايسترو في منافسة مدينة ليدز البريطانية.

الاوركسـترا  قـادة  مـن  نخبـةٍ  مـع  ادواردز  عملـت 
البريطانيين والأمريكيين، وقادت العديد من الأوركسترات 
في أوروبا وأسـتراليا،». وقد تولت منذ عامي 1995-1993 
منصـب المديـرة الموسـيقية للأوبـرا الوطنيـة الانجليزية، 
مـا أضـاف فـي ذخيرتها عـدداً لا بأس بـه من المسـرحيات 

الموسيقية والألحان.
سـجّلت ادواردز عـدداً مـن أعمالهـا كقائـدة مايسـترو 
عبر شـركة ايمـي للإنتاج الموسـيقي، من أبرزها موسـيقى 
ليفربـول  أوركسـترا  مـع  الأوركسـترالية  تشايكوفسـكي 
الفيلهارمونية الملكية، العمل الذي حظي باهتمام عدد كبيرٍ 
مـن النقـاد، إضافة إلـى اسـتمرار توثيق أعمالٍ موسـيقية 

أخرى عبر ايمي مثل
«بيتر والذئب» والسـيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي 

تحت مظلة أوركسترا لندن الفيلهارمونية.
 ومـن ابـرز المغنيـات الفلسـطينيات ريم تلحمـي التـي 
تعمـل منذ عام 1987 من اجل ترسـيخ الأغنية الفلسـطينية 
ونشـرها في فلسـطين والعالم. تخصصت في مجال الغناء 
خلال دراساتها الموسيقية العليا، لها العديد من الإصدارات 
الغنائية عدا عن كونها مثلت فلسطين في الخارج. استخدم 
صوتهـا في أفلام ومسلسـلات وبرامج للأطفـال. ومنذ عام 
2004 تشـارك ريم فـي أعمـال مسـرحية فلسـطينية غنـاءً 

وتمثيلا من أهمها « جدارية محمود درويش».
كما تضم جوقة جامعة نوتردام في لبنان، يشـارك فيها 
عشرون عضواً، بإشـراف الأب خليل رحمة، بالإضافة إلى 
11 عضواً من جوقة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى 

في فلسطين.
 ومـن أبـرز أعضـاء الاوركسـترا باسـل ثيـودوري من 
مواليـد عمـان عـام 1983. بدأ تعلم عـزف الكمـان وهو في 
الخامسـة من عمره في المعهد الوطني للموسيقى في عمان. 
باسـل كان واحداً من أربعين عازفاً تم اختيارهم للانتساب 
فـي مدرسـة جلـن جولـد في المعهـد الملكـي للموسـيقى في 
تورنتو، كندا. يتابع باسـل حالياً دراسته العليا الموسيقية 

في معهد «فرانتس ليست» للموسيقى في فايمر، ألمانيا.

اوركسترا فلسطين للشباب في احدى حفلاتها   (القدس العربي) احدى اعضاء اوركسترا فلسطين    (القدس العربي)
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لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

غنوة
■ افترض أن برنامجها «الدنيا غنوة» هو اسمها! «غنوة» !!

كانت لم تزل بعد شابة صغيرة، عندما كانت ضمن جمهور متواضع في احد البرامج الفنية على 
قناة (الام بي سي) قبل اكثر من عشر سنوات، في حلقة تستضيف المطربة انغام، حيث وجهت 

سؤالا للفنانة الضيفة، ليعبر سؤالها عن شخصيتها، متزنة ورقيقة، جدية وبشوشة، على 
وجنتيها مسحة خجل لم تنجح الثقة في مواراتها .

كانت قناة راديو وتلفزيون العرب قد اختطفتها زمنا طويلا، إلا انها لم توظف ذلك الاختطاف كما 
يجب، بحيث احتكرتها كصورة، لم تستطع النجاة من البرواز الذي تتقولب فيه جميع الصور 

على هيئة واحدة يتسم بها ذلك الاعلام الذي يخاطب المشاهد ب: تحب تشوف ايه، وتشرب ايه، 
وربنا يخليك، وخد بالك من نفسك يا جمهور وخلي الباقي على المكالمات الفضائية !

ما هذا الذي يمكنه أن يصنع وجها اعلاميا ذا بصمة، بل قد لا يتذكر المشاهد من مشوار كهذا 
سوى صورة مقلوبة في برواز أعمى ! فالحضور الخفيف – حسب المذيعة نفسها – لم يكن كافيا 

لطموحها، لأنها أرادت ما يتيح لها الاستفادة من خبرتها على الأقل، ولو بقيت في عهدة صفاء أبي 
السعود لما تجاوزت دور «السنترال الفضائي» الذي يرد على المكالمات الهاتفية. 

طبعا هي لا تنكر أن مهمة تغطية مهرجان كان في مرحلة مبكرة، يعد خطوة ذهبية، وليست تنكر 
دور تلفزيون العرب في تعريف المشاهد بها، إلا أن معرفة المشاهد بالإعلامي لاتكفي، لان طبيعة 

تلك المعرفة أيضا تحدد مصيره الإبداعي في حقل الفضاء المصاب بزهايمر ابداعي!
هبة أباصيري خريجة الادب الانجليزي، اتجهت الى الاعلانات، وهذه كانت وراء اجتذابها الى 
فضاء مشفر، أوقف ابداعها لأكثر من 12 عاما، ولن أقول ان عودة الأباصيري إلى ال إم بي سي 
جاءت متأخرة، لأن النضج الذي عبرت عنه في حواراتها مع ضيوفها في برنامج الدنيا غنوة، 

كان مختمرا وجذابا، ويخلو من كل عبث او ابتذال، بل ان حضورها الجميل والراقي أضاف إلى 
البرنامج كلاسيكية رائقة وملفتة .

عادت إلى ال ام بي سي في اجمل أدوار البطولة الاعلامية، ألا وهو دور ايقاظ التاريخ الغنائي 
العربي من سباته واستحضاره بأصوات حديثة فيها من العذوبة ما يمكنها من اقتناص النغم 

الاصيل دون أن تفلت منها حناجرها! 

رشا مطر
■ بدأت - في زمن مبكر- طفلة في السابعة من العمر او ما يقاربها، في منتصف التسعينات من 

القرن الماضي، ضمن برامج الأطفال على قناة الشارقة الفضائية، وبدت عليها علامات الجرأة 
والإقدام التي لا تخلو من خجل طفولي، وبراءة محسوبة، صنعت كيمياءها الخاصة بها من خلال 

نضجها ووعيها اللذين سبقا عمرها الصغير، لم تكن نفحة طفولية عابرة حتى تمضي بمجرد 
انقضاء المهمة الاعلامية، ولست تدري هل هي التي صنعت مهمتها ام انتخبت إليها؟ ففي تفاعلها 

مع البرنامج والحضور والكاميرا ما يشي بمقدرة عالية على امتلاك منصة منبرها منذ نعومة 
أظفارها، فهل أنبأت عنها فطرتها، وموهبتها، أم أنها سعت لتنبئ عنها ؟ وفي الأمرين تأمل، ففي 

الاول مؤشر على يقظة وادراك محيطها بإمكانياتها بالتالي الأخذ بيديها إلى حيث تستحق، وأما 
في الثاني فالسعي لا يبطل مفعول الموهبة بل إنه يعكس جانب التحدي والمثابرة الذين يعززان 

تميز الموهبة التي لا تخذل ايمانها بذاتها! لا يمكن لأية رحلة ان تصمد في وجه الطريق ان لم 
تتسلح بارادة ابداعية فذة، ترتقي بها عن تقديم اية تنازلات تسوقها الى جرف اعلامي هاو او 

الى حفر ضوئية حارقة !
الابداع الحقيقي – الذي يميز هذا المعدن الاعلامي الخالي من الشوائب - هو ان تصل الاعلامية 

الى هذه الرتبة المهنية وهي بكامل صمودها، أن تحلق بأجنحتها لا بأجنحة مستعارة او مصنعة 
! فالصمود الواهن المنهك لا يمكن ان يقوى على المثابرة، ولا على المضي قدما، نعم يتعرض الى 

معارك صعبة لابد إلا أن إيمانه يسنده، فيدفعه الى الامام، دائما .
فوجئت بعد سنوات قليلة وأنا أتابع احد البرامج الشبابية على قناة دبي الفضائية أن تلك 

الطفلة التي كانت، هي الان صبية اكتسبت ثقة أكبر وحماسة لا تقل عن سابقتها .
لهجتها الاماراتية بدت اكثر تمكنا، وتيقظها ساندت بديهتها ..حضورها المميز ضمن مجموعة من 
زملائها يشاركونها البرنامج، عدم انتمائها لنمطية اعلامية مستنسخة وعقيمة في آن، لها ذاتها 

التي نبعت من روحها هي لا من روح الظل !
اليوم رشا مطر اعلامية شابة لها برنامجها الخاص «بلسم» الذي تبثه قناة سما دبي من الأحد 

إلى الخميس، وهو برنامج صحي يطرح كل يوم قضية ويستضيف طبيبا لمناقشتها من خلال 
تلقي عدد من الاتصالات الهاتفية من مشاهدين يحتاجون للمشورة الطبية في ذات القضية 

المطروحة .ورغم ان الخبرة لم تزل غضة تحتاج الى مراس أكبر غير ان الخطوة استثنائية لأنها 
هيأت لتلك الطاقة تواصلا مباشرا مع المشاهد تستطيع من خلاله ان تبرهن على قياديتها وحسن 

ادارتها لبرنامجها، وتنمي حس التحدي للسعي الى نجاح يليق بمن آمن بها .
 بلسم يعد نقلة في مشوار مطر، لانه يشي بثقة عالية من اصحاب القرار في سماء دبي، ورؤية 

ثاقبة لديهم وايمان بالقدرات المفعمة بالحماس، والمثابرة، بل هي مكافأة لهذا العمر الوفي 
لطفولته وفضائه «الأم» الذي رعاه واحتضنه وآمن به.

 درويش الآبيّ  
■ درويش في آب (اغسطس) يجيء مختلفا هذا العام، يجيء راحلا، وكان في عام مضى يرحل، 

درويش الآبيّ الذي سيمر به آب في سنين آتية كذكرى لسفر طويل، هو درويش الفصول جميعها، 
وكي لا يأخذني قلمي إلى ما لا ينتمي لطبيعة تلك الزاوية، فإنني سأتجه مباشرة الى الجزيرة .

لم تنس الجزيرة درويش كما فعلت قنوات فضائية عربية عديدة لا تعد ولا تحصى، غير أن 
الذاكرة وحدها لا تكفي، فالاهم من ان تتذكر هو كيف عليك ان تتذكر؟

كيف يمكن للاعلام العربي ان يطور من نفسه ؟ أن يبث الحيوية في عروق تقنياته «الذاكراتية» 
المستهلكة ابتداء من الضيوف وانتهاء بالرؤية العامة ؟

كيف يخرج هذا النوع من البرامج عن ضيق أفقه المعتاد، ليتجاوز نفسه اولا، فيتيح مساحة 
رؤيوية اكثر انطلاقة وشمولية من تلك التي يجترها كتكرار ممل؟

يعني عنصرالضيوف – باستثناء حياة زوجته السابقة وأحمد شقيقه وزريقات محاميه، وشيئا 
قليلا من مارسيل، ما هو الا استهلاك اعلامي مقيت، لا يضيف الى من رحلوا سوى رحيل آخر !

عد الى ارشيف آب (اغسطس) الماضي لترى ذات الوجوه وربما ذات الكلمات، فهل اقتصر 
درويش على اولئك الذين احتفظوا بصورهم الى جانبه كجواز مرور الى حياة مستعارة ليست 

لهم ؟
الا يوجد من يتحدث عن درويش سوى اولئك ؟

أين سعدي يوسف ؟ أين صبحي حديدي ؟ أين خيري منصور ؟ 
العام الفائت استضافت الشاعرة بروين حبيب الشاعر خيري منصور في برنامجها «نلتقي 

«الذي تبثه قناة دبي بالإضافة الى ضيف آخر كان يحاول اللحاق بمنصور دون جدوى أكثر مما 
كان يحاول ان يعثر على درويش في الحوار، فأضاع ذلك الضيف بوصلته إلى الجهتين: خيري 

ودرويش «الطبيعة والتاريخ «، ليته على الأقل احتفظ بالكاميرا، لكن حتى تلك لم تستطع 
الاحتفاظ به أكثر من ثوان !

اختيار بروين وقتها كان موفقا مع منصور أكثر بكثير من خيارات الجزيرة، في أغلبها، لأن التنوع 
في طبيعة الاستحضار يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار فدرويش لا يمكن له أن يحتكر من ميليشيات 

ثقافية محددة، تقوم بالامر في كل مناسبة كأن ذكرى درويش مهمة اعلامية او واجب ثقيل 
لأنه ضرب من ضروب الروتين الفضائي، الذي لا يخلو من دوافع لا تتعلق بالامانة التاريخية 
والتوثيقية والا أين روح البحث والتقصي خارج سياق المألوف الذي يمكن تخمينه حتى قبل 

إعداده ؟
الضيف ايضا عنصر رئيسي في صياغة محتوى البرنامج وتحديد ملامحه، لذا فإن حضور 

أحمد درويش جاء تحصيل حاصل لا بد منه، أما حياة الهيني، فغمرها شوق قديم الى حب قادم، 
كانت تغالب الدمع وهي تتحدث عن ورود درويش، ثم نبتسم لما يراودها غضبه! زريقات وصف 

درويش بكاتدرائية الصفات الحميدة ...
لم أكن لأقف عند درويش كمناسبة، ولكن غيظك يا أخي يخرج بك عن أطوار صمتك وتأملاتك !

كان هنالك بعض ارشيف معاد، وصور وأقصى، ما الجديد إذن في الجزيرة؟
لا شيء سوى حضور خيري منصور بالبال بعد عام من برنامج نلتقي الذي بثته دبي الفضائية، 

منصور تحدث عن درويش مستمدا ألق الحديث من موضوعه، ومن صاحبه أيضا، مع منصور 
تحس ان الحب والوفاء أيضا عملان إبداعيان، اساسهما التأمل، لا التمرين على الخيبة، فهل 

أصبت مع منصور؟

ليالي قهقهة 
■ ألا تلاحظ عزيزي المشاهد ذلك الضيق الذي يصيب الضيوف في أحيان كثيرة من مذيعة ليالي 

السمر- البرنامج الذي تبثه قناة أبو ظبي، يعني عداك عن رمي السؤال وعدم انتظار الإجابة 
فإن القهقهة بداع وبلاداع تسم البرنامج أكثر من السمر الذي يفترض به ان يكون عنوان تلك 

الليالي .
إلا ان حلقة هذا الاسبوع جاءت استثنائية مع كارول سماحة، هذه الفنانة تحترم نفسها، لم 

تخض ماراثونا مع مذيعة لا يهمها سوى ان تقهقه وتقاطع ضيوفها وتسلب منهم ادوارهم 
ليصيبها التشويش بين ما تكونه كمغنية وبين ما هي عليه كمذيعة !

كارول سماحة كانت تختار الصمت والفرجة، فالامر بيني وبينك ايها القارئ للفرجة، وليس 
للمشاهدة، هنالك فرق شاسع بينهما، فأن تشاهد برنامجا يعني أن تقع تحت تأثير الانجذاب، أما 

أن تتحول المشاهدة الى فرجة فهو وقوع تحت تأثير مادة لا تثير حاسة الجذب بل السخرية من 
برامج يحط من شأنها مذيعوها ليحولوها الى موالد فضائية، غارقة بالفوضى التي تثير الدوار !

سماحة طلبت من المذيعة ان تغني ، وحاورت زميلها الضيف بجدية وعمق، كان حديثها حديث 
فنانة مثقفة، تهتم بما تتحدث عنه ومن تتحدث اليه، دقيقة محددة واضحة ذكية، شفافة، متزنة، 

أعطت للحوار قيمة حقيقية لانها لم تنسق وراء عبث فارغ !
فضولها الفني في طرح مساءلات قليلة على زميلها لم تزج بها الى خانة التطفل على المذيعة، 

فأناقة روحها وحديثها يضفيان عليها جاذبية رائعة وتؤدة حكيمة، ووعيا مبدعا، ينصف فنها .
أجمل ما في ليالي السمر لهذا الاسبوع كان حضور كارول سماحة التي تخترق الروح كنور 

شفيف مرهف، ينجو بالمشاهد من فخ الفرجة، ويحفظ له حقه بمشاهدة ذات قيمة .

 
 

إعلاميات في عهدة الانطلاقة الأولى 
وكيف استعادت «الجزيرة» درويش بعد عام ؟ اجرى الحوار: 

إبراهيم محمد حمزة

خلال عدة أسابيع صدرت الطبعة الثالثة من 
كتاب «مصر من البلكونة» للكاتب الساخر 

محمد فتحي، وظل واحدا من اكثر الكتب 
مبيعا، ومحمد مدرس مساعد بكلية الإعلام، 

حصل العام الماضى على الماجيستير في 
الكاريكاتير في الصحافة ، كما كتب عدة 

أعمال أدبية، وشارك في تأليف بعض 
مسلسلات «السيت كوم»، ورغم أنه لم يتعد 

الثلاثين إلا أنه أحد أبرز الكتاب الساخرين 
الذين يكتبون بعمق وجمال وفكر .. حاورناه، 

وفتح قلبه لنا: 

في مسألة الساخرين
■ قلت في حوار معك ان الســاخرين عملة نادرة 
.. لدينا كتاب ســاخرون ليســو مشاهير مثل جلال 
عامر، ناجى جورج، إبراهيم الســايح ،.. هل الكاتب 
الســاخر يســتطيع ان يكتــب كتابــة عاديــة بــدون 

الخشية على مجده لدى قارئه ؟ 
■أختلف معـك مبدئياً في عدم شـهرة (عمنا) 
جـلال عامر، فهو سـاخر جميل من طـراز خاص، 
وإن كانـت الشـهرة أتتـه متأخـرة ربمـا لخوفها 
من ركوب قطر اسـكندرية حيـث يعيش عم جلال 
كما سـمعت. أمـا فيما يتعلـق بالشـق الثاني من 
السـؤال ففي رأيي أن الكاتب الساخر يظل مهتماً 
بالبحث عن رضا قرائه في المقام الأول، فالكتابة 
مـن وجهة نظـري جميلة وممتعـة ومرضية (أو 
مشـبعة للقـارئ) أو العكـس. ما يحـدث عندنا 
في مصـر أن الناس للأسـف مولعة بالتصنيف 
ولذلـك يظل الكاتب السـاخر حبيـس تصنيفه 
كسـاخر، ويظـل النـاس ينتظرون منـه دائماً 
أن يضحكهـم مـا يكتبـه أو يثيـر فـي داخلهم 
الرغبـة في الابتسـام علـى أقـل تقدير.حالياً 
توجد رغبـة ملحة لدى كثيريـن في الخروج 
من عباءة التصنيف ككاتب سـاخر، ولتنظر 
مثلاً إلى بلال فضل أو أسـامة غريب أو حتى 
عمر طاهر فـي كتابه الأخير جـر ناعم الذي 
قدم مـن خلالـه (كوكتيل) كتابـة جميلة لم 

يكن فيها أي سخرية. 
ومجموعــات  روايــات  عــدة  كتبــت   ■
قصصيــة مثل «شــيء مــن الحــب» «بجوار 
رجل أعرفه» هل تصلح السخرية في العمل 

الإبداعى ؟ 
البوسـة  موضـوع»  مثـل  ■تمامـاً 
الفنـي وهـل هـي  العمـل  الهادفـة» فـي 
موظفـة دراميـاً أم لا .أشـعر من سـؤالك 
أن السـخرية فـي العمل الإبداعي سُـبّة 
أو عيب، لكـن دعني أرد عليك مباشـرة 
وأقـول لـك أن المعيار الوحيـد هو : هل 
تشعر بأن السخرية في العمل الإبداعي 
نغمة نشاذ أم أنها في سياقها.الواقع ـ 
يـا عزيـزي ـ يحتمل أي شـيء وكذلك 

الأدب والإبداع. 
■ أنت خريج مدرســة «الدســتور» التى أنتجت 
أيضــا بــلال فضــل ومحمــد هشــام عبيــة وخالد 
كسّــاب، كمــا أنتجت بعضا مــن الظرفــاء الذين لم 
ترتفع بهم ثقافتهم ليكونوا ساخرين .. هل الانفتاح 
الحالى في ممارســة الحرية القولية، يجعل النقاش 
العقلانــى محدود القيمة ؟ بتعبيــر آخر : هل الحرية 
القائمــة تجعل الجدية فــي النقاش بــلا طائل، لأن 

الجميع يدرك آلام الواقع المعاش ؟
■السـخرية التـي يمارسـها الشـعب المصري 
بأكملـه هـي البديـل المثالـي للانتحـار، والمنفـذ 
الرئيسـي للكبـت والشـعور بالـذل أو المهانـة أو 
الفسـاد الـذي يعيـش فيـه معظمهـم أو يعانـون 
بسـببه، لذلـك لا تقتطع حالـة السـخرية العامة 
الموجودة لدى الشـعب المصري من سـياقها أبداً، 
فحتى النقاش العقلاني الذي تتحدث عنه يحمل 
داخلـه سـخريته الخاصـة به.على سـبيل المثال 
مـن العقلانـي جـداً – ومـن الحريـة كذلـك – أن 
يكـون للمصريـين حق في الرعايـة الصحية وفي 
الحيـاة الكريمـة لكنك ما إن تبدأ في مناقشـة هذا 
الأمر بعقلانية حتى تكتشف أن الموضوع مضحك 
لكنـه ضحك كالبـكاء، فمن يصـدق أن القطط في 
المستشـفيات أكثـر مـن المرضى وأن أحـد مديري 
المستشـفيات قـال فـي حـوار تليفزيونـي انـه لا 
سـلطة له علـى القطط، ومـن يصدق أن أسـاتذة 
الجامعـات يتظاهرون لرفع مرتباتهـم وأن نقابة 
المحامين تحت الحراسـة وأن الحل الوحيد لتقدم 
مصر هو أن تعود إلى الوراء..صدقني هذا الواقع 

أكثر سخرية مما يكتبه الساخرون. 

تلميذ الكتابة الجميلة
■ اختيار عناوين الكتب لديك يتكىء على بلاغة 
شــعبية، بها خبــث فنى واضح مثل «لك شــوق في 
حاجة» أو عملك الحالي «نامت عليك حيطة» والذي 
صدرت طبعته الثانية منذ أيام، إن كنت في أكاديمية 
كبيرة للســاخرين .. إلى أى عمود تلجأ للتلمذة ( من 

أساتذتك )؟
■ أنـا تلميذ الكتابـة الجميلة القـادرة على 

إبهـارك و إدهاشـك وجعلـك تشـعر بالمتعة.
أنـا تلميـذ عمنـا احمد رجـب أطال الله فـي عمره 
والراحل الجميل يوسف عوف والساخر العبقري 
محمد عفيفي وتلميذ إبراهيم عيسى وتلميذ بلال 
فضل وحمدي عبد الرحيم وأكرم القصاص و عمر 
طاهر.أنا تلميـذ كل من يمتعني في كتابته وأتعلم 

منه شيئاً. 

■ لــك تجــارب في «الســيت كوم» هل ســتتجه 
إلــى الســيناريو، خاصة مــع تجارب اوليــة جميلة 
فــي الصحافــة، التى تميزت بهــا للكبــار وللطفل ؟ 
وما ســبب اختيار «الســيت كوم» ؟ هــل لأنها عمل 

جماعى؟
■ربما يكون السـيناريو هـو الخطوة القادمة 
بالفعـل إن شـاء اللـه، أما كتابة السـت كـوم فقد 
بدأتها مع أسـتاذي بلال فضل عندما كان مسؤولاً 
عن ورشـة للكوميديا بإحدى القنوات الفضائية، 
لكنهـا انهارت سـريعاً قبل أن يتفـرغ لها في فترة 
من الفترات مبدع جميل اسمه عمرو سمير عاطف 
أفادني جداً العمل معه مع ما تعلمته منه في كتابة 
السـت كوم الذي أصبح الآن البيضة التي تبيض 
ذهباً لعدد كبير من المنتجين و المحطات الفضائية، 
ولـم أختر السـت كـوم بالمناسـبة فـي البداية بل 
اختارنـي بلال ثـم عمرو للكتابـة، وحالياً أحاول 
التركيـز مـرة أخرى فـي هـذا المجال لأنـه تمرين 
يومي تقريباً على الكتابة والتقاط السـخرية من 

تفاصيل الحياة اليومية. 

كتابات التسلية
■ يصف متابعون لكتابات محمد فتحي وخالد 
الخميســي وبلال فضل وخالــد توفيق وعمر طاهر  
محمد كمال حســن ومصطفى الحســيني، وآخرين 
بأنها مسلية، وممتعة للقارىء، ويعللون بذلك تكرار 

طباعتها .. ما رأيك في هذا التصنيف ؟ 
وإنمـا  بالمناسـبة  عيبـاً  ليسـت  ■التسـلية 
درجـات، فمـن النـاس من يتسـلى بقزقـزة اللب 
ومنهم من يتسلى بالعبث في أظافر قدمه اليسرى 
ومنهـم مـن يقـرأ مثل هـذه الكتـب. لكن السـؤال 
الحقيقي هـل تقتصر كتابات الزملاء والأسـاتذة 
الأفاضـل الذيـن ذكـرت أسـماءهم على 
مجرد التسـلية. في واقع الأمـر كتابات 
هـؤلاء تحتاج إلـى عالم اجتمـاع محنك 
ومؤرخ عتويل للاسـتفادة منها في رسم 
ملامـح تاريـخ حيـاة الذاكـرة الوطنيـة 
والاجتماعيـة والعاطفيـة للمصريـين في 
عصـر الرئيس مبارك وحقبـة الثمانينات 
ومـا بعدهـا، ولازلـت أرى بـأن التصنيف 
أسـاس  علـى  يكـون  أن  يجـب  الحقيقـي 
الكتابـة الجيدة والممتعة فـي مقابل الكتابة 

الرديئة والمملة.
■ تكتــب ســيرة شــبه ذاتيــة فــي كتابك 
المشــترك «نامت عليك حيطة» وعمرك لم يصل 
الثلاثــين .. هل أنت مطمئــن لثبات الرؤية لديك 
بعد ســنوات ؟ أم من الممكن إكمال هذه السيرة 

في وقت تال ؟
■بالطبع تنقصني حكمة التجربة وبكارة 
الخطايـا التـي لـم أرتكبهـا بعـد، فـي الواقـع 
ينقصني الكثير، ربما لذلك كانت تجربة (نامت 
عليـك حيطة) ـ وهو اسـم الكتاب الـذي كتبته 
مـع الروائيـة نهـى محمودـ تقـوم علـى كونها 
سـيرة (شـبه) ذاتيـة تقوم فـي الأسـاس على 
اجتـرار الذكريـات التي ذهبت ولـم تعد وتبقت 
منها بعض الحلاوة التي أبينا أن ننساها فكتبنا 
هـذه التجربة. وارد جداً طبعاً أن تكتب السـيرة 
نفسها من جديد وبرؤية أخرى، لكن دعنا نعترف 
أن أدب السـيرة الذاتيـة فـي مصر لا يـزال يفتقد 
صراحة الحكـي، ويقع في فخ مجامـلات الذات و 

تصفية الحسابات مع الموتى. 

شيوخ الكتابة للطفل
■ ما الجديــد الذى قدمته للطفل، وقد رُشــحت 
لجائــزة الصحافــة العربية للأطفــال عامي 2007 و 
2008 ؟ وكيــف قمــت بحــل معضلة الفــن والتعليم 

والتلقــين والترميــز ؟ ومــاذا أضــاف كونــك كاتبا 
ساخرا لكتابتك للطفل ؟ 

■فـي الواقع الجديد هو أن يكون هناك شـاب 
لـم يتعـد الثلاثين بعـد يكتـب لأطفال ربمـا دون 
السادسة من عمرهم، فللأسف الشديد حين تنظر 
لكتـاب الأطفـال في مصـر تجدهم تعدوا السـتين 
ـ وربمـا السـبعين ـ ولازال بعضهـم يكتـب لطفل 
السـتينات فـي الحقبـة الناصريـة، وهـو شـيء 
مدهـش.الآن هنـاك ثـورة اتصـالات ومعلومات 
كبيرة وابني الذي يبلغ ثلاث سنوات له مفرداته 
المختلفـة ومعرفتـه التـي تفوقنـي فـي كثيـر مـن 
المجـالات، كمـا أنه يلجـأ للجدل والنقـاش في كل 
شـيء ويرفـض إمـلاء الأوامـر عليـه فـي بعض 
الأمور.تخيـل إذن إشـكالية أن تكتب لأطفال مثل 

عمر ابني هذا فلا تجدهم يقرأوك.
يـا عزيزي يكفي أن أقول لـك ان ابني هو الذي 
يحكـي لـي حدوتـة قبـل النـوم وليـس العكس، 
مـع  يتوافـق  بمـا  تخاطبـه  أن  يجـب  وبالتالـي 
تفكيره الأكثـر تطوراً من تفكير طفل السـتينات، 
وبالمناسبة ..الكاتبان الوحيدان اللذان يحاولان 
مواكبة كل جديد لدى الأطفال رغم سـنهما الكبير 
همـا الأسـتاذان عبـد التـواب يوسـف ويعقوب 

الشاروني.
ككاتـب سـاخر أدرك كذلـك أن الطفـل يحـب 
المعلومـة الظريفـة خفيفـة الظـل والمغلفـة بإطار 
قصصـي أكثـر بكثير من فكـرة افعـل ولا تفعل أو 
قـل ولا تقـل، فالطريقـة المتبعـة الآن فـي الكتابة 
للأطفـال هو مـا يطلـق عليهـا التعليـم الترفيهي 
edutainment وهو أسلوب تعلمته من عملي 

مع وائل حمدي في عالم سمسم، ووائل بالمناسبة 
مـن أهم كتاب الأطفـال في مصر رغـم قلة إنتاجه 

فيه، ورغم اتجاهه مؤخراً لكتابة السيناريو.  
■ هل تشعر بتشظٍ ما وأنت تعمل بسلك التعليم 
الجامعــى، وبالصحافــة، وبالإبداع بكافــة ألوانه، 
ولــك اهتمامــات عميقة بالنــت وعالمــه وبالتدوين، 
حتى الشعر تكتب بعضا منه، ألا تؤمن بالتخصص 
كوسيلة للتميز ؟ وهل لذلك علاقة بـ «أكل العيش»؟ 
■ ليـس تشـظيا بالمعنـى الـذي قصدتـه أنت 
فـي سـؤالك وإنما كما قلت لـك سـابقاً الكتابة إما 
جيـدة أو رديئـة بغض النظـر عن النـوع الأدبي 
الـذي تكتبه كما أنه لا يوجد كاتـب في مصر ينام 
بدون عشـاء أو غطاء (إلا لـو كان معتقلاً) فدعك 
إذن من موضوع أكل العيش هذا.إذن فتخصصي 
هـو الكتابة الجميلـة والممتعة وإخلاصـي الكامل 
للقارئ وفكرة التخصص أراها تصلح في العلوم 

النظرية وليس في الكتابة أو الإبداع.
■ هــل تــرى العامية المصرية أســرع وأســلس 
فــي التوصيــل لأفكارك ؟ ولمــاذا تتكــىء عليها رغم 
قدرتك الواضحة على استخدام الفصحى بسلاسة 

مطلقة؟ 
■فـي الكتابـة السـاخرة اللغـة وسـيلة أكثر 
منهـا غايـة، والقـارئ المصـري الحالـي لـلأدب 
السـاخر أظـن – وبعض الظـن إثم – أنـه يبحث 
عمن يتحدث بلسـانه وبمفرداته الحياتية الثرية 
بعيـداً عن التعالي على هذه المفـردات واعتبارها 
نوعـاً مـن الابتـذال فـي اللغة، لكـن هـذا لا يمنع 
بالمناسبة من اسـتخدام الفصحى والاتكاء عليها 

إذا تطلب المقال ذلك . 

محمد فتحي

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

على مدار سـاعة مـن الزمان يسـبح المرء في 
عالـم من الدهشـة المثيرة، وتنتابـه لحظات من 
التسـاؤل عن تلك القـدرات العاليـة التي يمكن 
فيهـا للبشـر أن يعبّـروا بأجسـادهم ضمن لغة 
عاليـة وفي أرفـع درجات الدقـة للوحات تخلب 

الألباب..!
ذلـك وصف أقل مـا يمكن أن يقولـه المرء بعد 
مشـاهدة عـرض «سـحر علـى الجليـد» الـذي 
نظمته «هيئـة أبوظبي للسـياحة» للمقيمين في 
الإمـارات وزوارهـا، وأيضـا للراغبـين بحضور 
العـرض الأول والوحيد في العالم للسـحر على 
الجليـد والـذي يأتي للمـرة الأولى إلـى منطقة 

الشرق الأوسط.
وسط موسيقى مؤثرة تتناوب اللوحات فيها 
بتشـكيلات لونية مبهرة للأبصـار تجمع ما بين 
الأزياء المنتقاة بعناية وما بين الإضاءة المسلطة 
ضمن إخـراج دقيق ناهيك عن الأداء الجسـدي 
الخلاق، إذ يدخـل 18 عارضا من أمهر الراقصين 
إلـى حلبـة التزلـج فـي مدينـة زايـد الرياضية 

التـي تكتـظ بالحضـور ليقدمـوا مهاراتهـم في 
الرقـص علـى الجليـد والحـركات الأكروباتيـة 
والانزلاق والتشـكيل الجسـدي من خلال حالة 

من الانسجام تكاد تكون مثالية .
عـروض فردية تبـدو فـي الصـدارة عالميا لا 
سـيما مع مشـاركة النجمين العالميين التشـيكية 
ميشـيلا كروتسـكا والبولندي روجـر لوبكتس 
سافيكي الحائزين على عدة جوائز دولية، وهي 
تجمـع ما بين الرقص والعرض الرياضي وأيضا 
الألعاب الخطرة، لكنها في النهاية تعكس قدرات 
إبداعيـة جسـدية لا يمكـن وصفها، أمـا العرض 
الفردي الخـاص بالأطواق الملونة والذي قدمته 
النجمة أوكسـانا أنيشـكينا القادمة من خبرات 
مسرح البولوشوي الشـهير فتلك حكاية أخرى 
إذ تجعـل المرء يتسـاءل: هـل حقا يمكـن لامرأة 
مهمـا أوتيت من قوة الجسـد وليونتـه أن تفعل 
كل هذه الحركات وترقص مـع كل هذه الأطواق 

دون خطأ واحد ؟؟
أمـا الرقصـات الجماعيـة التـي تضـم أيضـا 
مؤديـن مهـرة من مسـرح البولوشـوي والذين 
يعيشـون اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية 

فهـي بحاجـة إلـى مشـاهدة تفصيليـة عيانيـة 
للتمتـع بجماليات تلـك اللوحات والتشـكيلات 

المبهجة بصريا وسمعيا .
ولكـن الحالـة المدهشـة الأعلـى فـي «سـحر 
علـى الجليد» الذي يقام ضمـن فعاليات كرنفال 
«صيـف في أبوظبـي» حتى 15 آب (اغسـطس) 
الجـاري هـو العـرض السـحري نفسـه الـذي 
ينقسـم إلى مجموعة من المشاهد تبدأ من إيجاد 
امرأة داخل صندوق زجاجي من العدم وحبسها 
فيه، وتتواصل مع وضعها على السيف ودخول 
نصلـه بالكامـل فـي جسـدها، مـرورا بإدخـال 
الأطواق المعدنية في بعضها بنوع من التشـابك 
المثير وانتهاء بدخول السـاحر نفسـه بلباسـه 
الأسـود الغامـض فـي صنـدوق حديـدي مغلق 
بالأقفـال ومعـرض لسـقوط السـكاكين الحادة 
عليـه في أية لحظـة ليفاجئنا في لحظـة ما بأنه 

خلص نفسه وأصبح بين الجمهور ..!
الأميركـي سـتيف ويلـر هـو منتـج العـرض 
والمشـارك فيه وأقل ما يمكن وصفـه في النهاية 
بما جاء في النيويورك بوسـت «إنه حقا عرض 

مذهل يحبس الأنفاس..».

صاحب كتاب «مصر من البلكونة» محمد فتحي:

الواقع أشد سخرية مما يكتبه الساخرون!

أحمد حلمي وحنان ترك نجوم الإذاعة 
المصرية في رمضان وإيناس الدغيدي 

مقدمة برامج 
■ القاهرة ـ (د ب أ): بدأ النجمان أحمد حلمي وحنان ترك في القاهرة تســجيل أولى 
حلقات المسلسل الإذاعي الكوميدي «اطلبيني من بابا» المقرر إذاعته يوميا طوال شهر 

رمضان على إذاعة الشرق الأوسط قبل أذان المغرب مباشرة.
كتــب المسلســل مجــدي الكــدش ويخرجــه عــلاء خلــف، وهــو مــن إنتــاج شــركة 
بروكوميونيكانيشــن، ويشــارك في بطولته حســن حســني ولطفي لبيــب وإدوارد 

وسلوى عثمان وهبة عبد الغني وتيسير عبد الغني وسامية عاطف.
وتدور أحداث المسلســل في إطار كوميدي اجتماعي حول شــاب ينتقل من سوهاج، 
مســقط رأســه، إلى القاهرة ليعمل في مجال الإعلانات بعــد أن أقنع والده بصعوبة، 
ليواجــه خــلال رحلته العديد من المواقف الصعبة ســواء في عمله أو مع أهله بســبب 

التقاليد التي تربى عليها والمشاكل بينه وبين رئيسته في العمل.
ويعد المسلسل الإذاعي اللقاء الأول بين حلمي وترك منذ أن قدما دور زوجين في فيلم 

«سهر الليالي» عام 2004 والذي حقق لهما معا نجومية كبيرة.
وبات ا تجاه نجوم الســينما الى الإذاعة أمرا عاديا في الســنوات الأخيرة بعد النجاح 

الذي حققته المسلسلات الإذاعية لدى الجمهور خاصة في الإذاعات الكبرى.
من جهــة ثانية بدأت المخرجة الســينمائية إيناس الدغيدي قبل أيــام تصوير حلقات 
برنامــج تليفزيونــي تظهــر فيه مقدمــة برامــج، ويحمل البرنامــج عنوانــا مثيرا هو 
«الجريئة» يخرجه عمر زهران ويعرض يوميا على شاشــة قنــاة «نايل لايف» التابعة 

للتليفزيون المصري في شهر رمضان.
ويستضيف البرنامج في حلقاته الثلاثين نجوم الفن والمجتمع الذين يثيرون المشكلات 

لتحاورهم المخرجة المثيرة للجدل بصراحة حول أزماتهم وتصريحاتهم الساخنة.
وتقدم قناة «اقرأ»الفضائية في رمضان برنامج «الزكاة رؤية اقتصادية» الذي يقدمه 
الشــيخ صالح كامل ويتكلم فيه عن تجاربه الشخصية مع الزكاة كعبادة وتطبيق من 
خلال طرح مجموعة من الأحكام الشــرعية المتعلقة بالزكاة ومناقشــتها وطرح الآراء 
المختلفــة التي تدور حولها وتســليط الضــوء على الجوانب المتعــددة لموضوع الزكاة 
وربطها بالاقتصاد الإسلامي والمنافع التي تعود على المجتمع ككل من تطبيق الزكاة.
وتنفــرد «اقرأ» فــي رمضان بنقل صلاة التراويح من المســجد الأقصــى المبارك للعام 
الثالث على التوالي كما تقوم القناة أيضا بنقل صلاة المغرب والعشاء والتراويح على 
الهواء مباشرة من المســجد الحرام في مكة وصلاة الفجر من المسجد النبوي بالمدينة 

المنورة.

احمد حلمي

«سحر على الجليد»   (القدس العربي)

أبوظبي تستضيف «سحر على الجليد»:
عرض مدهش بتكويناته الأدائية الراقصة... 

وبغموض عناصره السحرية 
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توقع وصول قيمة صادرات تركيا 
للعراق لـ7 مليارات دولار سنويا

■ أنقـرة - يو بي آي: قال وزيـر تركي يوم الأربعاء ان حجم الصادرات 
التركية الى العراق ارتفع الى بنسـبة تفوق الـ50 ٪ ،متوقعا ان يصل الى 

7 مليارات دولار في نهاية العام الحالي.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضول عـن وزير الدولة التركي ظافر شـاغليان 

قوله «نهدف الى مضاعفة الكمية ثلاث مرات لتتجاوز 20 مليار دولار».
وقال الوزير التركي ان أكثر من 500 شـركة تركية أتمت مشاريع بناء في 
العراق تصل قيمتها الى 7 مليارات دولار، مضيفا ان فرصا ومشاريع كثيرة 

تنتظر الشركات التركية مع إطلاق العراق حملة إعادة الاعمار.
وقـال انه تم الاتفاق بـين الطرفين على إقامة منطقة تجـارة حرة ،ومركز 

للعمليات اللوجستية بمشاركة سورية كطرف ثالث.
وأضـاف ان الحكومة العراقية وافقت على دفع ديون متراكمة لشـركات 
تركية تصل قيمتها الى 150 مليون دولار، مشيرا الى ان دفعة أولى ستصرف 

الأسبوع المقبل، على ان يتم دفع المبلغ الباقي الشهر المقبل.

ليبيا وتركيا قد توقعان اتفاقية تجارة حرة
■ أنقـرة ـ يو بـي آي: قال وزير تركي يـوم الأربعاء ان تركيـا وليبيا قد 

توقعان اتفاقية تجارة حرة في أيلول/سبتمبر المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان وزير الدولة التركي ظافر جليان التقى 
فـي أنقرة امس سـكرتير اللجنـة الليبية الشـعبية العامة للأشـغال العامة 

محمد معتوق الذي يرأس اللجنة الاقتصادية الليبية التركية المتشركة. 
وبعد اللقـاء قال جاليان للصحافيين ان حجم التجـارة بين البلدين بلغ 
1.4 مليـار دولار العـام الماضـي بينها 1.1 مليـار دولار هي قيمـة الصادرات 
التركيـة إلى ليبيا.  وأضاف الوزير التركي «مـن المتوقع أن يتضاعف حجم 
التجـارة الثنائية فـي نهاية هذا العـام. نحن نعمل على زيـادة هذا الحجم 

ليبلغ ما بين 5 و10 مليارات دولار». 
وفـي مـا يتعلـق باتفاقيـة التجارة الحـرة بين البلديـن قـال جاليان ان 
المحادثـات بهـذا الشـأن متواصلـة وان وفـداً مـن وزارة التجـارة التركية 
سـيزور ليبيا لإجراء محادثات في 7 و8 سـبتمبر، معرباً عن أمله في توقيع 
الاتفاقيـة أثناء الزيـارة. وأضاف ان شـركات تركية وقعت عقـوداً بقيمة 9 
مليارات دولار لإقامة مشـاريع في ليبيا، ونحن متحمسـون للمشـاركة في 

مشاريع بنى تحتية وفوقية في ليبيا.

تركيا تتوق لاستئناف
محادثات بيع المياه للجماهيرية 

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: أعلن وزيـر تركي يـوم الأربعاء ان بـلاده تتوق 
لاستئناف المحادثات مع ليبيا حول تزويدها بالمياه بواسطة الناقلات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير التركي فيصل اروغلو قوله بعد 
محادثـات أجراها مـع أمين اللجنة الشـعبية العامة للأشـغال الليبي محمد 
معتـوق الذي يرأس اللجنة الاقتصادية الليبية التركية المشـتركة ان بلاده 
تتوق الى اسـتئناف المحادثات لنقل المياه بالناقـلات من نهر مانافغات الى 

ليبيا. وكان البلدان اجريا قبل سنوات محادثات حول هذه المسألة.
يشـار الى ان تركيا أعدت خلال السـنوات القليلة الماضية مشاريع لبيع 
الميـاه من نهر مانافغات الى دول المنطقة مثل إسـرائيل وفلسـطين والأردن 

وجمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وقال اروغلو «نحن على استعداد لتقديم أي نوع من الدعم لليبيا، تربطنا 
صداقـة خاصة بهذا البلد». وأشـار الى وجود بعض المشـاكل الصغيرة بين 
البلدين فـي الماضي تم حلها وقال ان تركيا تريد ان تفتح صفحة جديدة في 

العلاقات.
وأضاف ان شركات البناء التركية باتت معروفة في العالم بعد مشاريعها 

في ليبيا.

بحث تعزيز التعاون الاقتصادي
بين سورية والعراق 

■ دمشـق - يـو بـي اي: بحـث رئيس الـوزراء السـوري محمـد ناجي 
عطـري ووزيـر الماليـة العراقي باقـر جبـر الزبيدي يـوم الاربعـاء تطوير 

علاقات التعاون بين البلدين.
وقـد تناول العطـري والزبيدي الارتقـاء في العلاقات بـين البلدين على 
الصعـد الاقتصاديـة والماليـة والمصرفية ومجـالات النقل والطاقـة والنفط 
والغـاز والخطـوات والإجـراءات اللازمة لزيـادة حجم التبـادل التجاري 

وانسياب السلع والبضائع إلى أسواق البلدين .
وكان الزبيـدي ونظيـره السـوري محمد الحسـين بحثا مسـاء الثلاثاء 
موضوع المستحقات المالية لكلا البلدين. وأكد الحسين على «ضرورة إغلاق 
هـذا الملف الشـائك وذلك عبـر التعاون والبحث المشـترك ما بـين مدير عام 
المصرف التجاري السـوري ونظيـره العراقي وتقديم صيغـة نهائية تكون 

منصفة للجانبين».  
ودعا الوزير السـوري إلى «ضرورة استكمال الخطوات الأساسية التي 
تمـت الموافقة عليها سـابقاً لإقامة وإنشـاء مصرف سـوري - عراقي تركي 
مشـترك، وأوعـز إلى الجانبين اسـتكمال دراسـة ذلـك مع الجانـب التركي 
سـواء من خلال الدخول بمساهمة مع أحد البنوك في تركيا التأسيس لبنك 

مشترك قيد الآليات المعتمدة». 

وحدة الغاز المسال السادسة 
لراس غاز القطرية تبدأ الإنتاج 

■ دبي - رويترز: قالت راس غاز للغاز الطبيعي المسال يوم الأربعاء إن 
قطر واكسـون موبيل بدأتا إنتاج الغاز المسـال من منشـأة جديدة في قطر. 
واضافت الشـركة قائلة في بيان «شـركة راس غاز المحدودة أعلنت يوم أن 

الوحدة السادسة أنتجت أول كمية لها من الغاز الطبيعي المسال».
وقالـت ان الوحـدة الجديدة قـادرة على إنتاج 7.8 مليـون طن من الغاز 
الطبيعي المسـال سنويا وهو ما يرفع اجمالي الطاقة الإنتاجية لكل شركات 

راس غاز إلى حوالي 28.5 مليون طن سنويا.
وقطـر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم وتتوقع مضاعفة 
طاقتها السـنوية هذا العـام إلى 62 مليون طن عن طريق بدء تشـغيل أربع 

منشآت إنتاج عملاقة جديدة.
وتتوقع راس غاز بدء تشـغيل الوحدة السـابعة في أواخـر 2009. ومن 
المتوقـع أن تصـدر الوحدتـان السادسـة والسـابعة إنتاجهمـا إلـى آسـيا 

والولايات المتحدة.
وتسـيطر شـركة قطـر للبتـرول المملوكـة للدولة علـى حصـة قدرها 70 
فـي المئـة في راس غاز 6 في حين تملك اكسـون موبيل نسـبة الثلاثين بالمئة 
الباقيـة. ولـدى قطر شـركتان لإنتاج الغاز الطبيعي المسـال همـا راس غاز 

وقطر للغاز. وتملك قطر للبترول حصة أغلبية في كل منهما. 

450 مليون دولار صادرات
الأردن للعراق بـ6 اشهر 

■ بغداد ـ يو بي آي: بلغ حجم الصادرات الأردنية للعراق خلال النصف 
الأول من العام الحالي 450 مليون دولار ،مرتفعاً بنسبة 22.5٪ عن الفترة 

نفسها من العام الماضي حيث بلغ آنذاك 367 مليون دولار .
وذكـرت بيانـات صادرة عـن دائرة الإحصـاءات العامة حـول التجارة 
الخارجيـة للأردن  الأربعاء أن العراق اسـتحوذ على نحو خُمس صادرات 
الأردن للنصف الأول من العام الحالي، ليشكل اكبر الشركاء التجاريين من 

بين أكثر من 100 دولة تتعامل معها المملكة.
وتعتبر الأغذية والفواكه والخضروات ابرز الصادرات الأردنية للعراق. 
وبلـغ حجم الصـادرات الزراعية خلال النصف الأول مـن العام 145 مليون 

دولار وفق أرقام رسمية أردنية.
ويرتبـط الأردن والعـراق بالعديـد مـن الاتفاقيات في المجـال التجاري 

والاقتصادي. 
يذكـر أن حجـم التبادل التجـاري بـين الأردن والعراق بلغ خـلال العام 

الماضي نحو 1.4 مليار دولار .

دبي - من نيكولا باراسي:

قـال مديـر الوحـدة السـورية لبنـك 
اسـتثمار مصـري إن الشـركات المملوكة 
لعائـلات فـي سـورية لاتـزال عازفة عن 
السـعي إلى طرح أسـهم للاكتتـاب العام 
رغـم جهـود السـلطات المحليـة لتحريـر 

أسواق المال في البلاد.
لكن لؤي حبال العضو المنتدب لشركة 
بايونيرز سـورية التي عينتها في الآونة 
الاخيرة شركة اكسبريس للنقل المملوكة 
عائليـا والتـي يوجـد مقرهـا فـي حلـب 
لاعدادها لطرح عام قال إن الشـركة ترى 
إمكانيات واعدة لسوق مجزية في الأجل 
الطويل. واكسبريس هي إحدى شركات 

مجموعة جربوع السورية.
"الشـركات  بالهاتـف  حبـال  وقـال 
المملوكـة عائليـا أبـدت اهتمامـا ضئيـلا 
أو لـم تبـد أي اهتمـام بالاسـتفادة مـن 

والتنظيميـة  الضريبيـة  التسـهيلات 
التـي تعرضها الحكومـة". واضاف قائلا 
"الاجابـة التقليديـة التي نسـمعها كثيرا 
هـي أن 'الأمـور سـارت علـى ما يـرام مع 

آبائهم وأجدادهم فلماذا التغيير الآن؟".
تابعـة  وحـدة  سـورية  وبايونيـرز 
المصريـة.  القابضـة  بايونيـرز  لشـركة 
وسـبق أن أدارت الطـرح العـام للوحدة 
السـورية لبنـك قطـر الوطنـي وزيـادة 
رأسـمال بنك عوده سـورية التابع لبنك 

عوده اللبناني.
وفـي حين لا تتجاوز قيمة اكسـبريس 
250 مليـون ليـرة سـورية (5.4 مليـون 
فـي  الإدراج  إن  حبـال  يقـول  دولار) 
البورصـة قـد يشـجع شـركات صغيـرة 

أخرى على الاقتداء بها.
وتعمـل سـورية ببـطء علـى تحريـر 
اقتصادهـا بعـد عقـود مـن السياسـات 
الاشـتراكية التي هيمنت خلالهـا الدولة 

علـى معظم جوانب الاقتصـاد مع الابقاء 
على هامش ضئيل للقطاع الخاص.

ولاتـزال الحكومة تسـيطر على معظم 
الشـركات السـورية الكبيـرة فـي حـين 
توجد الشـركات الصغيرة إلى المتوسطة 
في يد عائلات تشـتغل بالتجارة وبعض 

رجال الأعمال.
المملوكـة  الشـركات  إن  حبـال  وقـال 
إزاء  تشـككا  تبـدي  سـورية  لعائـلات 
التنازل عن السـيطرة مـن خلال عمليات 
طـرح عـام رغـم مـا سـتوفره لهـم مـن 
سـبل تمويـل بديلة وأقـل تكلفة كمـا أنها 
ليسـت علـى دراية بمفاهيم مثـل حوكمة 
الشركات والشفافية وحقوق المساهمين. 
واضـاف قائـلا "الحكومة تدعـو إلى هذا 
ووزارة الماليـة والبنك المركزي يتحدثان 
عنه ... إنه الموضوع الأكثر سـخونة الآن 

في سورية".
وفتحت سورية سوق دمشق للأوراق 

الماليـة علـى أمل تغييـر ثقافة الشـركات 
المملوكـة عائليـا في سـوريا والتشـجيع 
علـى معايير أعلـى للمحاسـبة والإدارة. 
عشـر  سـوى  البورصـة  فـي  توجـد  ولا 
شركات.  وكان وزير المالية السوري قال 
فـي حزيران/يونيـو إنه يجـري الاعداد 
الحكومـة  وإن  جديـدة  إدراج  لعمليـات 
سـتدرس السـماح للشـركات الأجنبيـة 

حالما يتعزز المكون المحلي.
وقال حبال إنه إلى جانب اكسـبريس 
يوجـد لـدى بايونيـرز مشـاريع مماثلـة 
مزمعـة لكنهـا صغيـرة الحجـم. ومضى 
قائلا "لكن الشـيء الأهم هـو أننا نمضي 
قدمـا فـي العمليـة وحالمـا يـرى النـاس 
مـا نقـوم بـه فقـد نـرى بعضـا مـن أكبر 
الشـركات بعد ذلـك. العملية تمضي قدما 
.. فـي بعض الأحيان تكون أبطأ مما نريد 

لكنها ما زالت تسير للامام".
الدولار يساوي 46.05 ليرة سورية. 

الشركات العائلية السورية ما زالت تتحاشى 
التحول لمساهمة عبر طرح اسهم للاكتتاب العام

وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الطاقـة الدولية يوم الاربعـاء إن نمو 
الطلـب علـى النفط فـي العـام القادم 
توقعاتهـا  مـن  قليـلا  أقـل  سـيكون 
السـابقة التي بلغت 1.3 مليون برميل 
يوميا على أسـاس سـنوي وإن الأدلة 
علـى وصول الكسـاد العالمي إلى حده 

الأقصى غير مؤكدة.
وجاءت توقعات الوكالة التي تقدم 
المشورة إلى 28 دولة مستلهكة للطاقة 
فـي أعقـاب توقعـين حذريـن آخريـن 
الأسـبوع.  هـذا  النفـط  علـى  للطلـب 
وتراجعـت أسـعار النفط بعـد صدور 
التقريـر وجرى تداوله دون مسـتوى 

70 دولارا للبرميل.
وقال ديفيد مارتـن المحلل بالوكالة 
لرويتـرز «الدلائـل علـى الخـروج من 
الكسـاد مازالـت غيـر مؤكـدة. أحدث 
بيانـات عـن الانتـاج الصناعـي فـي 
بعض الدول الكبرى مازالت سـلبية». 
وأضـاف «ليس هناك دليل واضح بعد 

على أن الأسوأ قد مر».
وقالت الوكالـة ومقرها باريس في 
أحـدث تقريـر شـهري لهـا إن الطلـب 
العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون 
برميـل يوميـا فـي 2010 ليصـل إلـى 

متوسط 85.3 مليون برميل يوميا.
أيضـا توقعاتهـا  الوكالـة  وعدلـت 
 2010 فـي  الفـوري  العالمـي  للطلـب 
صعـودا بمقـدار 70 ألف برميـل يوميا 
إلى 85.3 مليون برميل يوميا اسـتنادا 

إلى زيادة استهلاك الوقود في آسيا.
ولكن نمو الطلـب كان أقل قليلا من 
تقديرات الوكالة في تقريرها السـابق 
بعد تعديـل صعودي أكبـر للطلب في 
مليـون   83.9 إلـى  الآن  ليصـل   2009

برميل يوميا.
وقالـت الوكالة إن هـذه التوقعات 
تغير بالـكاد حالة الانكماش الحاد في 
الطلـب العالمـي علـى النفـط المتوقعة 
في عام 2009 بسـبب الركود وتوقعت 
أن يقـل اسـتهلاك الوقـود هـذا العام 
بمقـدار 2.35 مليون برميـل يوميا عن 
التقريـر  واستشـهد  الماضـي.  العـام 
الانتـاج  بانكمـاش  خـاص  بوجـه 
الصناعي كعامل رئيسـي يقيد الطلب 
علـى المنتجات النفطيـة المكررة. وقال 
التقريـر «لا يـزال الطلـب العالمي على 
السـولار وهو مؤشر رئيسي على قوة 

الاقتصاد منخفضا».
ولم يتـم تسـجيل نمو فـي الانتاج 
واليابـان  الصـين  فـي  إلا  الصناعـي 

بينما ظل الانتاج في حالة انكماش في 
باقـي العالـم حتى رغم تباطـؤ وتيرة 
هذا الانكماش. وأضاف «رغم تحسـن 
بعض المؤشـرات الاقتصادية في عدد 
قليل من البلـدان إلا أن أقصى ما يمكن 
قولـه هـو ان الاقتصـاد العالمـي ربمـا 
يكون قـد بدأ فـي الدخول فـي مرحلة 

مستقرة».
النفـط العالمية  وارتفعت إمـدادات 
ألـف برميـل يوميـا فـي  بمقـدار 570 
تموز/يوليـو إلـى 85.1 مليـون برميل 
يوميا ثلثيهـا تقريبا مـن إنتاج الدول 
البلـدان  منظمـة  فـي  الأعضـاء  غيـر 

المصدرة للبترول (أوبك).
ولكن رغـم ذلك فإن إمدادات النفط 
 2.6 بمقـدار  انخفضـت  قـد  العالميـة 
مليـون برميـل يوميا مقارنـة مع تموز 
مـن العام الماضـي بسـبب تخفيضات 

أوبك للانتاج.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إن 
انتـاج أوبك تراجع فـي يوليو حوالي 
 28.64 إلـى  يوميـا  برميـل  ألـف   100
مستشـهدة  يوميـا  برميـل  مليـون 
بانخفـاض قياسـي فـي الانتـاج مـن 
الـدول  انتـاج  وانخفـض  نيجيريـا. 
الأعضاء في أوبك الملتزمة بمستويات 

مستهدفة للانتاج والتي تستثنى منها 
العـراق بمقدار 120 ألـف برميل يوميا 
إلـى 26.12 مليـون برميـل يوميا -أي 
1.28 مليـون برميـل يوميـا أكثـر مـن 
سـقف الانتاج المتفق عليه بين أعضاء 

المنظمة.
وأشـارت تقديرات أخرى لامدادات 
أوبـك بما فيها أرقام نشـرتها أوبك في 
تقريـر بالأمس إلى ارتفـاع الانتاج في 
تموز. وتقـدر وكالة الطاقة الدولية أن 
السـعودية ضخت 8.3 مليـون برميل 
يوميـا فـي تمـوز أي بزيـادة 250 ألف 

برميل عما أوردته أوبك.
اجمالـي  الوكالـة  راجعـت  كمـا 
امدادات الدول غير الأعضاء في أوبك 
صعودا بمقدار 160 ألـف برميل يوميا 
بشكل رئيسي بسبب الانتاج الروسي 

الأقوى من المتوقع.
كمـا تم تخفيـض توقعـات الطلـب 
بشكل طفيف على خام أوبك الذي يبلغ 
في المتوسط 27.7 مليون برميل يوميا 
فـي 2009 و 27.8 مليـون برميل يوميا 
فـي 2010 للنصـف الثانـي مـن العـام 
الحالـي والعـام القادم حيـث يعوض 
الامـداد مـن الـدول غير الأعضـاء في 

المنظمة الزيادة في الاستهلاك. 

وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

دبي - من سايمون ويب:

أعلـى  إلـى  العراقيـة  النفـط  صـادرات  ارتفعـت 
مسـتوياتها منذ الحرب، غير أن فشـل بغـداد في جذب 
اسـتثمارات كبيرة تحتاجهـا لإصلاح البنيـة التحتية 
المتداعيـة سـيعطل البلاد لبعض الوقـت عن الانضمام 

إلى القوى النفطية الرئيسية في العالم.
والقطاع النفطي متهالك بعد سـنوات من العقوبات 
والحـرب ومن المسـتبعد زيـادة الانتاج بدرجـة كبيرة 
في السنوات الثلاث القادمة رغم الخطط طويلة الأجل 

لزيادته إلى أكثر من المثلين.
وقـال اليكـس مانتـون المحلـل لـدى مؤسسـة وود 
ماكينزي الاستشـارية "العراق مقيد فـي المدى القريب 
مـن حيث حجـم ما يمكـن تصديـره واسـتهلاكه. ربما 
يكـون بوسـعهم ضخ بضع مئـات الآلاف مـن البراميل 
الإضافيـة يوميـا مـن خـلال خـط الأنابيب الشـمالي. 
لـن يكونـوا قادريـن على ضـخ الكثير فـوق ذلك خلال 

السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة".
وبلغـت صـادرات النفـط العراقيـة 2.037 مليـون 
برميـل يوميا فـي تموز/يوليو وهو أعلى مسـتوى منذ 
الغـزو الذي قادته الولايات المتحـدة للعراق في 2003. 
وسـمح ذلك علاوة على ارتفاع أسـعار الخام للحكومة 

التي تعتمد على النفط بزيادة الميزانية.
وقـال محللـون إن الصادرات الشـمالية قـد تعطي 
دفعـة أخـرى لكن لا توجـد مسـاحة تذكر لضـخ المزيد 
قبـل أن يوسـع العـراق طاقة خـط الأنابيـب الجنوبي 

وشبكات التصدير وهو ما قد يستغرق سنوات.
وقـال مانتـون إن خـط الأنابيـب الشـمالي الـذي 
ينقـل الصادرات إلى تركيا ضـخ 544 ألف برميل يوميا 
فـي تمـوز. وتتراوح طاقتـه بـين 700 و900 ألف برميل 

يوميا.
ويمكـن أن يأتي الخام اللازم لملء الخط حتى أقصى 
طاقة له من منطقة كردسـتان شبه المسـتقلة في شمال 
العـراق. وسـمحت بغداد فـي حزيران/يونيـو بتدفق 
الصادرات الكردية عبر خط الأنابيب فيما مثل انفراجة 
في نـزاع طويل بشـأن الاتفاقات التـي وقعتها حكومة 

إقليم كردستان مع شركات أجنبية.
ولم يتم حتى الآن الاتفاق بشـأن بنود السـداد لكن 

حكومة كردسـتان تهدف لزيادة سريعة في الصادرات 
إلى 100 ألف برميل يوميا. وتسـعى لتعزيز الانتاج من 

المنطقة إلى 450 ألف برميل يوميا بحلول 2011 .
ويأتـي النـزاع بشـأن العقـود فـي إطـار الصـراع 
للسـيطرة علـى ثـروة العـراق النفطيـة. ومنـع ذلـك 
التوصل إلى توافق بشـأن قانـون للنفط يهدف لجذب 

الاستثمارات الأجنبية الضرورية لإعادة الإعمار.
وقـال خبيـر فـي قطـاع النفـط العراقـي طلـب عدم 
الجـدل  هـذا  يثـور  أن  "يحتمـل  اسـمه  عـن  الكشـف 
السياسـي قبل الجولة التالية لترسـية عقود نفطية... 
قانـون النفط ضـروري لتحديد أين تكمن السـلطة في 

العراق".
إقليـم  ورئيـس  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وعقـد 
كردسـتان اجتماعـا نـادرا الأسـبوع الماضـي واتفقـا 
علـى إجـراء مزيد مـن المحادثـات في إطـار جهود لحل 

الخلافات بينهما.
وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة أن تمنـع المعوقات 
السياسية حدوث زيادات كبيرة في الانتاج لمدة خمس 
سـنوات على الأقل. وتوقعت الوكالة انخفاض الانتاج 
إلـى حوالي 2.23 مليون برميل يوميـا في 2010 قبل أن 
يرتفـع إلى حوالـي 2.7 مليون برميل يوميـا في 2014. 

ويبلغ الانتاج حاليا نحو 2.5 مليون برميل يوميا.
وقـال ديفيـد فايـف رئيس قسـم صناعة وأسـواق 
النفط في اسـيا بالوكالة "ربما يرتفع الانتاج من حقول 
بعينها... غير أن طموحـات الامدادات في المدى البعيد 
ستظل كذلك إلى أن يتم إرساء إطار العمل التنظيمي".

ويتم شحن أغلب صادرات العراق من مرفأ البصرة 
في جنـوب البلاد. وقـال مانتون إن خطـوط الأنابيب 
الصدئـة تقيد اسـتمرار تدفق 1.5 مليـون برميل يوميا 

عبر المرفأ.
ومنـح العـراق التفويـض لتنفيـذ الأعمـال الأولية 
بشـأن مشـروع لإضافة خطوط أنابيب أخرى ومراس 
فـي البصرة. وبدون تلك الأنابيب والمنشـآت سـتفتقر 
بغداد إلى الوسـائل اللازمة لنقـل انتاجها الذي تهدف 

لزيادته إلى ستة ملايين برميل يوميا إلى السوق.
ويتوقـف نجاح عـرض بي.بـي البريطانية وسـي.

إن.بي.سـي الصينية لزيادة انتاج حقل الرميلة -أكبر 
حقول النفط في العراق - على ذلك بالاضافة لتسـريع 

وتيرة إصلاح خطوط الأنابيب وصهاريج التخزين.
وفازت الشـركتان فـي حزيران بعقد لزيـادة انتاج 
الحقـل إلى نحـو ثلاثة أمثالـه إلى 2.85 مليـون برميل 
يوميا خلال ست سـنوات. وكان ذلك هو العقد الوحيد 
الذي تم إرسـاؤه بين سـتة عقود بشـأن حقـول كبرى 
عرضـت في أول جولة مناقصات نفطية في العراق منذ 
الحرب حيـث أحجمت الشـركات الكبرى عـن قبول ما 

اعتبرته بنود سداد عراقية زهيدة.
وقالـت مصـادر إنـه بمجـرد توقيـع اتفـاق الرميلة 
سترغب الشـركتان في العمل سريعا من أجل تعويض 
الاسـتثمار ومـن ثـم يمكـن تحسـين الانتاج خـلال 18 
شـهرا. وقدر مانتون أن العمل السـريع يمكـن أن يرفع 
انتـاج العـراق إلى أربعـة ملايين برميـل يوميا بحلول 

منتصف العقد القادم.
وقال مسـؤول تنفيذي كبير بشـركة نفط عالمية "إذا 
أرادت بي.بي تحقيق أي نجاح من ذلك .. فينبغي عليها 
زيادة الانتاج بأسـرع ما يمكن .. أسـرع كثيرا من سـت 
سنوات". وأضاف "كل يوم تأخير سيقلص العائد على 

الاستثمار".
ويبـذل العـراق جهـودا أخرى لزيـادة الامـدادات. 
ويجري العمل على إعداد خطة تطوير سريع لاستعادة 
طاقة الانتاج بالجنوب بعدما تسـببت مشكلات خاصة 
بالضغـط فـي تراجع الانتـاج بواقـع 250 الـف برميل 

يوميا العام الماضي.
ويمكـن لاتفاقـات هندسـية وإنشـائية فـي بعـض 
الحقـول أن تزيـد الامـدادات رغم أن المحادثات بشـأن 
أولها امتدت لشهور. وقد يعزز الاتفاق الانتاج من حقل 

الناصرية بواقع 100 ألف برميل يوميا في 18 شهرا.
ويخطط العراق لحفر مزيد من الآبار لزيادة الانتاج 
إلـى 3.5 مليـون برميل يوميا خلال ثلاث سـنوات رغم 
أن مسـؤولين تنفيذيين يشـكون في امتلاكـه القدرة أو 

السيولة اللازمة لذلك.
وقـال مسـؤول تنفيذي بشـركة نفط غربيـة "مجرد 
الحفاظ على اسـتقرار الانتـاج يتطلب زيـادات كبيرة 
في أنشـطة الحفر. ما فعلوه العام الماضي لم يكن كافيا 
بالمرة". وفي إطار الخطط طويلة الأجل لزيادة الانتاج 
يعتزم العراق طرح حقول نفطية عملاقة غير مسـتغلة 

في جولة عطاءات في أواخر تشرين الثاني /نوفمبر. 

العراق: صادرات النفط بأعلى مستوى منذ الغزو 
لكن زيادتها تتطلب اصلاح البنية التحتية المتداعية

ارتفاع عدد مشتركي المحمول
 بمصر إلى 48.3 مليون 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال موقـع الكتروني حكومـي مصري يـوم الأربعاء إن 
عدد المشـتركين لدى شـركات اتصالات الهواتف المحمولة في مصر ارتفع بأكثر من 
1.5 مليون ليصل إلى 48.311 مليون مشـترك في نهاية حزيران/يونيو مقارنة مع 

46.659 مليون في نهاية أيار/مايو.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على موقعه على 

الانترنت إن عدد المشتركين كان قد بلغ 41.272 مليون مشترك عند بداية العام.
ويرتفع عدد مشتركي المحمول في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بواقع 

مليون مشترك شهريا منذ شباط /فبراير 2008.

شركة سينوكيم الصينية للنفط تستهدف ايجاد
موطئ قدم في سورية بشراء إميرالد البريطانية 

■ لندن ـ رويترز: توصلت شـركة سـينوكيم كورب الصينية الحكومية لاتفاق 
اسـتحواذ بقيمـة 532.1 مليـون جنيه (878.2 مليـون دولار) على شـركة اميرالد 
انيرجـي بهدف كسـب موطئ قدم فـي عمليات شـركة التنقيب عن النفـط والغاز 

المدرجة في بريطانيا في سورية وكولومبيا.
والاتفـاق يمثـل خطـوة رئيسـية لسـينوكيم التـي عقـدت صفقات اسـتحواذ 
خارجية على شركات طاقة بقيمة مليار دولار حتى الآن وهو أحدث اتفاق لمؤسسة 

صينية مدعومة من الدولة لتأمين مصادر للغاز الطبيعي في الخارج.
وقال هان جينشـينغ رئيس شـركة سـينوكيم يوم الأربعـاء إن الصفقة تخدم 
اسـتراتيجية الشـركة التي تهدف لبنـاء مجموعة طاقة عالمية. وأضـاف «اميرالد 
لديهـا أصول فـي سـورية وكولومبيا ولديهـا امكانات نمـو جذابـة وادخالها في 

مجموعة سينوكيم سيعزز وضعنا في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية».
وتعرض سـينوكيم 750 بنسـا للسـهم وهـو أعلـى بحوالي 34 بالمئة من سـعر 
إغـلاق السـهم فـي 10 حزيران/يونيو آخر يـوم تداول قبـل أن تقـول امرالد إنها 

ستقبل عرض سينوكيم. 
وامس قفزت أسـهم امرالـد التي أغلقت امس الاول عند 675 بنسـا بنسـبة 9.1 

بالمئة إلى 736.5 بنس بحلول الساعة 0957 بتوقيت غرينتش.

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر 
النفط المصري سامح فهمي يوم الاربعاء 
ان بـلاده حققت ربحا بلغ 24 مليار دولار 
جـراء تعديـل سـعر الغـاز الطبيعـي في 

الاتفاقيات البترولية.
وقـال فهمي فـي تصريـح للصحافيين 
امـس ان قيمـة صـادرات قطـاع البترول 
والغاز والبتروكيميائيات قد بلغت 11.4 
مليـار دولار، على الرغم مـن الانخفاض 
الكبيـر فـي الأسـعار العالميـة للبتـرول. 
أحمـد  المصـري  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نظيـف أكد فـي 3 أغسـطس/آب الجاري 
تعديل عقود تصدير مصر للغاز الطبيعي 

الى اسرائيل وفرنسا واسبانيا.
وكانـت تقاريـر صحافية اسـرائيلية 
ذكـرت أن مصـر وقعـت اتفاقيـة جديدة 
لتصديـر كميات مـن الغـاز الطبيعي إلى 
إسـرائيل تتـراوح قيمتها ما بـين 2.1 إلى 

3.3 مليار دولار.
لكـن مصـادر غيـر رسـمية قالـت ان 
كميـات الغـاز الجديـدة التـي تم الاتفاق 

عليها تأتي فـي إطار تعديل اتفاقية الغاز 
المصرية مع اسرائيل، والذي بموجبه يتم 

رفع أسعار الغاز المصدّر إلى اسرائيل.
ونفى الرئيس المصري حسـني مبارك 
الغـاز  بيـع  الجـاري  الشـهر  مطلـع  فـي 
وأشـار  الأسـعار،  بأرخـص  لإسـرائيل 
إلـى قيـام الحكومـة بمراجعـة اتفاقيات 
بيـع الغـاز مع مختلـف الـدول وتعديلها 

لتحقيق أفضل الأسعار.
وأشـار فهمي امـس الـى ان احتياطي 
مصر من الغـاز قد بلغ 77.2 تريليون قدم 
مكعب، واحتياطي الزيـت الخام بلغ 4.4 
مليـار برميـل، وأن إجمالـي الإنتـاج من 
البترول والغاز بلغ 81 مليون طن بزيادة 

نسبتها ٪6.5.
وأكـد ان إجمالـي اسـتثمارات قطـاع 
البتـرول بلغـت 9 مليـارات دولار خـلال 
العام المالـي 2008-2009 منها 7 مليارات 
دولار اسـتثمارات أجنبيـة، كمـا بلغـت 
قطـاع  فـي  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 

البتروكيميائيات 520 مليون دولار.

دبي تعين رئيسا ومجلس إدارة 
لصندوق دعم الشركات المتعثرة

■ دبـي - رويتـرز: عينت دبي رئيس وأعضاء مجلـس إدارة صندوق للدعم المالي 
انشئ لادارة حصيلة برنامج سندات حكومي قيمته 20 مليار دولار لمساعدة الشركات 

المرتبطة بحكومة الإمارة.
وقالت دائرة المالية في بيان يوم الأربعاء إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم عين عبد الرحمن آل صالح المدير العام الجديد لدائرة المالية رئيسـا للصندوق. 
وعين عبد العزيز المهيري العضو المنتدب لمؤسسـة دبي للاسـتثمارات الحكومية نائبا 

لرئيس مجلس إدارة الصندوق.
وسـيقدم الصندوق الذي انشـئ في تموز/يوليو قروضا وتسهيلات ائتمانية على 

اساس تجاري إلى الحكومة والهيئات المرتبطة بها.
وقـال البيـان إن الأعضاء الثلاثة المعينين في مجلـس الإدارة هم مطر محمد الطاير 
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وماجد سيف الغرير 

رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال ومحمد خلفان بالهول وهو مستشار قانوني.
وسيكون مروان اقبال عابدين مديرا تنفيذيا لصندوق دبي للدعم المالي وسيتولى 

مهام الاشراف على الأعمال اليومية للصندوق.
وسـيتولى المجلس وضع السياسـات والاجراءات التشـغيلية للصندوق واقتراح 
معاييـر تقييم طلبات الاقتراض ورفع هذه المعايير إلى اللجنة العليا للسياسـة المالية 

في إمارة دبي وترشيح المشاريع الاستراتيجية المستحقة للدعم المالي.
وقال البيان إنه سيباشر أيضا اقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل 

الصندوق.
كانـت دبي أطلقـت الشـريحة الثانية مـن برنامج السـندات الحكومي فـي يوليو. 
وبيعت الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار إلى المصرف المركزي 

لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الإمارة الخليجية إن حصيلة برنامج السـندات سـتدعم شركات مثل نخيل 

التابعة لمجموعة دبي العالمية والتي تبني جزرا صناعية على شكل سعف النخيل.
وسـيكون صندوق الدعم تحت اشـراف اللجنة العليا للسياسـة المالية وهي جهاز 

حكومي تأسس في 2007 للاشراف على السياسات المالية للإمارة. 

وزير مصري يتحدث عن توفير
24 مليار دولار من تعديل سعر
الغاز الطبيعي بالاتفاقيات النفطية

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة سـي.بي 
العقارية  ايليـس للاستشـارات  ريتشـارد 
سـوق  فـي  المعامـلات  إن  الأربعـاء  يـوم 
الإسـكان البحرينيـة شـهدت تراجعا حادا 
جـراء الأزمـة المالية وإن النشـاط سـيظل 
خاملا خلال فترة الصيف. وقالت الشـركة 
فـي تقريـر "توقف نشـاط الصفقـات خلال 
الربـع الثاني من عـام 2009 توقفـا تاما في 
مجـال بيـع العقـارات قبـل تشـييدها على 
الرغم مـن أنه لا يزال هنـاك عدد صغير من 
وأضـاف  الثانويـة".  بالسـوق  الصفقـات 
التقريـر "مـع حلـول فصـل الصيف وشـهر 
رمضـان بعد ذلك فمـن المسـتبعد أن يتغير 
نشـاط  يظـل  أن  المرجـح  ومـن  الوضـع 

الصفقات عند مستويات متدنية قياسية".
وأشـارت الشـركة إلى أن سـوق الرهن 
العقـاري بمملكـة البحريـن تراجعـت فـي 
أن  المرجـح  ومـن  والثانـي  الأول  الربعـين 

يستمر التباطؤ على المدى القصير.
وأوضـح التقريـر أن كبـرى الشـركات 
العقارية تتوقع أن يصل حجم سوق الرهن 
العقـاري إلـى مثلي مسـتواه ليتجاوز 700 

مليـون دينار بحرينـي (1.86 مليار دولار) 
بحلول عام 2012.

وأضـاف التقريـر "كانـت سـوق الرهن 
العقـاري في مرحلة أولى من التطور عندما 
بدأت الأزمة المالية والمصرفية الحالية وكان 
هنـاك تنـوع محـدود نسـبيا فـي المنتجات 

والخيارات المتاحة أمام المشترين".
وأشارت الشركة إلى أن عدد المشروعات 
التـي تم إلغاؤهـا خـلال الربـع الثاني كان 

"محدودا" مقارنة بالمراكز الإقليمية.
ووفقا لشـركة بروليدز غلوبل للابحاث 
التـي تتخـذ مـن دبـي مقـرا جـرى إلغـاء 
وتأجيـل مـا يزيد علـى 400 مشـروع بقيمة 
الإمـارات  فـي  دولار  مليـار   300 تجـاوزت 
العربية المتحدة جراء الأزمة المالية العالمية 
بينما بلغت الأرقام المسـجلة في السعودية 

20 مليار دولار.
وأشـارت الشـركة إلى أن من المرجح أن 
تكـون هناك زيادة كبيـرة في المعروض من 
مسـاحات المكاتب الفاخرة حتى نهاية عام 
2011 إلا أن هنـاك احتمـالا طفيفـا بحدوث 

زيادة ملموسة في الطلب.

نشاط سوق الإسكان البحرينية
سيظل متراجعا خلال الصيف 

القاهرة - من مها الدهان:

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم 
الأربعـاء إن أيـة واردات زراعيـة لمصـر يجب أن 
تحصـل على شـهادة من بلد المنشـأ تفيد بخلوها 
من المواد المعالجة باسـتخدام الهندسـة الوراثية 
وإن هذه القاعدة سـتطبق أيضـا على الصادرات 

المصرية.
واحتدمت مناقشـات جـودة الغـذاء في مصر 
واتسمت بحساسية سياسية بعد رفض شحنات 
قمح روسية لاعتبارات تتعلق بالجودة. ويطالب 
أعضـاء البرلمان بتشـديد القواعـد وبالعمل على 

تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي الزراعي.
وأبدى تجار اندهاشهم إزاء الخطوة قائلين إن 
بعـض واردات الغذاء الرئيسـية لمصر في الوقت 

الحالي تتضمن منتجات معدلة وراثيا.
ولـم يسـتطع مسـؤولون أن يؤكـدوا بشـكل 

مستقل صدور القرار عن وزير الزراعة أمين أباظة 
كما أوردته الوكالة الرسمية.

وقالت الوكالـة إن وزير الزراعة واسـتصلاح 
المحاصيـل  مرافقـة  «ضـرورة  قـرر  الاراضـى 
والمصـدرة  الخـارج  مـن  المسـتوردة  والتقـاوى 
مـن مصر للخارج بشـهادة مـن دول المنشـأ تفيد 
خلوها من المواد المهندسة وراثيا كشرط لدخولها 
وخروجها من منافذ الحجر الزراعي على مستوى 

الجمهورية».
وأضافـت أن أباظـة «أكـد فـى تعليماته لجميع 
منافـذ الحجر الزراعى بعـدم دخول أى محاصيل 
مسـتوردة مـن الخـارج وخاصـة القمـح والذرة 
وفول الصويا الا بعد فحص عينات من الشـحنة 

بمعامل وزارتي الزراعة والصحة».
ومصـر من أكبـر الـدول المسـتوردة للقمح في 
العالم وتسـتورد منتجات أخرى كذلك مثل الذرة 
وزيـوت الطهي والسـكر. وتصدر مصـر منتجات 

مثل الخضروات والفاكهة خاصة لأوروبا.
وقال تاجر مصري «لن تتسـبب سياسـة لعدم 
السـماح بالمـواد المعدلـة وراثيـا فـي صعوبـات 
بالنسـبة لزيـت دوار الشـمس لكنها سـتفعل مع 
زيـت الصويا». وأضـاف «يعني هـذا أن واردات 
زيت الصويا لن تكون ممكنة سـوى من البرازيل 

وليس من الولايات المتحدة أو الأرجنتين».
والـدول الثلاث هي أكبر مصدري زيت الصويا 

في العالم.
وأضاف التاجر أنه سـيكون «من الصعب جدا 
ضمـان خلـو زيـت الصويـا البرازيلي مـن المواد 
المعدلة وراثيا إذ لدى البرازيل إنتاج ضخم معدل 
وراثيا ومن الممكـن بالتأكيد خلط حبوب الصويا 

المعدلة وراثيا بحبوب غير معدلة وراثيا».
وقـال تاجـر آخـر إن القمـح يكون غيـر معدل 
وراثيا ومن الممكن شـراء ذرة غيـر معدلة وراثيا 

لتوافر إمداداتها من منطقة البحر الأسود.

مصر تشترط خلو الصادرات والواردات من المواد المعدلة وراثيا
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■ نيويـورك ـ د ب أ: اعتـرف المدير 
المالي السـابق لشـركة برنارد مادوف 
بـدوره فـي أسـوأ فضيحـة ماليـة فـي 
تاريخ شركات الأوراق المالية الأمريكية 
مقـرا بجريمته بالاحتيـال وتهم أخرى 

في محكمة اتحادية. 
وبذلك يكون فرانك ديباسكالي - 52 
عامـا - هو ثاني شـخص فقط يعترف 
أمـوال  بجريمتـه فـي نظـام توظيـف 
وهمـي بقيمـة 65 مليـار دولار. وحكـم 
على مادوف - 77 عاما - بالسحن لمدة 
150 عامـا فـي نهايـة حزيـران/ يونيو 

الماضي. 

وذكـرت وكالـة بلومبـرغ الأمريكية 
الاقتصادية أن ديباسكالي أبلغ محكمة 
نيويـورك بـأن "ذلـك كان كلـه زائفـا 
ووهميا". وقـال إنه اشـترك في عملية 
الاحتيـال منذ مطلع تسـعينيات القرن 
الماضي وكان المتعاقد الرئيسي مع آلاف 

المستثمرين الذين خسروا أموالهم. 
وقـال ديباسـكالي إن هنـاك آخرين 
تم  التـي  الاحتيـال  بعمليـة  يعرفـون 
خلالهـا دفع عوائد مرتفعة لمسـتثمرين 
قدامـى باسـتخدام اسـتثمارات عملاء 

جدد لكنه لم يفصح عن أسمائهم. 
وتم توجيه 10 تهم إلى ديباسـكالي 

بما فيهـا تهم متعددة بالاحتيال وكذلك 
التآمـر والتزويـر. ويمكـن أن يواجـه 
عقوبـة بالسـجن لمـدة 150 عامـا، لكن 
من المرجح أن يحصل على حكم مخفف 

نظرا لتعهده بالتعاون مع المحققين. 
وكان نظـام الاسـتثمار الـذي أديـر 
مـادوف  بيرنـارد  شـركة  خـلال  مـن 
أضـر  قـد  سـيكيوريتيز  انفسـتمينت 
تقاعـد  وصناديـق  خيريـة  بمنظمـات 

ومشاهير ومستثمرين أفراد. 
ولا يـزال مدقـق الحسـابات ديفيـد 
فرينلينغ هو الشـخص الآخر المتهم في 

القضية لكنه ينفي ارتكابه جرائم. 

المدير المالي السابق لشركة مادوف
يعترف بدوره باكبر عملية احتيال بامريكا

■ لندن ـ رويترز: هبط الجنيه الاسـترليني يوم الاربعاء 
بعد تقريـر عن التضخم أصدره بنك انكلترا المركزي وأشـار 
فيـه إلـى أن أسـعار الفائـدة سـترتفع علـى الارجـح خـلال 

الشهور المقبلة.
وأظهـرت توقعات البنك في تقريـره الفصلي أن التضخم 
في مؤشـر اسـعار المسـتهلكين سـيبلغ نحو 1.4 بالمئة خلال 
عامين إذا اتبعت أسـعار الفائدة المسـار الذي تمليه توقعات 
السـوق وهو ان ترتفع إلى 0.7 بالمئة في الربع الأول من عام 

2010 وتواصل ارتفاعها بعد ذلك.
وهبط الاسـترليني نحو 0.35 سـنت أمريكـي بعد صدور 
التقرير ليصل إلى 1.6410 دولار مقتربا من أدنى مستوى في 
اسـبوعين عند 1.6391 دولار الذي بلغه فـي اوائل معاملات 

لندن.
كما هبط الاسترليني مقابل اليورو الذي ارتفع ليصل إلى 
أعلى مستويات اليوم عند 86.10 بنس وفقا لبيانات رويترز 

مقارنة مع 85.85 بنس قبل ذلك. واسـتقر سـعر الدولار أمام 
العمـلات الرئيسـية باسـتثناء الـين مـع احجـام المتعاملين 
عـن الأصـول التي تنطـوي على مخاطـر قبيل قـرار مجلس 

الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق اليوم. 
وهبطت أسـعار الأسـهم العالمية وتراجعت أسـعار النفط 
دون مسـتوى 70 دولارا للبرميل وارتفعت اسـعار السندات 
الحكومية وسـط مخاوف في السـوق من أن يكـون التفاؤل 
فـي الفتـرة الأخيـرة -الـذي عـزز التكهنـات برفـع الفائدة 

الأمريكية- مبالغ فيه. 
لكن المحللين قالوا إن مكاسب الدولار ستكون محدودة. 

وقـال كريـس ترنـر مـن أي.ان.جي "مـا لم يـورد مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي بيانـا مشـجعا يعـزز توقعـات رفـع 
الفائـدة أو يبـدأ فـي تحديد تفاصيل سياسـة الخـروج (من 
برنامـج التحفيـز) فيبدو ان الـدولار سـيواجه صعوبة في 

تدعيم مكاسبه الأخيرة". 

تراجع الاسترليني واستقرار الدولار

التجـارة  لـوزارة  تقريـر  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الأمريكيـة يـوم الأربعـاء إن العجـز فـي الميـزان التجـاري 
الأمريكـي زاد فـي حزيران/يونيو إلى 27 مليـار دولار بينما 
ارتفعـت واردات البضائع لأول مرة في 11 شـهرا إثر ارتفاع 

أسعار النفط.
وكان محللـون قـد توقعـوا في مسـح أجري قبـل إصدار 
التقرير أن تتسع فجوة العجز التجاري الشهري إلى حوالي 
28.5 مليـار دولار ولكـن طلبـا أجنبيـا أقوى علـى البضائع 
والخدمات الأمريكية عوض بعضا من أثر ارتفاع سعر النفط 

على العجز.
ولا تزال مسـتويات الاسـتيراد والتصديـر الأمريكية أقل 
بكثيـر من مسـتويات العـام الماضي قبـل أن تتسـبب الأزمة 

المالية العالمية في خسائر فادحة للتجارة العالمية.
وبلغ إجمالي الفجوة في ميزان التجارة للشـهور السـتة 
الأولـى مـن هـذا العـام 173 مليـار دولار تقريبـا بانخفاض 
أكثـر من 50 بالمئـة مقارنة مع نفس الفترة مـن العام الماضي. 
وبوتيرتـه الحالية فإن العجز التجاري الأمريكي لعام 2009 
بأكمله سـيكون الأقل منذ عشر سـنوات عندما انخفض إلى 

265 مليار دولار.
البضائـع  مـن  المتحـدة  الولايـات  واردات  وارتفعـت 

والخدمـات 2.3 بالمئـة فـي حزيران/يونيو إلـى 152.8 مليار 
دولار وهـو الأعلـى منـذ كانـون ثاني/يناير بسـبب ارتفاع 
واردات  انخفضـت  بينمـا  رئيسـي  بشـكل  النفـط  اسـعار 
المنتجات الاسـتهلاكية إلى أقل معدل لها منذ نوفمبر تشرين 

الثاني عام 2005.
وارتفع متوسط سعر النفط المسـتورد للشهر الرابع على 
التوالـي إلـى 59.17 دولار للبرميـل ممـا سـاعد علـى زيادة 
الفجـوة فـي ميـزان العجـز التجـاري الأمريكي مـع منظمة 
البلـدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أعلى مسـتوى له منذ 

تشرين الأول /اكتوبر 2008.
وارتفعـت الصـادرات الأمريكيـة بنسـبة 2.0 بالمئـة فـي 
حزيـران إلى 125.8 مليار دولار يقودها الطلب الأجنبي على 

المواد الصناعية والسلع الرأسمالية.
ووصلـت صـادرات الأغذيـة والأعلاف والمشـروبات إلى 

أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.
واتسـع العجز التجاري الأمريكي مع الصين والذي يتسم 
بحساسـية سياسـية إلى 18.43 مليار دولار وهـو الأكبر مع 
دولـة واحـدة. وبلغت قيمة الـواردات الأمريكيـة من الصين 
23.98 مليـار دولار في حزيران بينما بلغ إجمالي الصادرات 

الأمريكية إليها 5.55 مليار دولار.

ارتفاع اسعار النفط يوسع عجز امريكا التجاري 

فريتـز  قـال  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
هندرسـون الرئيـس التنفيذي لشـركة 
لصناعـة  الأمريكيـة  موتـورز  جنـرال 
الثلاثـاء إن السـيارة  السـيارات يـوم 
شـيفروليه فولـت، التي تمثـل الأمل في 
للبيئـة،  الصديقـة  السـيارات  صناعـة 
ستسـتهلك لتـرا واحـدا فقـط لـكل 100 
كيلومتـر أثنـاء القيـادة داخـل المدينـة 

وذلك وفقا للاختبارات الأولية. 
مجموعـة  عـن  الكشـف  وخـلال 
تأمـل  التـي  الجديـدة  الطـرازات  مـن 
جنـرال موتورز أن تسـاعد فـي إنعاش 
ميزانيتها، قال هندرسـون إن السـيارة 
فولت الرائدة سـيتم إنتاجها في أواخر 
عام .2010 وستقوم شركة أوبل الألمانية 
التي كانت تابعة لجنرال موتورز بإنتاج 
نموذج أوروبي آخر باسم أمبير في عام 

 .2011
وتتميـز السـيارة فولـت التـي تعمل 
بمحـرك هجـين مـن الوقـود والكهرباء 
بأنهـا قـادرة علـى السـير لمسـافة نحو 
البطاريـة  باسـتخدام  كيلومتـرا   60
الكهربائيـة وحدهـا. كمـا يمكـن لمحـرك 
وقـود  بخـزان  يتصـل  الـذي  البنزيـن 
سـعته 55 لترا أن يعيد شـحن البطارية 
أثناء القيادة لتتمكن السيارة من السير 

لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر. 
كما يمكن إعادة شحن البطارية خلال 
الليل من خلال وضع قابس السيارة في 
مخرج كهربائي. وأعرب هندرسـون عن 
توقعه أن معظم المستهلكين لن يحتاجوا 
إلى استخدام أي بنزين في معظم الأيام.  
وبالمقارنـة، فإن تويوتا بريوس، إحدى 

سيارة فولت من انتاج جنرال موتورز ستستهلك لتر بنزين واحدا لكل 100 كيلومتر 

■ ميامي ـ رويترز: اتفق بنك يو.بي.
اس السويسـري والحكومـة الامريكية 
علـى تسـوية نزاع بشـأن الكشـف عن 
اسماء اثرياء امريكيين من زبائن البنك 

يشتبه بتهربهم من الضرائب.
وأبلـغ سـتيورت جيبسـون محامي 
الامريكيـة  العـدل  بـوزارة  الضرائـب 
قاضي المحكمة الجزئيـة الامريكية آلان 
غولد امـس الاربعـاء ان الطرفين وقعا 
بالاحـرف الاولى إتفاقات ستسـتغرق 
القليل مـن الوقت لتوقيعها في شـكلها 

النهائي".
الحكومـة  ان  جيبسـون  وقـال 
الامريكيـة سـتتنازل عـن قضيتها ضد 
يو.بي.اس حال توقيع الاتفاق النهائي. 
والحكومـة  السويسـري  البنـك  وكان 

الامريكية قد توصلا إلي تسوية مبدئية 
في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو.

ومـن المتوقـع ان تتضمـن التسـوية 
السويسـري  البنـك  يكشـف  ان 
للسـلطات الامريكية عن آلاف الاسماء 
يشـتبهه  الاثريـاء  الامريكيـين  مـن 
الخـارج  فـي  حسـابات  باسـتخدامهم 
لاخفاء اصول والتهـرب من الضرائب. 
وكانـت السـلطات الامريكيـة قد طلبت 
الكشف عن اسماء 52 ألف شخص لكن 
مـن غير الواضح عدد الاسـماء التي قد 

يكشف عنها.
اقامتهـا  التـي  القضيـة  وتسـببت 
وهـو   - يو.بـي.اس  علـى  واشـنطن 
ثانـي أكبـر مديـر للثـروة فـي العالم- 
الولايـات  بـين  العلاقـات  توتـر  فـي 

المتحـدة وسويسـرا لانهـا طعنـت فـي 
قوانين السـرية المصرفية التي تحرص 

سويسرا بشدة على حمايتها.
ولم يصـدر تعقيب فوري مـن البنك 

السويسري.
وقـال دوج شـولمان مفـوض هيئـة 
وكالـة  -وهـي  الداخليـة  الايـرادات 
جباية الضرائب في الولايات المتحدة- 
"نحن سـعداء لتوقيع اتفـاق بالاحرف 
الاولي مع الحكومة السويسرية يحمي 

مصالح حكومة الولايات المتحدة".
وفـي شـباط /فبراير الماضـي وافق 
بنـك (يو.بي.اس) على دفع 780 مليون 
اتهامـات جنائيـة كان  دولار لتسـوية 
قـد واجهها في نزاع ضريبـي مماثل مع 

الحكومة الامريكية. 

امريكا وبنك يو.بي.اس السويسري 
يتوصلان لتسوية لقضية تهرب ضريبي 

المركـزي  البنـك  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
البريطانـي يوم الأربعـاء إن تأثيـر الركود أقوى 
مما كان يعتقد في السابق وإن أي تعاف للاقتصاد 
قد يكون أبطأ ويتطلـب وقتا أطول لكن احتمالات 

التحسن أقوى بدرجة ضئيلة.
ويتوقـع البنـك أن ينكمش الاقتصـاد بحوالي 
5.5 فـي المئة إلى أدنى مسـتوى له هـذا العام قبل 
أن يبدأ في التعافي، ولكن هناك علامات مشـجعة 
علـى أن جهوده لضخ مزيد من الأموال في النظام 

المالي بدأت تحدث آثارها.
وفـي الأسـبوع الماضي وافـق البنك علـى غير 
توقع على زيادة المعروض النقدي بمقدار 50 مليار 
جنيه استرليني من خلال برنامج طبقه البنك في 
الأسـبوع الماضي بعد تراجع في الانتاج أسوأ مما 
كان متوقعا بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو. 

وقـال ميرفـين كينـغ محافـظ البنـك المركـزي 

البريطانـي إن لجنة السياسـة النقديـة في البنك 
حقيقيـة  مخاطـر  لوجـود  الزيـادة  هـذه  قـررت 
لحدوث تضخم. واضاف في مؤتمر صحافي امس 
في لندن إن «نشـاط الاقتصاد البريطاني اسـتمر 
فـي التراجع ومسـتوى النـاتج المحلـي الإجمالي 
أقـل بحوالي سـتة في المئـة عن أعلى مسـتوى له 
والناتج الصناعي تراجع بأكثر من عشرة في المئة 
عن مسـتواه قبل عام ولا تزال البطالة في ارتفاع. 
والركـود أعمـق علـى ما يبـدو ممـا رجحته لجنة 
السياسـة المالية في وقت إعداد تقرير ايار/مايو. 
ولكـن سـرعة الانكماش هـدأت مع اكتمـال دورة 
تصريـف المخزونـات لدى الشـركات وبدء تحقق 
آثـار تخفيض أسـعار الصـرف وسياسـة تحفيز 

الاقتصاد».
وأضاف «نظرا لعمـق الركود فإن التخلص من 
هامـش الطاقة الاحتياطية الذي تكون سـيتطلب 

فترة ممتدة من النمو القوي واسـتدامة وقوة أي 
تعافي ستتأثر بالتعديلات الضرورية للميزانيات 
فـي قطـاع البنـوك والقطاعـين العائلـي والعام. 

والتعافي قد يكون بطيئا ويتطلب وقتا أطول».
وقـال كينغ إن نمو المعـروض النقدي لم يرتفع 
علـى النحو الذي كان يأمله البنـك ولكنه قال إنه 
حال دون حدوث تراجع أكثر خطورة وإنه يتوقع 
أن يـرى مزيـدا مـن العلامـات على التحسـن في 

غضون الستة أو التسعة أشهر القادمة.
مـن جهـة ثانيـة  قـال البنـك المركـزي امس إن 
التضخـم البريطانـي سـيكون أقـل من المسـتوى 
المسـتهدف البالـغ اثنـين بالمئـة خـلال عامـين إذا 
جرى رفع اسعار الفائدة في الربع الأول من العام 
المقبل مشـيرا إلى ان الأسواق اسـتوعبت بالفعل 

رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية.
وأظهرت توقعات البنك في تقريره الفصلي عن 

التضخم ان التضخم في مؤشر اسعار المستهلكين 
سـيبلغ 1.4 بالمئة خـلال عامين إذا اتبعت اسـعار 
الفائدة المسـار الذي تمليه توقعات السـوق وهو 
ان ترتفـع إلـى 0.7 بالمئـة في الربـع الأول من عام 

2010 وتواصل ارتفاعها بعد ذلك.
ولكـن بافتـراض بقـاء أسـعار الفائـدة عنـد 
مستواها القياسي في الانخفاض البالغ 0.5 بالمئة 
وبلوغ بنك انكلترا المسـتوى المسـتهدف بالغ 175 
مليار جنيه اسـترليني في برنامج التيسير الكمي 
للسياسـة النقدية قال التقرير "إن مخاطر ارتفاع 
التضخم او انخفاضه عن مستوى اثنين بالمئة في 

غضون عامين متوازنة بشكل عام".
ومن شـأن هذه التوقعات زيادة التكهنات بأن 
البنك سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها 
الراهنـة لبعض الوقـت أو أن يوسـع بدرجة أكبر 

برنامج التيسير الكمي لدعم النمو.

التضخم سيكون اقل من المتوقع خلال عامين 

المركزي البريطاني: الركود أعمق من المتصور والتعافي سيكون أبطأ 

سيارة شيفروليه فولت الهجينة الصديقة للبيئه والموفرة للوقود

أكثـر السـيارات كفـاءة فـي اسـتهلاك 
الوقود على الطريق، تسـتهلك نحو 4.6 
لتر لـكل 100 كيلومتر خـلال القيادة في 

المناطق الحضرية. 
السـيارات  مبيعـات  تراجعـت  وقـد 
فـي الولايات المتحدة منذ تشـرين أول/
المئـة  فـي   35 تتجـاوز  بنسـبة  أكتوبـر 
في ظـل ركود عميـق. وتأثرت شـركات 
صناعة السـيارات المحلية بشـدة حيث 

السـيارات  إلـى  المسـتهلكون  تحـول 
الصغيرة والصديقة للبيئة التي تنتجها 

الشركات الأجنبية المنافسة. 
وقـال هندرسـون إن فولـت "يمكـن 
أن تـؤدي وسـتؤدي إلى تغييـر قواعد 
اللعبة" بالنسـبة لجنـرال موتورز التي 
نجت من عملية الإفلاس الشـهر الماضي 
بعـد سـيطرة الحكومـة الأمريكيـة على 
حصـة الأغلبية فيهـا بمـا يعطيها الحق 

في مراقبة عمليات الشركة. 
فـإن  التجـارب،  تلـك  تأكـدت  وإذا 
فولـت التـي سـتنتجها جنـرال موتورز 
التـي  الاقتصاديـة  بالكفـاءة  سـتتميز 
تجعلها تسـتهلك ما يقل بأربع مرات عن 
اسـتهلاك بريـوس التي تنتجها شـركة 
تويوتا موتور كورب التي سيطرت على 
سـوق السـيارات الهجينة طـوال العقد 

الماضي. 

إلا أن هذه التقنية مازالت في بدايتها، 
ولذلك فإن السيارة ستكون أغلى بكثير 
مـن السـيارات الهجـين الحاليـة حيـث 
يبلغ ثمنها 40 ألف دولار وفقا لتقديرات 
سـابقة مـن جنـرال موتـورز . أما سـعر 
السـيارة بريـوس فهـو 25 ألـف دولار . 
كمـا أن شـركة هونـدا اليابانية عرضت 
سـيارتها الهجـين انسـايت هـذا العـام 

بسعر يقل من 20 ألف دولار. 

مؤشـر  منـي  رويتـرز:   - دبـي   ■
بأكبـر  الأربعـاء  يـوم  دبـي  بورصـة 
خسارة في جلسة واحدة منذ حزيران/

يونيو حيث عمد المستثمرون إلى البيع 
لجني الأرباح عقب صعود السـوق في 
اليوم السـابق إلـى أعلى مسـتوى في 
ثمانيـة أسـابيع ومـع هبـوط الأسـهم 
فـي المنطقة بعد انخفاضات في أسـعار 

النفط والأسهم العالمية.
وتراجعت كل أسواق الأسهم السبع 
فـي دول الخليـج العربيـة وكانت دبي 
هي الأكثـر انخفاضا. وفقـدت بورصة 
هبطـت  حـين  فـي  بالمئـة  اثنـين  قطـر 
أبوظبـي 1.2 في المئة وجاءت خسـائر 
سـائر الأسـواق أقل مـن واحـد بالمئة. 
وواصلت البورصة المصرية خسائرها 

لليوم الرابع.
 4.1 دبـي  سـوق  مؤشـر  وتراجـع 
فـي المئة وسـط نوبة خسـائر شـهدت 
انخفاض كل الأسـهم النشطة وعددها 
22 سهما منها تسعة أسهم خسرت أكثر 

من أربعة بالمئة.
وقال جوليـان بروس مدير مبيعات 
المجموعـة  فـي  للمؤسسـات  الأسـهم 
المالية-هيرميـس «للأسـف نحن الآن 
في وضع لا يوجد فيه سـوى عدد قليل 

جدا من المؤسسـات الأجنبيـة الكبيرة 
في السوق.

«لـذا مـع تراجـع الأسـواق العالمية 
قليلا وضعف أسـعار النفـط فإن الأمر 
لا يتطلـب الكثيـر كـي يتدافـع الجميع 
على الخروج من السـوق. عندما تكون 
السوق تحت هيمنة المستثمرين الأفراد 
فإنه دائما ما يجـري تضخيم مثل هذه 

التحركات».
وكانت أسهم إعمار العقارية وأرابتك 
من أكبر الخاسـرين في دبي بتراجعها 
6.9 و6.5 فـي المئة علـى الترتيب. وقال 
أيمـن الصاحـب مديـر العمليـات لدى 
دراهم للوسـاطة المالية «السوق هشة 
جدا لـذا من الصعب التكهن بأي اتجاه 
عام لأن الأسهم لا تتحرك وفقا للعوامل 

الأساسية أو الفنية.
تراجعنـا  إننـا  يقولـون  «النـاس 
بسبب هبوط الأسـواق الأمريكية لكن 
إن كان هـذا هـو الحال لماذا لـم نتعقب 
ارتفاعاتها فـي الاونة الأخيرة بصورة 

أوثق؟».
وربمـا تكمن الإجابة فـي مجموعتي 
سـعد وأحمد حمد القصيبـي واخوانه 
وتقـوم  المتعثرتـين.  السـعوديتين 
ديـون  هيكلـة  بإعـادة  الشـركتان 

عـدد  وهنـاك  الـدولارات  بمليـارات 
مـن الدعـاوى القضائيـة التـي أقامتها 
أطـراف مختلفة بشـأن مخالفات مالية 

مزعومة.
وقـال جيثيش جوبي مدير البحوث 
لدى شـركة الأوراق المالية والاستثمار 
(سـيكو) في البحرين «شهدت أسواق 
ناشـئة أخرى موجات صعود قوية في 
الأونـة الأخيـرة بينما تقدمت أسـواق 
الخليج ببطء كبير رغم الدعم المسـتمد 
وتحسـن  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  مـن 
مسـتوى الرؤيـة بفضل تحسـن أرباح 
الشـركات. رغـم وجود عوامـل أخرى 
مثـل هـدوء حركـة التـداول المعتاد في 
فصـل الصيـف ورمضـان فـإن لتعثـر 
مجموعتـي سـعد والقصيبـي أثره بلا 

ريب».
وتسـاءل يوسف قسـنطيني رئيس 
ادارة المحافظ الخاصة بشـركة رسملة 
تأثيـر  «مـا  السـعودية  للاسـتثمار 
ذلـك علـى الشـركات التـي ترغـب في 

الاقتراض لكنها لا تستطيع؟».
وكانـت البنـوك من أكبـر القطاعات 
الخاسـرة فـي المنطقة حيـث تراجعت 
أسهم 11 بنكا من أكبر البنوك بأكثر من 

اثنين بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط نحو واحد 
بالمئـة إلـى أقـل مـن 69 دولارا للبرميل 
لتواصـل  امـس  معامـلات  أوائـل  فـي 
خسائر الجلسـات الأربع السـابقة مع 
تجدد الشـكوك بشـأن ايقـاع التعافي 
الاقتصادي. وتراجعت الأسهم العالمية 
لاحـق  وقـت  وفـي  مماثلـة.  لمخـاوف 
ارتفعت أسـعار الخام لكـن بعد اغلاق 

كل أسواق الخليج عدا السعودية.
وفـي الكويـت تراجع سـهم شـركة 
الاتصالات المتنقلـة (زين) 7.3 في المئة 
بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد صعود 
السـهم في الجلسة السـابقة إلى أعلى 
مسـتوى في عشرة أشهر ووسط حالة 

من الحيرة بشأن مستقبل الشركة.
كانـت شـركة الاتصـالات دعت يوم 
الثلاثـاء إلـى عقـد اجتماع غيـر عادي 
فـي 31 آب/أغسـطس فيمـا قـال بعض 
عمليـة  الـي  يـؤدي  قـد  إنـه  المحللـين 
هـذا  سـابق  وقـت  وفـي  اسـتحواذ. 
إن  كويتيـة  صحيفـة  قالـت  الأسـبوع 
مسـاهمين كبارا يجـرون محادثات مع 
مجموعة آسيوية لم تحدد هويتها لبيع 

أكثر من 40 في المئة من الشركة.
وقـال محلل كويتي طلب عدم نشـر 
اسمه «هناك تكهنات كثيرة تدور حول 

زيـن .. في البدايـة كان مـدار الحديث 
أن زيـن قـد تبيع بعـض الأصـول لكن 
هـذا تغيـر إلـى توقعـات ببيـع حصـة 
أن  وأضـاف  نفسـها».  الشـركة  فـي 
المستثمرين يتوقعون ارتفاع سهم زين 
إلى مسـتوى أي عرض شراء حيث من 
المرجح أن يدفع المشـتري علاوة كبيرة 
علـى السـعر الحالـي للسـهم. وتابـع 
القول «هذا ما حدث عندما اسـتحوذت 
كيوتـل (اتصـالات قطـر) علـى وطنية 
(الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة) 
« بشراء حصة مسيطرة في وطنية في 

.2007
وعنـد اغـلاق امـس تراجع مؤشـر 
السـوق المالية السـعودية 0.4 في المئة 

إلى 5846 نقطة. 
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 4.1 
فـي المئـة إلـى 1873 نقطة. كمـا تراجع 
مؤشـر سـوق أبوظبي لـلأوراق المالية 

1.1 في المئة إلى 2821 نقطة.
وتراجع ايضـا مؤشـر بورصة قطر 
اثنـين بالمئـة مسـجلا 6960 نقطـة. اما 
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 
فخسـر في المئة إلـى 6142 نقطة. ايضا 
خسـر مؤشـر سـوق الكويت للأوراق 

المالية 0.7 في المئة إلى 7857 نقطة.

تراجع الاسهم في الخليج وبورصة دبي تتعرض لاكبر انخفاض منذ حزيران

■ زانغبــي (الصــين) ـ ا ف ب: لا يزعــج صفيــر 
الهــواء القوي فــي توربينات الطاقــة الهوائية دينغ 
هــوي بل علــى عكس ذلــك «انه صــوت العملة التي 
تصك» على ما يوضح المدير العام لشــركة تشــاينا 

انيرجي كونسيرفيشن اينفستمنت كورب.
فــي هــذه المنطقــة التــي تبعــد ثــلاث ســاعات 
بالســيارة شــمال بكين حولت الشــركة العامة هذه 
المرزعــة الصغيرة لتوليد الكهرباء مــن طاقة الرياح، 
التــي كانت تضم قبل ســنتين 12 توربينة فقط، الى 
مجمع يضــم 200 توربينة تشــكل غابة من طواحين 
الهــواء يبلغ ارتفاعها 80 مترا تهدف الى تحويل قوة 

الرياح الى طاقة كهربائية.
ويعكــس النمــو الصاعق لهــذه المنشــآت جهود 
الاستثمار في مجال طاقة الرياح المبذولة في الصين 
التي تريد باي ثمن خفض نســبة اســتخدام الفحم 
الحجــري في انتــاج الطاقة وزيادة مصــادر الطاقة 

النظيفة والمتجددة.
ومحطات الفحــم الحجري كانت تفر نهاية العام 
2008 وفــق منظمــة غرينبيــس نســبة 75٪ من 792 
غيغاوات من الطاقة الكهربائية المنتجة في هذاالبلد 
الــذي يشــكل مــع الولايــات المتحــدة اكبــر دولتين 

ملوثتين في العالم.
لكن الحكومة لديها مشــاريع «خضراء» طموحة 
تهدف الى خفــض الاعتماد على الفحــم عبر تطوير 

المجال النووي والطاقة الهوائية.
وتقول يانغ ايلــون مديرة حملة في غرينبيس «لا 
يتــم الحديث عن الطاقة الهوائية كهدف مســتقبلي. 
بل انها الطريق التي يســلكها عدد كبير من شركات 

الكهرباء في الصين».
وتخطــت وتيــرة نمــو هــذا القطــاع التوقعــات. 
فالحكومــة التــي حــددت فــي الاســاس هدفــا هو 
انتــاج 30 غيغاوات من الطاقة الهوائية بحلول العام 
2020 اشــارت اخيــرا الــى ان الهــدف قــد يرفع الى 
مئة غيغــاوات اذ ان القدرة تضاعفت ســنويا خلال 

السنوات الاربع الاخيرة.
فبعدما انطلقــت من الصفر تقريبا قبل ســنوات 
قليلة باتت الصين تمتلــك 12.2 غيغاوات من الطاقة 
الهوائيــة نهايــة العــام 2008 اذ ان شــركات الطاقة 
ســارعت الــى زيــادة مصــادر الطاقــة المتجــدة في 

وسائل انتاجها تماشيا مع رغبة بكين.
ويعتبر مجلس غلوبال ويند انيرجي كاونســيل 
ان المجمــوع العالمي يصل الــى حوالى 121 غيغاوات 
مــع ثلاث قوى رئيســية في مجال الطاقــة الهوائية 
وهــي الولايــات المتحــدة والمانيــا واســبانيا تليها 

الصين.
ولدى عدة مقاطعات صينية مشاريع ضخمة ولا 
سيما مقاطعة غانســو في الشمال التي تتحدث عن 
«منشــأة الممرات الثلاثة للطاقة الهوائية» في اشارة 

الى مشــرع السد الضخم في وســط البلاد على نهر 
يانغزي الذي ينتج 22.2 غيغاوات من الكهرباء.

وقد انطلقت اعمال البناء في هذا المشروع السبت 
مع استثمارات بقيمة 120 مليار يوان.

وعلــى الطريــق المؤديــة الــى مزرعة دينــغ وعند 
مشارف الســهب المنغولية تنقل شــاحنات ضخمة 
توربينــات ارتفاعهــا 40 متــرا موجهة الى منشــآت 

جديدة.
لكــن لوتيرة النمو الجامحة هذه ســلبيات فقدرة 
الانتاج تتجاوز امكانية دمجها في شــبكة الكهرباء 

الجديدة.
فعلى سبيل المثال يهدر جزء كبير من انتاج دينغ 
هوي الذي يقــول «نظام التوزيع لا يزال متخلفا هذا 
امر لا مفر منه». يضاف الى ذلك ان المنشآت الواقعة 
في ســهول واسعة ونائية غالبا ما تكون بعيدة جدا 
عن شــبكة الكهرباء. ويقول كياو ليمينع من غلوبال 
ويند اينرجي كاونســيل ان من اصل 12.2 غيغاوات 
انتجــت فــي نهايــة 2008 انتهى 8.9 غيغــاوات على 

الشبكة.
من جهة اخرى ثمة مشــكلة اخرى متمثلة بنظام 
تحديد الاســعار والرســوم المتدنية المحددة لمنشآت 
الطاقــة الهوائيــة. لكــن كيــاو يعتبــر ان الحكومــة 
ســتعالج المشــاكل التــي لا مفر منها فــي صناعات 

ناشئة.

إمدادات السكراستخدام طاقة الرياح يشهد نموا سريعا في الصين 
 تكفي مصر لنهاية العام 

التجـارة  وزارة  قالـت  رويتـرز:   ـ  القاهـرة   ■
المصرية يوم الأربعاء إن إمدادات السـكر لدى مصر 
كافية لسـد حاجات البـلاد حتى نهاية العـام وإنها 
اتفقت على استيراد 300 ألف طن لتوفير مخصصات 

البطاقات التموينية.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الاثنين 
إنـه تقـرر إعفـاء واردات السـكر الخـام والمكرر من 
كافة الرسـوم الجمركية المقررة اعتبـارا من 15 آب/

اغسـطس وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر بهدف 
خفض أسعار السكر في السوق المحلية. 

وتبلـغ الرسـوم الجمركية الحالية علـى واردات 
السـكر الخام اثنين بالمئة وعلى السكر المكرر عشرة 

بالمئة.
ونقل بيان وزارة التجارة امس عن الوزير رشيد 
محمـد رشـيد قوله "كميات السـكر الموجـودة تكفي 
احتياجـات البلاد حتـى نهاية العـام الحالي كما تم 
الاتفاق على اسـتيراد 300 ألف طن من السكر". ولم 
يذكر البيان تفاصيل أخرى عن تاريخ شـراء السكر 
أو مواعيد التسليم أو ما إذا كانت الكمية المستوردة 

من السكر المكرر أو الخام. 
الفتـرة  فـي  العالميـة  السـكر  أسـعار  وارتفعـت 
الأخيـرة فيمـا يرجع لمخـاوف من نقـص الانتاج في 

الهند. 
وعادة ما ترتفع أسـعار المـواد الغذائية في مصر 
قبـل واثنـاء شـهر رمضـان. ومـن المنتظـر أن يبـدأ 

فنزويلا تتجه للاستيراد منرمضان في 22 آب /أغسطس الجاري. 
 الأرجنتين بعد خلاف مع كولومبيا 

■ كــراكاس ـ رويتــرز: تحــول الرئيــس الفنزويلــي هوغو 
تشافيز إلى الاستيراد من حلفائه الأمريكيين الجنوبيين كبديل 
لكولومبيــا بعد أن تعهــد بتخفيض التجارة مع جارته بســبب 

خططها لفتح قواعد للقوات الأمريكية على اراضيها.
ووقعــت فنزويلا اتفاقيــات تجارية تزيد قيمتهــا عن مليار 
دولار مــع الأرجنتين أمس الاول لشــراء جــرارات ولحوم وأرز 
بعــد أيام مــن وقف صفقــة اســتيراد عشــرة آلاف مركبة من 

كولومبيا.
وقالت رئيســة الأرجنتين كريستينا فيرنانديز "هذا التبادل 
والذي يعني نقل التكنولوجيا قيمته 1.1 مليار دولار". واضافت 
أن حجم التبــادل التجاري بين البلدين للعــام الماضي بالكامل 

بلغ 1.4 مليار دولار فقط.
وغضــب تشــافيز مــن نظيــره الكولومبي بســبب موافقته 
لاستضافة المزيد من القوات الأمريكية في سبع قواعد عسكرية 
لمحاربة تهريب المخدرات وحذر مرارا من أن ذلك الاتفاق يعرض 

المنطقة لخطر نشوب حرب.
ويرى تشــافيز الــذي ينتقــد الولايات المتحدة بشــكل لاذع 
ولكنــه نادرا ما ينفــذ تهديداته تلك الخطوة كتهديد مباشــر له 
وأمر بمراجعة جميع اتفاقيات التجارة مع كولومبيا ثاني أكبر 
شــريك تجاري لبلاده. وبلغ حجم التجارة بين البلدين ســبعة 

مليارات دولار في العام الماضي.
وقال وزير التجارة الفنزويلي إدواردو ســامان أمس الاول 
إن بلاده ستســتبدل جميــع وارداتها من المواد الأساســية من 
كولومبيــا بمصادر أخــرى بنهايــة العام. وتســتورد فنزويلا 

حاليا 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من جارتها.

المغرب: انخفاض الموارد السياحية ٪14
■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر السـياحة المغربـي محمـد 
بوسـعيد ان المـوارد السـياحية وهـي مـن اهـم مـوارد العملـة 
الاجنبيـة فـي المغـرب انخفضـت بنسـبة 14٪ خـلال النصف 
الاول مـن 2009 مقارنة بنفس الفترة من السـنة الماضية وبلغت 

21 مليار درهم (ملياري يورو).
السـياحية  "المـوارد  ان  بـرس  لفرانـس  الوزيـر  وصـرح 
انخفضت لكن البلد متفائل لاننا بدأنا السـنة بعجز قدره ٪25 
وفـي حزيران/يونيو الماضي سـجلنا انخفاضـا لا يتعدى ٪1 

مقارنة بايار/مايو من نفس السنة".
واكـد ان "التوقعـات للنصـف الثانـي مـن 2009 تفيـد عـن 
ارتفاع في الموارد مما سـيمكن من تدارك التأخير المسـجل مطلع 

السنة".
وقـال بوسـعيد ان 3.5 مليـون سـائح زاروا المغـرب خـلال 
النصـف الاول من السـنة اي بارتفاع قـدره 9٪ مقارنة بنفس 
الفترة من 2008. واعرب عن الاسف لتراجع الحجز في الفنادق 

بنسبة 3٪ "نتيجة الازمة العالمية بالخصوص".

استقالة رئيس بنك شعاع كابيتال 
■ دبي ـ رويترز: قال البنك الاستثماري شعاع كابيتال الذي 
يوجـد مقره في دبـي يوم الأربعاء إن الرئيـس التنفيذي للبنك 
سيسـتقيل مـن منصبه لأسـباب شـخصية. واضـاف البنك في 
بيـان بالبريد الإلكتروني إنه يعلن اليوم موافقة مجلس إدارته 
على قبول استقالة إياد الدوجي من منصب الرئيس التنفيذي.

وقـال البنك إن الدوجي سـيظل في منصبه حتـى يتم تعيين 
خلف له وإنه سيستمر في عضوية مجلس إدارة الشركة. وقال 

الدوجي إن قرار الاستقالة يرجع لأسباب شخصية.
وتتـوج اسـتقالة الدوجـي فتـرة مـن الاضطرابات لشـعاع 
كابيتـال أعلن خلالها عن تكبد خسـائر ودخـل في نزاع قانوني 
مـع مجموعـة دبي المصرفيـة أكبر مسـاهم في البنك فـي الوقت 

الحالي.
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الأندية الانكليزية تستعيد توازنها بعد بيع لاعبيها البارزين 
أ: عـادة مـا يكـون  ■ لنـدن ـ د ب 
موسم الانتقالات الصيفية فترة إنفاق 
مبالغ كبيرة من قبـل أندية كرة القدم، 
وكذلـك فترة منافسـة علـى عقد أفصل 

الصفقات مع اللاعبين. 
وفـي صيـف هـذا العـام كان هنـاك 
اختـلاف، علـى الأقـل بالنسـبة لأكبر 
أن  إنكلتـرا، حيـث  أنديـة فـي  أربعـة 
الصفقـات الكبيـرة كانت لبيـع لاعبين 

وليست صفقات شراء. 
كانـت أبـرز صفقات الموسـم انتقال 
النجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
ريـال  إلـى  يونايتـد  مانشسـتر  مـن 
مليـون   80 بقيمـة  الأسـباني،  مدريـد 
جنيه إسـترليني (132 مليون دولار)، 
ولكن من المؤكد أن مانشسـتر يسـتغل 
هـذا المبلغ بشـكل جيـد، حيـث أصبح 
مـن الصعـب ألا يتأثـر الفريـق برحيل 

المهاجم البرتغالي. 
ويعـرف رونالـدو بأنـه مـن أفضل 
لاعبـي العالـم، إن لـم يكـن الأفضـل، 
لمانشسـتر  شـديد  بـولاء  يـدي  وكان 

خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 
وعندما كان مانشستر يتعثر في أي 
مبـاراة، كانـت الجماهير تعلـق أمالها 
على رونالدو، وينتظرون منه تسجيل 

هدف الفوز. 
والآن أصبحـت تلك المسـؤولية تقع 
علـى كاهـل النجـم الانكليـزي وايـن 
روني وربمـا مايكل أوين الـذي انضم 
للفريـق دون مقابـل بعد انتهـاء عقده 
مع نيوكاسـل الـذي هبط مـن الدوري 

الانكليـزي الممتـاز إلـى دوري الدرجة 
الأولى. 

وعانـى أوين كثيـرا مـن الإصابات 
خلال الأعوام القليلة الماضية، لذلك لن 
يتمكن مانشستر من الاعتماد عليه في 
عدد كبير من المباريات، وكذلك لا يجب 
الاستهانة برحيل كارلوس تيفيز الذي 

انضم إلى صفوف مانشستر سيتي. 
وريـال  سـيتي  مانشسـتر  كان 
مدريـد همـا الأوفـر حظا في ضـم أبرز 
اللاعبـين، حيـث تعاقـد ريـال مدريـد 
أيضـا مـع لاعب خـط الوسـط وصانع 
الألعاب تشابي ألونسـو من ليفربول، 
كما نجح مانشسـتر سـيتي فـي إقناع 
خدمـات  عـن  بالاسـتغناء  أرسـنال 
إيمانويـل أديبايور وكولـو توريه، في 
حين أن أرسنال تعاقد فقط مع توماس 

فيرمالين من أياكس. 
وسـيفتقد ليفربول وأرسنال جهود 
اللاعبـين الذيـن رحلـوا عـن الفريقين 
خلال هذا الصيف، لكـن ليفربول ربما 
وجـد بعـض العـزاء فـي التعاقـد مـع 
لاعب خـط الوسـط، الإيطالـي ألبرتو 
جونسـون  جلـين  وشـراء  أكيلانـي، 
مليـون   18 مقابـل  بورتسـموث  مـن 
إسـترليني، حيث يسـعى المدير الفني 
الأسـباني رافاييل بنيتيز إلى تشـكيل 
فريق قادر على الصمود والمنافسـة مع 

بقية الفرق الكبرى. 
ويعـد تشيلسـي هـو الوحيـد بـين 
الأربعـة الكبار الذي لـم ينجرف وراء 
عـن  الاسـتغناء  حسـاب  علـى  المـال 

لاعبيـه، وقد تعاقـد الفريق مـع يوري 
لـم  التعاقـد  نفقـات  لكـن  جيركـوف، 
تصل إلـى الدرجـة التي وصلـت إليها 
لدى تولي رومان أبراموفيتش رئاسة 
سـيتي  مانشسـتر  وانفـق  النـادي.  
فـي  إسـترليني  مليـون   100 حوالـي 

صفقات شراء اللاعبين هذا الصيف. 
وأديبايـور  تيفيـز  إلـى  وانضـم 
وتوريـه، غاريـث بـاري، لاعـب خـط 
وسط أستون فيلا وروكي سانتا كروز 

من بلاكبيرن. 
وبخـلاف الفـرق الأربعـة الكبـرى 
ومانشسـتر سيتي، لم يشـهد الدوري 
الانكليزي صفقات ضخمة، حيث تعاقد 
توتنهام مع سيبستيان باسونغ وبيتر 
كـراوش، لكنه حصـل على مبلـغ أكبر 
من صفقتـي بيع دارين بينـت وديديه 
زاكورا.  ودفع أسـتون فيـلا 12 مليون 
سـتيوارت  مـع  للتعاقـد  إسـترليني 
داونينـغ، كمـا دفع سـندرلاند عشـرة 
مقابـل  لتوتنهـام  إسـترليني  ملايـين 

التعاقد مع بينت. 
و ذكـرت صحيفـة «ذي غارديـان» 
البريطانيـة ان وسـت هـام الـذي حل 
تاسـعا في الموسـم الماضي من الدوري 
الانكليـزي لكرة القدم، يسـعى جاهدا 
الايطالـي  الدوليـين  المهاجمـين  لضـم 
لـوكا توني من بايـرن ميونيخ الالماني 
والايسـلندي ايـدور غوديونسـن من 
برشـلونة الاسـباني وذلك قبـل اقفال 

باب الانتقالات الصيفية.
وذكـرت الصحيفـة ان وسـت هـام 

الـذي يشـرف عليـه النجـم الايطالي 
السـابق جانفرانكـو زولا، قـد يحاول 
المهاجمـين  خدمـات  علـى  يحصـل  ان 
على سـبيل الاعارة في حـال لم ينجح 
الفريـق اللندنـي فـي تجـاوز العقبات 
الماليـة والشـخصية التـي تواجهه في 

هاتين الصفقتين.
ولم يخف زولا اعجابه بغوديونسن 
الـذي لعـب الـى جانبـه في تشلسـي 
اللندنـي، وهـو اكـد ان البـاب مفتوح 
اراد  اذا  الايسـلندي  المهاجـم  امـام 
العودة للعاصمـة الانكليزية لكن هذه 

المرة مع وست هام.
اما في مـا يخص تونـي، فقد ذكرت 
بعـض التقاريـر انـه غيـر راض عـن 
وضعـه في بايـرن ميونيـخ خصوصا 
بعـد تعاقـد الاخيـر مـع ماريـو غوميز 
والكرواتي ايفيكا اوليتش وهو يرحب 
بفكـرة الرحيل عـن الفريـق البافاري 
رغم تألقه مع الاخير منذ ان انتقل اليه 

من فيورنتينا.
وبـدا مديـر اعمـال تونـي، جـوزي 
البرتـي، متفائـلا مـن امكانيـة انتقال 
موكلـه الى وسـت هام وقـد نقلت عنه 
«ذي غارديـان» قولـه «انـه (توني) لا 
يلعـب فـي بايـرن، وزولا صديق عزيز 

عليه. اعتقد ان الصفقة ستتم».
ويبحث زولا عن مهاجمين يساندان 
كارلتـون كـول الذي يلعـب وحيدا في 
خط مقدمة الفريـق اللندني الذي يبدأ 
مشـواره فـي الموسـم الجديـد خـلال 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (يمين) الذي انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريدنهاية الاسبوع الحالي.

سانتا كروز 
يغيب عن مانشستر سيتي 

■ مانشســتر (انكلتــرا) - ا ف ب: ســيفتقد مانشســتر ســيتي الانكليزي جهود 
مهاجمــه الجديد الدولي الباراغوياني روكي ســانتا كروز حتى نهاية آب/اغســطس 

الحالي، حسب ما اكد مدربه الويلزي مارك هيوز الاربعاء.
وكان هيــوز يعي تماما امكانية غياب كروز عن بداية الموســم الذي ينطلق في نهاية 
الاســبوع الحالــي، عندما دفع 17 مليون جنيه اســترليني للحصول علــى خدماته من 
بلاكبيــرن روفــرز لان المهاجــم الاوروغوياني لم يشــف تماما من عمليــة جراحية في 

ركبته.
لكن المدرب الويلزي يملك العديد من الخيارات الهجومية لتعويض غياب لاعب بايرن 
ميونيخ الالماني الســابق، بعد أن حصل علــى خدمات التوغولي ايمانويل اديبايور من 
ارســنال والارجنتيني كارلوس تيفيز الذي انتهى عقد اعارته الى مانشســتر يونايتد، 
اضافــة الــى النجم البرازيلي روبينيــو. وكان كروز يمني النفس فــي ان تكون مباراته 
الرســمية الاولى مع فريقه الجديد في مواجهة فريقه الســابق بلاكبيرن، لان الفريقين 

يلتقيان في المرحلة الاولى السبت المقبل.

ميسي يغيب عن مباراة الارجنتين ضد روسيا 
■ بوينس ايرس - رويترز: ذكرت وســائل اعــلام محلية أن دييغو مارادونا مدرب 
منتخــب الارجنتــين الاول لكرة القدم لن يشــرك ليونيل ميســي في مبــاراة ودية ضد 

روسيا بعد اصابة نجم نادي برشلونة الاسباني بتقلص عضلي خلال المران.
ونقلت وسائل اعلام ارجنتينية عن مارادونا الغاضب قوله قبل المباراة التي اقيمت 

امس الأربعاء في موسكو «لن نخاطر باشراك ميسي حتى في دقيقة واحدة».
وقال مارادونا الأســبوع الماضي إنه يشــعر بالقلق من ان الاصابات قد تحرمه من 
جهود لاعبيه الأساســيين قبل مباراة الارجنتين على ارضها ضد البرازيل في الخامس 
من ايلول/ســبتمبر المقبل ضمــن تصفيات امريــكا الجنوبية المؤهلــة لنهائيات كأس 

العالم 2010.
ومن المرجح أن يلعب دييغو ميليتو مهاجم انترناسيونالي الايطالي بدلا من ميسي 
الذي سافر الى موسكو بصحبة اخصائي العلاج الطبيعي الخاص بالنادي القطالوني 

الذي كان يخوض جولة من المباريات الودية في انكلترا وامريكا الشمالية.

■ برلين - د ب أ: في الوقت الذي يسـتعد فيه 
العـداءان الجامايكي يوسـين بولـت والأمريكي 
تايسـون جـاي للمنافسـة المرتقبـة بينهمـا فـي 
سـباق العـدو 100 متـر ببطولـة العالـم الثانية 
عشـرة لألعـاب القوى فـي برلين غيـاب عدد من 

المنافسين البارزين. 
وتشـهد البطولـة التـي تسـتضيفها العاصمة 
الألمانيـة مـن 15 إلـى 23 آب/أغسـطس الحالـي 
غياب كل من الإثيوبي هايلي غبريسلاسي حامل 
الرقم القياسـي العالمي لسباق الماراثون وبرايان 
كلاي حامل اللقب الأولمبي للمسـابقة العشـارية 
والصينـي ليـو شـيانغ نجـم سـباقات الحواجز 
سـباقات  نجمـة  ميكيتينكـو  إيرينـا  والألمانيـة 
الماراثون بالإضافة لأسـماء أخرى بارزة.  ويأتي 
الصـراع بـين بولت وجـاي على لقب سـباق 100 
متـر في بطولـة العالم بعد عـام واحد من خروج 
جاي صفر اليدين من الدور قبل النهائي للسباق. 

وسـيكون السـباق بينهمـا في برلين هـو الأقوى 
لكل منهما هذا العام. 

الماراثـون  سـباقات  نجـم  غبريسلاسـي  أمـا 
فكانـت لـه أولويـات أخرى حيـث قرر المشـاركة 
فـي ماراثـون برلين خـلال أيلول/سـبتمبر حيث 
سـبق له وأن حقق رقما قياسـيا عالميا جديدا في 
هذا السـباق فـي العامين الماضيـين.  ولذلك فضل 
غبريسلاسـي المشـاركة في ماراثـون برلين على 

المشاركة في بطولة العالم ببرلين. 
كمـا اختـار البطـل الأولمبـي سـامي وانجيرو 
المشـاركة فـي ماراثون شـيكاغو في 11 تشـرين 

أول/أكتوبر المقبل بدلا من بطولة العالم. 
وقـال وانجيـرو: «خطتـي هي تحسـين رقمي 
الشـخصي وسـيكون سـباق ماراثون شـيكاغو 
أفضل فرصة بالنسـبة لي مـن أجل تحقيق ذلك».  
ويغيب عـن سـباق 110 متر حواجـز آخر بطلين 
للعالم حيث يواصل ليو شيانغ بطل العالم 2007 

برنامجه العلاجي والتأهيلـي بعد الإصابة التي 
تعرض لها في وتر أخيل والتي أجبرته على عدم 
المشاركة في السباق خلال أولمبياد بكين 2008 كما 
يغيب الفرنسـي لادجي دوكور بطـل العالم لهذا 

السباق عام 2005 بسبب الإصابة أيضا. 
وقال فينغ شيويونغ نائب مدير المركز الإداري 
الصيني لألعـاب القوى إن «التدريبات التأهيلية 
التـي يجريهـا ليو (شـيانج) حاليا مهمـة للغاية 
بالنسـبة له ولا نريد أن تتوقف بمشاركة ليو في 
بطولة العالم ببرلين. ولذلك من الأفضل بالنسبة 

له أن يتابع البطولة عبر شاشات التلفزيون». 
وتتضمـن قائمة الغائبـين عـن البطولة أيضا 
اللاعب الروسـي أندري سـيلنوف حامـل اللقب 
الأولمبي لمسابقة الوثب العالي والأمريكي برايان 
كلاي حامل اللقب الأولمبي في المسابقة العشارية 
والألمانـي بول شـاردر نجم المسـابقة العشـارية 
أيضـا.  وقـال شـاردر (22 عامـا) إن حلمـه فـي 

خـوض المسـابقة أمـام مواطنيـه باسـتاد برلين 
الأولمبي تبدد. 

وكانـت الصدمة الأكبـر لألمانيا هي انسـحاب 
العـداءة ميكيتينكو حاملة اللقب العالمي لسـباق 

الماراثون وأسرع سيدة في العالم لهذا العام. 
وقالـت ميكيتينكـو الفائـزة بلقـب ماراثـون 
لندن مرتين سـابقتين إنها لن تسـتطيع المشاركة 
فـي بطولـة العالـم ببرلين بسـبب وفـاة والدها 
فـي نهايـة تموز/يوليـو الماضـي.  كمـا تغيب عن 
البطولـة النجمـة الألمانية كارولينـا بطلة العالم 
لثلاث مرات في المسابقة السباعية والتي تشارك 

حاليا في مسابقات الوثب الطويل. 
وتغيب كلوفت بسبب الإصابة في الأربطة كما 
تغيب السـويدية سـوزانا كالور عن سـباق 100 

متر حواجز بسبب الإصابة أيضا. 
وتغيب عـن البطولـة أيشـا البريطانية كيلي 
سوثيرتون صاحبة الميدالية البرونزية للمسابقة 

والفائـزة   2004 أثينـا  أولمبيـاد  فـي  السـباعية 
ببرونزيـة المسـابقة في بطولـة العالم السـابقة 
بمدينـة أوسـاكا اليابانية وذلك بسـبب الإصابة 
فـي عقب القـدم.  بينما لـم يتماثـل النيوزيلندي 
نيـك ويليـس للشـفاء بعـد العمليـة الجراحيـة 
التـي أجراها فـي مفصـل الفخذ ولذلك سـيغيب 
عن سـباق العدو 1500 متر الـذي أحرز ميداليته 

الفضية في أولمبياد بكين. 
وفي نفس الوقت يغيب العداء المغربي الأصل 
بحرينـي الجنسـية رشـيد رمـزي عـن فعاليات 
البطولـة بسـبب إدانتـه بتعاطي المنشـطات في 
دورة الألعـاب الأولمبيـة ببكـين والتـي فـاز فيها 

بذهبية سباق العدو 1500 متر. 
وكان رمـزي واحـدا مـن عـدة لاعبـين ثبـت 
تعاطيهم عقار «سيرا» المنشط وذلك خلال إعادة 
اختبـارات المنشـطات على العينـات التي أخذت 

من اللاعبين في الأولمبياد. 

بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين تشهد غياب العديد من النجوم البارزين 

■ الدوحة - ا ف ب: تعقد العاب القوى القطرية امالا كبيرة 
على العداء سـيف سـعيد شـاهين في بطولة العالم المقررة في 

برلين من 15 الى 23 آب/اغسطس الحالي.
ويعود شـاهين الـى بطولة العالـم بعد غيابه عن النسـخة 
الاخيرة في اوساكا اليابانية بسبب الاصابة في ركبته ابعدته 
فتـرة طويلة عن المضمار وخصوصا دورة الالعاب الاولمبية في 

بكين العام الماضي.
وتشـارك قطر في بطولـة العالم بتسـعة رياضيين يخوض 
منافسـات 9 سـباقات ومسـابقات وهم سـيف سـعيد شـاهين 
واحمـد  كيمبـوي  ونيكـولاس  م)  الاف   5) كوليـا  وجيميـس 
حسـن عبداللـه (10الاف م)، ومحمـد الكرني في سـباق 1500 
م، وابوبكـر علـي كمال فيث سـباق 3 الاف م موانع، وصامويل 

فرانسـيس في سـباقي 100 م و200 م، واحمد ديب في مسابقة 
رمي القرص، ومبارك شـامي في سـباق الماراثون. وتعول قطر 
كثيرا على شاهين ليقودها الى الذهب العالمي للمرة الثالثة بعد 
تتويجه بسـباق 3 الاف م في نسختي باريس 2003 وهلسنكي 
2005 قبـل ان تحرمـه الاصابة من الدفاع عن لقبيه في اوسـاكا 

حيث فقدت قطر ميدالية شبه محسومة في غياب شاهين.
كمـا تسـعى قطر من خـلال شـاهين صاحب الرقم القياسـي 
العالمي في المسـافة ايضا، الى تعويض خيبة املها في النسخة 
الاخيرة عندما اكتفت بميدالية واحدة وكانت فضية في سـباق 
الماراثون عن طريق مبارك حسـن الشـامي بطل دورة الالعاب 
الاسـيوية والذي تعلـق عليه امال ايضا من اجـل الصعود الى 
منصة التتويج في برلين. وسـتكون مشاركة شاهين في سباق 

5 الاف م بدلا من سـباق 3 الاف م موانع وسـيحاول اسـتغلال 
خبرتـه الدوليـة الكبيرة في المضمـار من اجل معانقـة الالقاب 
والميداليات مجددا على الرغم من ان مهمته لن تكون سـهلة في 
ظل السـيطرة الكينيـة والاثيوبية خصوصا العداء كينينيسـا 
بيكيلي الذي يعتبر من افضل العدائين في السباقات المتوسطة 
حيـث احرز 3 ذهبيات اولمبية والتي من ضمنها ذهبيتي 5 الاف 
و10 الاف كلـم في بكين، و3 ذهبيات فـي بطولات العالم، فضلا 
عـن 5 ثنائيات في بطولـة العالم لاختراق الضاحية (السـباق 
الطويـل والسـباق القصير)، كما انـه صاحب الرقم القياسـي 

العالمي في سباقي 5 الاف و10 م.
وقـال المدير التنفيذي للاتحاد القطري لالعاب القوى خليفة 
عبـد الملـك ان الاتحـاد اقـام معسـكرات اعـداد جيـدة للاعبيه 

لخـوض بطولة العالم وتحقيق افضل المسـتويات حيث انتظم 
عداؤو المسـافات الطويلة والمتوسـطة في معسكرين تدريبيين 
في كينيا وسويسـرا، وشـارك صامويل فرانسيس في معسكر 
في برلين لمدة اسـبوعين، فيما انتظم رياضيو الرمي في معسكر 
في بيلاروسيا وهم جميعا في حالة جيدة ومستعدون لخوض 

المنافسة. 
واشار عبد الملك الى ان وجود لاعبين يشاركون للمرة الاولي 
فـي بطولة كبيرة مثل بطولة العالم لا سـيما احمد ديب ومحمد 
الكرني. واوضح ان القطريين متفائلون بوجود سـيف شاهين 
خاصـة وانـه بدأ الموسـم بشـكل جيد بمشـاركته فـي الجائزة 
الكبـرى في الدوحة فـي ايار/مايو الماضي، كما شـارك في عدة 

بطولات اخرى اثبت فيها مستويات جيدة.

العداء سيف شاهين امل قطر في سباق 5 الاف متر

■ سينســيناتي (الولايــات المتحــدة الأمريكية) - ا 
ف ب: بلغــت الروســيتان دينــارا ســافينا وســفتلانا 
كوزنتســوفا والامريكيــة فينوس وليامــس المصنفات 
اولى وسادســة وثالثة علــى التوالي الــدور الثالث من 
دورة سينســيناتي الاميركيــة الدوليــة لكــرة المضرب 

البالغة جوائزها مليوني دولار.
وفــي الــدور الثاني، فــازت ســافينا علــى الايطالية 
وكوزنتســوفا  و4-6،  و5-7   6-2 فينتشــي  روبرتــا 
على التشــيكية لوســي ســافاروفا 6-3 و7-6 (7-2) 
اولغــا  البيلاروســية  علــى  ووليامــس   ،(4-7) و6-7 

غوفورتسوفا 6-2 و2-6.
وتلتقي ســافينا في الــدور المقبل مــع الصينية بينغ 
شــواي الفائــزة فــي الــدور الاول علــى الســلوفاكية 
دومينيكا شــيبولكوفا 6-2 و6-1، او الاســبانية ماريا 
خوســيه مارتينيز التي فازت في الدور الاول ايضا على 

الروسية فيرا دوشيفينا 6-4 و3-6 و3-6.
امــا فينوس وليامــس فتتواجه مــع الايطالية فلافيا 
بينيتــا التــي تغلبت علــى اليابانية ايومــي موريتا 2-6 
و6-3، فيمــا تلعــب كوزنتســوفا مــع البلجيكيــة كيــم 
كلييســترز العائدة عــن اعتزالها، او السويســرية باتي 

شنايدر.
وفــي باقي المباريات فقــدت الروســية ناديا بتروفا 
العاشــرة لقبهــا بطلــة لهــذه الــدورة بخســارتها امام 

الاوكرانية الونا بوندارنكو 2-6 و6-3.
يذكــر ان بتروفااحــرزت لقب بطلة الموســم الماضي 
بعــد فوزها على الفرنســية ناتالي ديشــي فــي المباراة 

النهائية.
وتغلبت الرومانية ســورانا سيرستيا على الامريكية 
ميغــان شونيســي 7-5 و7-5، والســلوفاكية دانييــلا 
هانتوتشــوفا على الايطالية ســارا ايرانــي 3-6 و3-6 
الايطاليــة  علــى  فيكمايــر  يانينــا  والبلجيكيــة  و1-6، 
فرانشيســكا ســكيافوني 6-3 و6-4، والمجرية انييس 
رادفانســكا 5-7  اورســولا  البولنديــة  شــافاي علــى 
و7-5، والروســية اليزا كليبانوفا على الفرنسية ارفان 
رضائي 6-3 و6-3، والروســية ماريــا كيريلينكو على 
و1-6،   4-6 شــفيدوفا  ياروســلافا  الكازاخســتانية 

والبولنديــة انييســكا رادفانســكا علــى اليابانيــة اي 
ســوغيياما 6-2 و6-1، والنمســوية ســيبيل بامر على 

الصينية جي زهينغ 6-2 و4-6 و2-6.
من جهة اخرى جاء نجم التنس السويســري روجيه 
فيدرر على رأس ثلاثة من المصنفين الأربعة الأوائل على 
العالم تأهلوا إلى الدور الثالــث لبطولة مونتريال لتنس 
الأســاتذة التــي يبلــغ مجمــوع جوائزها ثلاثــة ملايين 
دولار، وذلك بعدما تغلب علــى الكندي فريدريك نيماير 

6/7 (3/7) و4/6 في الدور الثاني للبطولة. 
وقال فيدرر، المصنف الأول على العالم، «إنني سعيد 
للغاية بمستواي.. كان رد فعلي جيدا في أول مباراة لي 
بعــد العودة.. لعبت نقاطا مهمة بشــكل جيــد.. وهو ما 

يشعرني بالسعادة». 
وأضــاف فيــدرر، الحائز علــى 15 لقبا فــي بطولات 
«جرانــد ســلام» الأربــع الكبــرى، «كان الاســتاد مليئاً 
بالمشــجعين الكنديــين الذين هتفــوا لفريدريــك، بيد أنه 
كان هناك عدد قليل هتف لي.. إنني ســعيد بالعودة بعد 
الغياب الطويل (خمسة أسابيع)، قدمنا مستوى عال». 
وخرج لاعب كندي آخــر من الدور الثاني حيث تغلب 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المصنــف الرابع للبطولة 
والفائز بلقبها عام 2007 على بيتر بولانسكي 4/6 و6/7 

 .(6/8)
ويتطلع البريطاني آندي موراي، المصنف الثالث على 
العالم، إلى انتزاع المركز الثاني في التصنيف من النجم 
الأسباني رافاييل نادال، وربما ينجح في ذلك من خلال 
البطولة الحالية في حال تعثر نادال، العائد إلى الملاعب 

بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. 
وأطاح موراي، المصنف الثالث للبطولة، بالفرنســي 
جيريمي شاردي من الدور الثاني بعدما تغلب عليه 4/6 
و2/6.  وســيعود نادال إلــى ملاعب التنــس بعد غياب 
دام شهرين ونصف الشــهر بسبب مشكلات في أربطة 

الركبتين. 
وأوشــك موراي على انتزاع المركز الثاني من نادال، 
الفائز بلقــب فرنســا المفتوحة (رولان جــاروس) أربع 
مرات، وســيحقق ذلك في حــال تفوقه علــى نادال في 
البطولة الحالية.  وصعد الروســي نيكولاي دافيدينكو، 

المصنف الثامــن للبطولة، إلى الدور الثالــث بفوزه على 
الفرنســي بول ـ هنري ماتيو 6/77 (4/7) و6/7 (2/7) 

في مباراة استغرقت ساعتين. 
وقــال مــوراي إنه قــدم عرضــا طيبا أمام شــاركي، 
المصنــف 36 علــى العالــم، والــذي أحــرز لقــب بطولــة 
شــتوتغارت علــى الملاعــب الرمليــة فــي تموز/يوليــو 

الماضي. 
وقــال موراي «بــدأت بشــكل جيد.. فــي كل موقف 
صعب تألقت في ضربات الإرسال والتسديدات المهمة. 
ويلتقــي موراي في الدور الثالث مع الفائز من مباراة 
الــدور الثاني التي تجمع بين الفرنســي جيل مونفيس، 
المصنف 13 للبطولة، والأسباني خوان كارلوس فيريرو 

الفائز سابقا ببطولة رولان غاروس. 
وصعــد فيريــرو /29 عاما/ إلــى الــدور الثاني على 
حســاب الأســترالي ليتــون هيويــت حيث تغلــب عليه 
1/6 و4/6 الثلاثــاء في الــدور الأول، وقد عانى هيويت 
مــن الإصابة التــي تعرض لها قبل أســبوع فــي بطولة 

واشنطن. 
وفي مباريات أخرى بالدور الأول، تغلب الأســباني 
فيرنانــدو فيرداســكو، المصنف العاشــر للبطولة، على 
و1/6   (7/5) و7/6   1/6 لوبيــز  فيليســيانو  مواطنــه 
والأســباني تومي روبريــدو المصنــف 15 للبطولة على 
الأمريكــي أليكــس بوجومولــوف 4/6 و2/6 وأنــدري 
جولوبيــف مــن كازاخســتان علــى التشــيكي راديــك 
ســتيبانيك المصنــف 16 للبطولــة 3/6 و4/6 والألمانــي 
فيليــب كولشــرايبر على التشــيكي تومــاس بيرديتش 
المصنــف 17 للبطولــة 6/7 (5/7) و7/6 (11/9) و4/6 
والكولومبــي أليخاندرو فــالا على الإســرائيلي دودي 
ســيلا 4/6 و6/3 و3/6 والرومانــي فيكتور هانيســكو 

على النمساوي يورجن ميلتسر 4/6 و3/6. 
كذلــك تغلــب الأمريكــي جــون إســنر علــى مواطنه 
جيســي ليفين 3/6 و4/6 والأســباني ديفيــد فيرر على 
الصربي فيكتور ترويســكي 3/6 و6/صفر والتشــيكي 
يان هيرنيتش على الفرنســي جوليان بينيتو 2/6 و3/6 
والألمانــي تومي هاس على الكرواتــي ايفو كارلوفيتش 

6/4 و6/7 (3/7) و4/6 . 

فيدرر على رأس المتأهلين إلى الدور الثالث في بطولة مونتريال 

سافينا وفينوس وليامس وكوزنتسوفا الى الدور الثالث في دورة سينسيناتي

الروسية دينارا سافينا



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6280 Thursday 13 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6280 الخميس 13 آب (اغسطس) 22 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الأستقالة عند العرب
■ ربمــا رمزت الاســتقالة الى عجز المســتقيل اما من تحمــل الظلم أو 
من تحمل المســؤولية فلذا لا نستغرب الا يقدم الزعماء العرب استقالتهم 
او بــادب جــم يتنحــوا عن درب الثــوار هذا فــي الانظمــة الجمهورية اما 
فــي النظــام الملكي لم نجــد تلك الامرأة التي تســلب الأميــر نزعته الملكية 
كما فــي العالم القصصي وليهــرب من تحمل المســؤولية فلاداعي لعمل 
بطولات ودعــوة الزعيم الى التنحي فحتى لو قدر الله بالموت لهذا الزعيم 
او ذاك فالشــعب ســيطالب بجثة الزعيم تحكمهم او من تبقى من نســله 
الــذي يحمــل جينات الزعامة غيــر المتوفرة الا في نســل الزعيم ولهذا تم 
اختراع النظام الملكي وهو افضل من اختراع الكمبيوتر فهل نســتطيع ان 
نجعل الكمبيوتر يلقي الخطب الحماســية او معرفة من يســتحق المكرمة 
الرئاســية بتولي المناصب المهمة لانه ببســاطة لايوجد اقارب للكمبيوتر 
حتى لو كان الشعب أقاربه ولا يســتطيع الكمبيوتر اكتشاف الانقلابات 
في وقت قياســي  فالنظام الملكي الانســب لهذه الامة فالشــعب لا يعرف 
طريقا للحيلولة دون حرب أهلية ســوى مبايعة ابن الزعيم او ولي العهد 
واذا حصلــت معجزة واراد الزعيم التنحي فلابد ان يســهل للبديل تولي 
الســلطة وذلك قبــل القرار النهائي مثال ذلك ما قــام به مهاتير محمد في 
ماليزيا والذي كســب احترام العالم بذلك كذلــك مانديلا الذي لم يطالب 
بحقــه النضالي بالبقاء زعيما مدى الحياة والــى ان يحكم الله لهذه الامة 

بخلاصها هذا براءة منا على ظلم ولاة الأمر.
فارس عبدالله يحيا الوادعي
faris361@hotmail.com

أشهر بنطلون في تاريخ السودان!
■ فــي الأيــام القليلــة الماضية تفجرت في الســودان قضيــة بنطلون 
الصحفيــة لبنى الذي يقبع في قفص اتهام محكمة جنايات الخرطوم في 
شــمال باعتباره زياً فاضحاً، هذا البنطلون النسائي خطف كل الأضواء 
من ســائر البنطلونات الرجالية التاريخية المشهورة مثل بنطلون شارلي 
شــابلن بعــد أن أصبح علمــاً على رأســه نار كمــا يقولون، فقــد تحولت 
قضيــة بنطلون حواء الســودانية من قضية قانونيــة صغيرة إلى قضية 
سياســية دوليــة كبرى يتابعهــا كل العالــم بين مصدق ومكــذب وتُقدم 
بشــأنها حصانــات مــن الأمم المتحدة نفســها التــي لا ترتدي نســاؤها 
ســوى البنطلونات أو ما دون ذلك من الثياب! فمن المؤكد أن هذه القضية 
العجيبة قد نوقشت مراراً وتكراراً على سبيل التندر داخل البيت الأبيض 
وفي الكرملين وفي عشــرة داونينغ ستريت بل من المؤكد أن الأمين العام 
للأمم المتحدة بانكي مون شخصياً قد انشغل بهذه القضية لأن الصحفية 

لبنى هي إحدى رعاياه لأنها تعمل بإحدى منظمات الأمم المتحدة!
ولعــل التوقيــت الغريــب الــذي تفجــرت فيه قضيــة بنطلــون حواء 
الســودانية يثير قدراً كبيراً من الاســتغراب، ففــي الوقت الذي نادى فيه 
المبعوث الأمريكي برفع الحصار عن السودان واسقاط إسم السودان من 
لائحــة الدول الراعيــة للإرهاب، تصدرت هذه القضيــة عناوين الصحف 
والاخبار وانتشرت على صفحات الانترنت بصورة جعلت كبار الفلاسفة 
السياسيين من الأمريكان والانكليز لا يكفون عن التساؤل الفلسفي الذي 

مفاده: البنطلون يكون أو لا يكون تلك هي المسألة!
لقد اختلط حابل القانون بنابل السياسة وأصبح كل من هبّ ودبّ في 
أنحاء الكرة الأرضية يفتي ويشــرع ويصدر الأحــكام في قضية بنطلون 
حواء الســودانية الذي لا يختلف البتة عن كافة البنطلونات التي ترتديها 
النســاء في جميع أنحــاء العالم، فهنــاك من يؤكد أن الدعــوى الجنائية 
ســوف تُشطب لتمتع المتهمة بحصانة دولية وهناك من يجزم بأن الحكم 
سيصدر بالإدانة مع وقف التنفيذ على سبيل مسك العصاة من منتصفها، 
وهناك من يقســم برأس أبيه بأن الحكم سيصدر بالإدانة والعقوبة وبين 
أؤلئك وهؤلاء يحتــدم جدل المتجادلين البيزنطيين حــول ضرورة تكريم 

البنطلون أو واجب حرقه بالنار وذر رماده في نهر النيل!
وبعيــداً عــن التناقضــات الغريبــة التي يثيرهــا اتهام بنطلــون حواء 
السودانية بالزي الفاضح ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن البنطلون 
شــخصياً لا العباءة هو زي الطالبات والنساء العاملات في السودان بل 
هو زي ضابطات الشرطة السودانية على وجه التحديد، فإن كل شعوب 
العالم سوف لن تنسى أبداُ قضية بنطلون حواء السودانية التي أصبحت 
أشــهر من قضية دارفور بل من المؤكد أن قضية بنطلون حواء السودانية 
قد أزعجت تنظيم القاعدة نفســه لأنها سرقت الأضواء من قضية المعارك 
اليومية التي يدور رحاها بين طالبان افغانســتان وقوات حلف الناتو ولا 
يملك بنطلون حواء الســودانية إلا أن يتســاءل وهو يقف مندهشاً داخل 

قفص الاتهام : الناس في شنو والحسانية في شنو!
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
   fsuliman1@gmail.com

هل الحكومة ضد النساء؟ 
■ تعتبــر اتفاقيــة إلغــاء كافة أشــكال التمييز ضــد المــرأة المعروفة 
اختصارا بســيداو مــن الاتفاقيات المثيرة للجدل وقــد وقعها الأردن عام 
1980 وصادق عليها عام 1992 ونشــرها في الجريدة الرسمية عام 2007 
في فترة فراغ نيابي بين مجلســين نيابيين ورفع التحفظ عن المادة 15 من 

بنودها والقاضية بمنح حرية الإقامة (السكن) والسفر للمرأة. 
وقــد خضعــت الاتفاقيــة لكثيــر مــن الشــد والجــذب بــين المؤيدين 
والمعارضين لها بينما ظلت اليد الطولى للحكومة التي أعلنت مرارا وتكرارا 
انهــا لن تتراجع عن التصديق ورفع التحفظــات عن المادة 15، وكان الامر 
ليظــل مقبولا لــو كان مجرد نقاش اجتماعي ووجهات نظر شــخصية أو 
أجندات حكومية أو مســاعي منظمات نسائية متنفذة ومدعومة في كثير 
منهــا مــن الخــارج، الا أن الأمر أصبح أكثــر خطورة وقطعيــة بما لا يقبل 
الســكوت عنه عندما صدر قــرار دائرة الافتاء، وهي من أعلى الســلطات 
الشــرعية المخولة باصدار الفتــاوى، بحرمة التعامل وإقــرار بعض بنود 
سيداو لتعارضها صراحة مع المعلوم من الدين بالضرورة ومصالح المرأة 
والأســرة المسلمة كما أقرها الاسلام.  وبالرغم من صدور هذه الفتوى الا 
أن الحكومــة أصرت على لســان وزير الاعــلام والاتصــال الدكتور نبيل 
الشريف على التمســك بموقفها مبررة ذلك بأخذها ببعض الآراء الدينية 
عنــد رفع التحفظات، والخطورة في موقف الحكومة يكمن في عدم توقير 
واحترام رأي دائرة الافتاء في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع الى توحيد 
مرجعيــة الفتوى وعــدم تركها على الغــارب لتخضع لــلأراء الفردية بين 
متشــدد يؤدي بالمجتمع الى التطرف، ومتســاهل يخرج الناس عن جادة 
الدين والصواب، فليس كل شــيوخ الدين أهلا للفتوى، والأمور المصيرية 

لا يجب أن تخضع لأراء الأفراد مهما كان فضلهم وعلمهم 
إن تبريــر معالــي الوزير لخطــوات الحكومــة في التعامل مع ســيداو 
كاستجابة لسنين من مطالبات الحركة النسوية مرفوض تماما، فالاسلام 
ديــن الدولــة وهــو مصــدر التشــريعات وإذا تناقضت مطالــب الحركة 
النســوية مع الشــريعة فأن الشــريعة هي التي تســود ويكون لها الغلبة 
وليس الحركة النســوية.  لقد خلعت هدى شعراوي من قبل الحجاب في 
مصر وطالبت بالسفور واعتبرت الحجاب من مظاهر التخلف والرجعية 
والعــودة الى عصور الظلام، فهل ما فعلته ونادت به يتفق مع الشــريعة، 
وهل اســتجابت مصر بلد الأزهر الشــريف لمطالب الحركة النسوية بمنع 

الحجاب واقرار السفور؟ 
إن الحكومة بحاجة الى موقف واضــح لا يحتمل التأويل ولا المراوغة 
الدبلوماســية، فإمــا أن تكــون مع الشــريعة دون انتقــاص أو تحفظ أو 
تكون ضدها بقبول ما تطرحه ســيداو مما يعارض الشريعة بنص فتوى 
العلمــاء، وليس بينهما حل وســطي أو دوائر التقــاء. ونرجو أن لا تكون 
الحكومة ســببا في انقســام المجتمع الأردني بين حكم الشــريعة وسلطة 

الدولة.
د. ديمة طارق طهبوب 

فتح بحاجة الى 
قانون للتقاعد 

والضمان الاجتماعي
■ لا شــك أن جميــع أحزاب 
ومنظمات وحــركات التحرّر في 
العالــم تفتخــر وتعتــز بوجــود 
رموزهــا ورجالهــا الذيــن أفنوا 
أعمارهــم فــي النضــال من أجل 
لشــعوبهم،  العادلــة  القضايــا 
مياديــن  يمــلأون  زالــوا  ومــا 
الكفــاح بالبندقية أو بالوســائل 
الأخــرى، خصوصــا إذا كانــت 
هذه الشــعوب واقعة، كالشعب 
الفلســطيني مثلا، تحت إحتلال 
بربــري عنصــري لا يرحــم. لكن 
هذا الأمر، مع الأســف الشــديد، 
لا ينطبــق على الكثيــر من رجال 
حركــة فتــح الذيــن رأيناهم في 
مؤتمرها السادس المنعقد مؤخرا 
في بيت لحم. ماذا كان يفعل كلّ 
هؤلاء الرجال؟ هل كانوا «خلايا 
نائمــة» تابعــة لفتح إســتيقظت 
فجأة من أجــل الانفضاض على 
العــدو الصهيونــي فــي اللحظة 

المناسبة؟ 
بــان  أجــزم  وأكاد  لا،  طبعــا 
الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب 
الفلســطيني المغلوب علــى أمره 
بسبب الاحتلال وبسبب سياسة 
بعض قادته، لا تعرف شــيئا عن 
هــؤلاء المحاربــين القدمــاء. وقد 
لا يعنيهــا كثيــرا حضورهم وما 
يدور بينهم مــن خلافات وعراك 
متبادلــة  وإتهامــات  وتلاســن 
مــن أجــل مناصــب ومكاســب 
وترشــيحات وإمتيازات أخرى. 
ومــع الاحتــرام الشــديد لبعض 
المشــاركين في المؤتمرالفتحاوي 
الســنّ  تجــاوز  غالبيتهــم  أن  الاّ 
للتقاعــد وأكل عليــه  القانونيــة 
لبعــض  وآن  وشــرب.  الدهــر 
يترجّلوا  أن  «الفرســان»  هــؤلاء 
عــن خيولهم الخشــبية ويتركوا 
الميــدان الــى الأجيــال الجديــدة 
التــي وُلــدت وترعــرت وشــبّت 
عــن الطوق بــين قمــع ومطاردة 
الصهيونــي  الكيــان  وأرهــاب 
وجرائمــه. وليس لهــا وطن ثانٍ 
أو ثالــث، كمــا حصــل لبعــض 
المحظوظــين، غيــر هــذه البقعــة 

المباركة التي إسمها فلسطين.
تعرّضــت،  فتــح  حركــة  إن 
بفعــل قوانين الطبيعــة وعوامل 
عمليــات  الــى  أخــرى،  ذاتيــة 
تصحّــر وجفاف وقحــط فكري 
وسياســي وتنظيمــي على مدى 
عقديــن. فبعــد أن كانــت حركة 
ثورية ذات ماضٍ مشرّف ومجيد 
ومثالا يحتذى بــه في التضحية 
والبطولة والصمــود، أنتهى بها 
المطاف الى الانزواء تحت شجرة 
أوســلو ذات الثمــار المســمومة. 
أن  بعد  الأســمى،  وصارهدفهــا 
كان تحرير الوطن وإقامة دولته 
القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلّة 
الشــريف، هو الصــراع من أجل 
البقاء فقط. تســتجدي عواطف 
وأوروبــا،  وإســرائيل  أمريــكا 
وتحلــم بالمزيــد من المســاعدات 
والمعونــات الماليــة التــي لا يرى 
الفلســطيني  الشــعب  منهــا 
المحاصــر والمجوّع والمنســي من 

قبل الجميع، الا النزر اليسير. 
الفلسطيني محمود  فالرئيس 
عبــاس فضّــل أن يكــون رهــين 
المحبســين. ليس لأنه فقد ناظره 
ولــزم بيتــه، كالفيلســوف أبــو 
العــلاء المعري، بل لأنه وضع كل 
بيضه ودجاجه، إذا جاز القول، 
وإســرائيل  أمريــكا  ســلّة  فــي 
وإرتهــن كليّــا لارادتهمــا. ولولا 
رعايــة وحمايــة ومباركة الكيان 
بمقــدور  كان  لمــا  الصهيونــي 
حركــة «فتح» أن تعقــد مؤتمرها 
الســادس فــي بيت لحــم، وفي 
ظل أكثر الحكومات الإســرائيلة 
وفاشــية.  وتطرّفــا  عنصريــة 
ومن المفارقــات العجيبة حقّا أن 
أعضاء مؤتمر حركــة فتح الذين 
جاؤوا من كلّ فجٍّ عميق ودخلوا 
الــى بيت لحــم أفواجــا أفواجا، 
حصلوا على تزكية وإذن مسبق 
من قبل الكيان الصهيوني. وهو 
الــذي  الكيــان الغاصــب  نفــس 
كان وما زال ســببا مباشــرا في 
تشــرّدهم وبعثرتهم هنا وهناك 
وحرمانهم حتى من رؤية ســماء 

وطنهم، ولو من وراء الحدود!
ولــم يعــرف التاريخ أبــدا أن 
أربعــين  وبعــد  ثوريــة،  حركــة 
البطولــي  النضــال  مــن  عامــا 
ومئات  الجســام  والتضحيــات 
مؤتمرهــا،  عقــدت  الشــهداء، 
كمــا لــو كان مهرجانــا للغنــاء 
والرقــص، تحت رعايــة وحماية 
عــدو لدود لشــعبها الذي يعاني 
منــه يوميــا أبشــع انــواع الظلم 
والقهر والاضطهاد والحصارات 
المتعــددة، ناهيــك عــن عمليــات 
التصفيــة والاغتيالات والمطاردة 
المستمرة لخيرة أبنائه. فهل ثمة 
هــوان أكثر من هذا يا إخوتنا في 

السلطة «الوهمية» الفلسطينية؟
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

■ لــم يعــد خافيــا ان هنــاك اتجاهــين وعقدتــين تعصفان 
بالســاحة اللبنانيــة تتمثل الاولى بالشــأن الداخلــي والصراع 
السياســي المتمثــل بتداعيات زعزعة قوى الرابع عشــر من اذار 
(مارس) وتكفير وليد جنبلاط زعيم الحزب الاشتراكي اللبناني 
عن ذنبــه بالاصطفاف خلــف الكتلــة العربية المؤيــدة لحكومة 
الحريري وعودته ليكون تيارا يســاريا يتكئ بطبيعة الحال على 
ثقل قوى 8 اذار وافكـــاره التي اخطأت سابقا في فهم المعادلات 
السياســية ..والعقــدة الاخرى هــي النوايا الاســرائيلية اتجاه 

الدولة اللبنانية .. 
ولكن قبــل الحديث عن الازمــة اللبنانيــة اود توضيح ماهي 
اهمية وليد جنبلاط ولماذا احيط بهالة مهمة على صعيد الساحة 

اللبنانية التي تتعدد فيها الكتل والاحزاب الكبيرة ..
في الوقت الذي كان زعيم تيار المستقبل سعد الحريري يستعد 
للإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي كلف برئاستها بعد 
فوز فريــق 14 آذار بالانتخابات النيابية الأخيرة، ومع أن الأمور 
كانت تدار من قبل المملكة العربية السعوية بنجاح، إلا أن جنبلاط 
كان له رأي آخر وخرج فجأة بتصريحات كان من شأنها إحداث 
انقلاب جذري في خريطة التحالفات والتوازنات السياسية في 
لبنان بل وقد تجعــل الأكثرية النيابيــة «14 آذار» أقلية والأقلية 
النيابية «8 آذار» أغلبية ، حيث أن انسحاب جنبلاط من الأغلبية 
الحاكمة واحتمال انضمامه للمعارضــة يعني خصم المقاعد الـ 
11 التــي يمتلكها في مجلس النواب مــن رصيد 14 آذار وذهابها 
لفريق 8 آذار، وبالتالي تصبــح خريطة مجلس النواب كالتالي: 
60 مقعدا لفريق 14 آذار الذي كان يملك 71 مقعدا قبل تصريحات 
جنبلاط، وفي المقابــل يرتفع عدد مقاعد فريق 8 آذار الذي يمثل 

المعارضة إلى 68 بعد أن كان يملك في السابق 57 مقعدا فقط.
وهكــذا يتضــح أن جنبــلاط بيــده العصــى الســحرية لبقاء 
الأغلبية النيابية لصالح قوى 14 آذار، التي تضم تيار المســتقبل 
الســني، وأحزاب الأحــرار والكتائب والقوات المســيحية ، على 
حســاب فريــق 8 آذار الــذي يضم حــزب الله وأمل الشــيعيين 

والتيار الوطني الحر المسيحي. 
ومن هنا تتجلى بوضوح المعادلة الرقمية للتوازنات ..ان وليد 
جنبــلاط اخطأ سياســيا مرات عدة وربما كان هشــا لدرجة انه 
يميل الى المتغيرات بسرعة البرق ولكننا في عالم متغير واللعبة 
تكفــل البحث عن المصالــح حتى وان تغيرت الرؤى السياســية 

والافكار ..
لقــد كان يعتقــد جنبــلاط ان هنــاك نوايــا امريكيــة تحاول 
الايغال في الضغط السياســي على الحكومة الســورية خاصة 
بعــد اخراجها من لبنــان مرغمة والهدف مــن كل ذلك هو تمهيد 
الطريــق لبناء ســلام عربي اســرائيلي بعــد ابعاد قــوى ايران 
وشركائها الستراتيجيين ســيما وان المجموعة العربية قد ادت 
اليمين على تحقيق الرغبات الامريكية وتنفيذ كل المشاريع لغاية 

اكمال صفقة الســلام الموعود ودون وضع القضية الفلسطينية 
وحدها في الســلة التفاوضية مع اســرائيل ونحن طبيعيا ضد 
هــذه العملية لانــه يعني الجلوس علــى طاولــة المفاوضات مع 
اســرائيل ونســتبق بمنحها تنازلات ومكاســب عربية تضعف 
المطالبات التاريخية بمســتحقات الدولة الفلســطينية ..اي اننا 
عندما نتفاوض وفق اطار عربي للسلام يعني اننا نقدم المجتمع 
العربــي على طبق من ذهب هدية للســلام الــذي كان من الاولى 
القــراءة في تحقيــق معادلة الدولتــين بدل التفكيــر بزيادة غلة 

المكاسب الاسرائيلية ...
الجانب المهم الاخــر من المعادلة اللبنانية هو نوايا اســرائيل 
اتجــاه لبنــان خاصة مع تصاعــد التصريحات التــي اعلن عنها 
ايهــود بــاراك وزير الدفــاع الاســرائيلي  بان الرد الاســرائيلي 
على لبنان في حــال تعرضها لاطلاق صواريخ من قبل الجنوب 

سيكون مدمرا وشاملا لكل البنى التحتية ...
ما مطروح الان من احداثيات تشــير بوضوح الى ان اسرائيل 
قد تندفع اتجاه لبنان لغرض اســتدراج ســورية وايران بحرب 

كارثية ..ولكن ما مدى تحقق هذا؟ 
اســرائيل الان يبــدو انهــا اكثر حرصــا علــى المحافظة على 
مكتســباتها المتحققة بفضل السياســة الامريكية التي اوصلت 
العرب الــى الترحيب بكل مــا عبر عنه باراك اوبامــا ليس اقلها 
الاعلان المباشر لرموز سياســيين عرب عن ضرورة التقارب مع 
اســرائيل وتقــديم مبادرات ســلام ومد اليد اتجاه هــذه الدولة 
حتى انها لم تشــترط اي شــيء لغرض ذلك ...ومن هنا ان كان 
هنــاك مصلحة عربيــة او عدم تقاطع مــع رغباة الكتــل العربية 
المؤثــرة في المنطقة خاصة الســعودية ومصر فــأن تلك الحرب 
مشروعة جدا ..ولكن هل فعلا هناك نتيجة ايجابية للحرب على 

لبنان تبحث عنها السعودية ومصر؟ 
كل الدلائــل التــي تحققت علــى مســتوى البناء السياســي 
اللبناني وتشــكيل الحكومة مع نجاح العرب في دعم الحريري 
ليكــون رئيســا للحكومة يؤكد ان لا مصلحة للعرب في نشــوب 
حرب فــي لبنان ...ولكن هناك رغبات اكيــدة في تخليص لبنان 
من عقدة الجنوب مع وجود حسن نصر الله وحزب الله ..سيما 
وانــه مــن اكثر عقد تحقيق ســلام حقيقــي مع اســرائيل حاليا 
..وبمعنى اخــر ورقة ابتزازية بيد طهران ضــد المصالح العربية 

والامريكية والاسرائيلية ..
ولكن مصلحة العرب التي عبرنا عنها في مقالات سابقة بانها 
حرب مخفية تدور مع طهران تهدف الى تنظيف المجتمع العربي 
مــن اوراق الضغــط الايرانيــة لتنجح فــي تحقيــق الطموحات 
القوميــة وبناء امــن حقيقي للمنطقة يكون مكملا عندما تشــرع 
القــوى العربية فــي مفاوضات لتســوية القضية الفلســطينية 

ونحو بناء سلام عربي اسرائيلي ...
اننا لا نرى امكانية لقيام حرب في لبنان لاسباب عديدة منها 
..الخشــية من تقويض الخطة الامريكية لاســتدراج العرب نحو 
الســلام ..تصاعــد الرفض الشــعبي العربي اتجــاه الحكومات 
وانهيار الامكانية للسير في مشاريع التفاوض.. فشل المشاريع 
الامريكية في المنطقة خاصة وان لديها الان مكاســب سياســية 
تحققــت بعد الخطــاب الوردي للرئيــس الامريكي فــي القاهرة 
..والامر الاخر الاهم من كل ذلك هو مدى الفائدة الســتراتيجية 
من خــوض تلك الحــرب مع وجود هــدف ســتراتيجي واضح 

المعالم هو ايران ...
ان سوريا وايران الان اكثر خشية من ان تندفع اتجاه تصعيد 
خطير مع اســرائيل وحتى امريــكا ..فأيران لا زالــت تعاني من 
الثورة البنفسجية واثارها وتدرك خطورة اقتراب مفاعلاتها من 
نيران تلك القوى لانه يعني ببساطة الضربة القاضية لوجودها 
فــي المنطقة تماما ..اما ســوريا فأنها تســير الان بخطوات وان 
كانت خجولة اتجاه بناء علاقات سياســية مع واشــنطن وهي 
لا تجــازف ايضا بالفرصــة التاريخية لطوي حقبــة الماضي مع 
السياســة الامريكية المنفتحة الان .. ان لبنان ابعد ما يكون الان 
عن الانزلاق في حرب مع اسرائيل ولكن ذلك لا ينفي بالضرورة 
ان هنــاك مخاطــر داخلية يتوجب الاخذ بعين الاعتبار حســمها 
مثل وجود الســلاح بيد حزب الله مشــرعا ودون ســلطة ..لانه 
ببســاطة ســلاح خارجــي يمكــن ان يكــون ذريعة لاســتهداف 

الاراضي العربية وتدمير الدولة اللبنانية  ...
ان اكثــر لحظــات الغبــاء هــو اســتفزاز العــدو مــع غيــاب 
التحصينــات والقــوة التــي تحقــق الامن لانــه يعني ببســاطة 
الانتحــار ... فهــل ستشــرع لبنــان للعــدو تدميرهــا مــن منفذ 

الاستفزاز الجنوبي المستمر !! .
 سعدون شيحان 

■ صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأيام الأخيرة التقرير 
الخامس من سلســلة تقاريره الخاصة بالتنمية الإنســانية في الدول 
العربية والتي دشــنها منذ عــام 2002 .  يحمل التقريــر الأخير عنوان، 
«تحديات امن الانســان العربي» ويقع ضمن تسعة فصول يناقش كل 
فصــل منها قضية من قضايا امن الانســان العربي ابتداء من توضيح 
مفهــوم الأمن الإنســاني الذي يعتمــده التقرير مــرورا بقضايا الجوع 
والصحــة والبيئة وانتهــاء بآثار الاحتلال وما يترتــب عنه من انتهاك 

مباشر وصريح لأمن الإنسان العربي في المناطق العربية المحتلة.
إذا ما عدنا الى التقرير الأخير فان ما تجدر ملاحظته هو أن التقرير 
في محــاولات قراءته لواقع امن الإنســان العربي وأبعــاده المترابطة 
يتبنى منهجية يشــوبها في نظري ثلاثة مواطن خلل رئيسية أدت إلى 
الانتقاص من جودته وخروجه دون المستوى الذي كان متوقعا منه. 

الخلــل الأول فــي نظــري يتصــل بالاســهاب غيــر المبرر فــي كيل 
المصطلحات والعبارات المفرطة في الســلبية في وصف واقع الإنسان 
العربي راســمة بذلك صورة شــديدة الظلامية كما لو أن ثمة من يعتقد 
بأن التقرير بســلوكه هذا الاتجاه التوصيفي واســتفاضته في تعداد 
الظواهر الســلبية يكون بذلك  قد أذاع ســرا. غير أن المشكل في نظري 
ليــس مــدى اتفاقنا او اختلافنــا مع هذه النظــرة القاتمــة للواقع رغم 
اعترافنا بجســامة وعمــق المأزق التنموي التي تعيشــه الدول العربية 
ولكن المشكل الأساسي هو في التعامل السطحي المخل مع واقع ودور 
الدولة ّ التاريخــيّ المفترض في هذه المرحلة من تاريــخ الدولة العربية 
وكأنــه بالإمكان الاســتغناء عــن دورها التحديثي المفترض لحســاب 
اطر أخرى في حين انه فــي نظري تبقى الدولة في البلدان العربية في 
المدى المنظور هي الإطار الأساسي للقيام بالمساهمة أو النقلة المطلوبة 
للمجتمع باتجاه التحديث والتقدم. إذا ما تبنينا هذه النظرة فان جهدنا 
وتركيزنا ســينصرف إلى مناقشة كيفية إعادة تأسيس وترسيخ دور 
الدولة التحديثي بما ينســجم مع مبادئ احترام كرامة الإنسان ورفع 

الظلم وصيانة الحقوق بدلا من الغوص في التوصيف السهل.
الخلــل الثاني يكمن في تعامــل التقرير مع تباين مســتويات النمو 
بــين الدول العربية.  يغطــي التقرير 12 دولة عربيــة وهي تتفاوت في 

مواقعها على ســلم النمو والازدهار كما تتفاوت في ثقافاتها وواقعها 
السياســي غير اننا نجد ان التقرير يســتفيض في مناقشــة مشــاكل 
الدول الاقل حظا من حيث الموارد والامكانات ليقوم بعده على ما يبدو 
بمحاولة ســطحية لتصوير هذ المشاكل كما لو انها مشاكل كل البلدان 
العربية مجتمعة  أو محاولة ربط هذه المشــاكل بالتحديات المشــتركة 
للــدول العربية متجاهلة ان التفــاوت بين الدول العربية لا ينحصر في 
الإمكانات والموارد فقط وإنما يتصل أيضا بمســتوى نضوج جملة من 
العوامــل لدى كل دولة على حدة وبمســتوى التقــدم الذي حققته في 
معالجة هــذه التحديات.  واعتقــد ان  التقرير باغفاله لهــذا التباين او 
التقليل من شــأنه قد اخل بمطلبي التركيــز والعمق الواجب توافرهما 
في تقرير من هذا النوع مما زاد من طغيان الجانب التوصيفي لمضمون 
التقرير على حساب الجانب التحليلي المعمق فمثلا في الفصل المعنون 
«الدولة العربية وامن الانســان: الأداء والآفاق» افرد التقرير مســاحة 
واســعة لنقــاط الضعف فــي تعامل الحكومة الســودانية مــع الأزمة 
في دارفور كمثال توضيحي يجســد فشــل الدولــة العربية في توفير 
مقومــات الأمــن الانســاني للمواطــن. وبغــض النظر عــن موقفنا من 
أطــراف الأزمة وما ترتبت عليه من معاناة إنســانية لا تزال قائمة فان 
الخطــأ الذي يقع فيــه التقرير هو اعتبار انه من الممكــن تعميم التجربة 
الفاشــلة للحكومة الســودانية في التعامل مع قضيــة دارفور بجميع 
نواقصها وسلبياتها وما أدت إليه من كوارث  على كافة الدول العربية 
والإيحاء بأن السودان يشكل النموذج الجامع الشامل لسلبيات لدولة 
العربيــة  وهذا تعميم اعمى في نظري اقل ما يوصف به هو الســذاجة 

والسطحية إن افترضنا حسن النية.
موطــن الخلل الثالــث في نظري وهو من اهم النقــاط الاجرائية هو 
غيــاب الحوار النقدي الجدي للرؤى الرســمية للحكومــات العربية أو 
الرد عليهــا فيما يخص مضامــين الموضوعات التي ناقشــها التقرير. 
كان ينبغي لكتاب التقرير أن يناقشوا هذه الرؤى انطلاقا من معطيات 
الواقع الملموس فهذه الرؤى وان كان لا يمكن الاعتماد عليها في تقديم 
تفســير مــرض للواقع العربي التعيس إلا أن شــروط النقــد والتحليل 
الجــدي الرصــين تقتضي عــدم تجاهلها خاصــة أنها تشــكل الإطار 

النظري للسياســات والبرامج الرســمية.  كان يمكن لكتاب التقرير إن 
سلكوا هذا المسلك أن يتجاوزا التناقض الذي يطبع العديد من التقارير 
والنداءات الدولية التي تناقش مواضيــع كهذه، التناقض الكامن بين 
التأكيد المســتمر على تحميل الدولة المســؤولية الاساســية في تأمين 
شــروط التنمية الإنسانية الشاملة على مســتوى الفرد والجماعة من 
جهة وبــين التوجهــات والدعــوات والنظريات التي تقوم على ســلب 
إمكانيــات الدولة الماديــة من جهة أخرى. غيــر أن الأمر وصل في هذا 
التقرير إلى حد عدم مناقشــة الدولة في تفسير وتحليل ما يجمع الكل 
علــى انه من مســؤولياتها وحدهــا! لا يعقل في أي حــال من الاحوال 
القاء المســؤولية (مســؤولية التنمية) على طــرف  دون أن يكون لهذا 
الطرف الحق على الاخرين في  أن يناقشــوا آراءه مناقشة جدية لبيان 
ما قــد يعتريها من ضحالة التحليل، ســطحية المعالجــات او غيرها.و 
علــى الرغم من غيــاب أي معطيــات حــول طبيعة مســاهمة الجامعة 
العربيــة ومؤسســاتها المعنية أو حكومــات عربية معينــة في مراحل 
إعــداد التقرير فان كلمة الأمين العام المســاعد لجامعــة الدول العربية 
في مناســبة إطــلاق التقريــر فــي العاصمــة اللبنانية بيــروت والتي 
تتضمن ملاحظات نقدية وجيهــة على مضمون التقرير تزيدني قناعة 
بــان التقرير كان اقرب إلى عمل تطوعي خيــري لجمعية أهلية مبتدئة 
متعطشة للشهرة منه إلى تقرير يصدر عن اكبر هيئة أممية متخصصة 
بشؤون التنمية وتتخذ من الشراكة مع الحكوماتّ القاعدة الأساسية 
فــي تخطيط وتنفيذ برامجها وأنشــطتها التنموية.  وأســجل هنا اني 
بهــذا لا أقوم بأي محاولة  لتبرئة الدولــة العربية أو إعفائها من تحمل 
مسؤولية التخلف والفقر والانحطاط التي تطبع الواقع العربي وتظهر 
تجلياتهــا في شــتى الميادين بــل ارى انه من الواجب النظــر إلى واقع 
سياســات ورؤى الدولة نظرة نقدية بهــدف التصحيح وتقديم البديل 

الممكن في الظروف الراهنة.
لاشــك في أن لهذه التقارير دور في التذكير بمركزية الانســان في 
اي عملية تنموية شاملة تســتهدف تحديث وتطوير المجتمع غير انه لا 
يمكــن في ظل ظروف ومعطيات الواقــع العربي الراهن تصور حدوث 
هذا التطوير بمعزل عن الدولة التي يجب ان تســتمر عملية استكمالها 
واعادة تأسيســها على مبادئ صون كرامة الانسان المادية والمعنوية 

وضمان حقوقه بعيدا عن تصورات لا تمت للواقع بصلة.

أسامة محمد المطري - ليبيا
osmatri@yahoo.com

تساؤلات حول تقرير التنمية الإنسانية العربية

والدك قتل والدي 
■ حــرب شرســة لكنها مطعمــة برائحة الأنوثة، حــرب الأنثى 
شــهرزاد التي تصــر ان تحكي حكايــة ألأفعى والرجــل الذي أمن 
للصداقــة فكانت اللدغــة، وحرب الأبنــة التي تريــد الأنتقام ممن 
يحاولــون تشــويه صــورة والدها  البطل، شــبح التاريخ  يتســلل 

ويسقط  في قاعات المحاكم. 
هدى عبد الناصر ابنة الزعيــم جمال عبد الناصر أصرت خلال 
مقابلــة لهــا قبل فتــرة على القــول ان والدهــا مات مســموماً وان 
لصديقه الســادات يــد في الموضوع وقــد تأكدت من ذلــك بعد ان 

اشارت الكثير من الصحف الأمريكية لهذا الأمر .
ابنــة الســادات «رقية» اعتبــرت قول «هدى» مســاً فــي تاريخ 
والدها، واعتبرت الأتهام جزءاً من المؤمراة على تاريخ الســادات، 
بطل السلام والعبور، ولا بد من رفع دعوى على «هدى» حتى يتعلم 

من يتطاول على السادات .
وصلــت القضية الى المحاكم، وكان الحكــم لصالح «رقية» التي 
وضعت «هدى» فــي خانة المتهمين بالأضافة الــى دفع مبلغ مالي 

تعويضاً عن التشويه .
فــي ذكــرى الثــورة وذكــرى تأميــم قناة الســويس، تتســرب 
الذكريــات والصــور، ويكــون الأبرز حضــور الرئيس جمــال عبد 
الناصــر، بصوته وتقاســيم وجهــه وكلماته الفولاذيــة، حضوراً 

مشبعاً بعزيمة مقدسة، متمرداً في زمن كان يسعى للأنحناء.
بعيــداً عن البحــث والتنقيب، بعيــداً عن الفــرز التاريخي، قريباً 
مــن الأتهام الــذي وجهته «هــدى» وتصدت له «رقيــة» بحزم كأن 
هذا الأتهام ســيلطخ حيــاة والدها ـ مع العلم ان جيهان الســادات 
التــي هــي اقــوى نفوذاً مــن رقية لــم ترد علــى اقوال هــدى ـ وما 
زالــت الصحف الغربية بين حين وآخر تكشــف أســرار الســادات 
وســلوكياته اثناء توقيــع الأتفاقيات وتنازلاته وتســرعه في أخذ 
القرارات، وايضاً تخوض اخبار تقربه الى الأمريكان من وراء ظهر 
عبــد الناصر وهناك لقاءات مع مســؤولين في الأدارة الأمريكية لم 
يعرف بها عبد الناصر، هذا ما يكشف  ان هناك غمز ولمز في قضية 
موت عبد الناصر وهناك من يشــير صراحة الى اصابع الســادات 
في الأغتيال . عندما يموت الزعماء يصبح التاريخ ملك الشــعوب، 
والآن الشــعوب العربيــة منهكة، محطمــة، متعبة، فاقــدة الرجاء 
والأمل في قادتها وزعمائها، وخروج اتهامات تضاف الى التاريخ 

المهزوز ســيهز ما تبقى من الثقة، خاصــة ان الثورة المصرية قامت 
بمجموعة من الرجال وانتهت الى تبعثر واتهامات واخفاقات، لكن 

ضوء هذه الثورة ما زال ينير ويؤثر بالأجيال القادمة .
من حق «هدى» ان تثير الشــك في مقتل والدها، من حق «هدى» 
ان تتهــم مــا دام هناك دلائل تشــير الــى بقعة الشــك، ولا اظن ان 
«هدى» تريــد ان تلقى العبارات جزافاً وان تزج بأســم الســادات 
دون ان تكون مشــاعرها واثقة من الأتهام، ولا ننســى ان هدى لم 
تحاول اتهام الســادات عبر سنوات رحيل والدها الا عندما اصبح 

هناك شيئاً في متناول يدها يدفعها الى الأتهام بصوت عال .
هناك من يقول اننا من  الشعوب التي لاتؤمن الا بنظرية المؤامرة، 
وان موت الزعماء محاط دائماً بعلامات سؤال واستفهام، هذا قد 
يكون وجهة نظر، لكن في ظل تاريخ الأغتيالات، وفي ظل التصميم 
على التخلص من هذا الزعيم اوذاك لتنفيذ الخطط وتمرير المعاهدات 
وفتح ابواب الســلام المزعوم على فضــاء التطبيع لا بد ان نحضن 
نظرية المؤامرة ونتغلغل داخل تفاصيل الموت لأن بهذا الموت تموت 
احلام وضمائر وتخسر الشعوب مستقبلها لأنها ترهنه بين أيدي 

تجار يتجارون فقط من اجل مصالحهم السياسية .
شوقية عروق منصور 

هل تصبح
الساحة اللبنانية 
مشروع استدراج؟
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بغداد والفلوجة كما رأيت

مذكرات هارب من مصر.. لحظة أتذكر اسمي يا وطني!! 

باسولي .. عامٌ من الحيرة !

عندما لا يشتغل البابا شنودة بالسياسة.. جمال مبارك وكيل حصري للرئاسة في مصر! 

الانقلابات العسكرية وازدواجية المعايير الأمريكية

■  لـم أدخـل العراق ولـم أزر أهلي منـذ خمس سـنوات عندما قـررت الحكومة 
العراقيـة وقتهـا إغلاق مكتب قناة الجزيرة في بغداد في شـهر آب (أغسـطس) من 
عـام 2004. وبحكـم متابعتي للشـأن العراقـي ومعرفتي بـأدق تفاصيلـه اليومية 
كان الانطباع السـائد نتيجـة التصريحات الرسـمية وغير الرسـمية والانخفاض 
الملحوظ في نسـب العنف أن الأمور قد تغيرت والوضع الأمني قد تحسـن وانتهت 
حالة الفوضى التي كانت تعيشـها البلاد، أردت أن أستغل فرصة ذهابي إلى شمال 
العراق للمشـاركة في تغطية الانتخابات في إقليم كردستان العراق للمرور بضعة 
أيام لزيـارة الأهل والأصدقاء، واختصـارا للوقت قررت الدخـول عبر مطار بغداد 
الدولي الذي يختلف كليا عن كل مطارات العالم، فباسـتثناء صالة الوصول داخل 
المطـار فـإن القادم لابد أن يفزع من كثرة ما يرى من عسـكر لا تظهـر إلا أعينهم التي 
تلمـح فيها نظـرات الريبة لكل مار عليهـم، ولأن المطار منطقة عسـكرية بالكامل فلا 
يسـمح لأحد بدخوله سـوى المسـافرين، أمـا القادم مثلـي فإنه حتـى يلتقي بأهله 
أو مـن هـو بانتظاره لا بد أن يخرج إلى سـاحة ترابية هي الأقـرب إلى بوابة المطار 

الخارجية أو آخر نقطة تفتيش تابعة للمطار.
كان بانتظـاري أخـي وأحد الأصدقاء للذهـاب إلى مدينة الفلوجـة حيث الأهل، 
الطـرق كانـت مختلفـة تمامـا، والمداخل والمخارج ليسـت تلـك التي أعرفهـا. كانت 
الصدمـة الحقيقية عندما رأيت جدران العزل التي تفصل الأحياء البغدادية بعضها 
عن بعض، كانت فوق الوصف، أول ما توارد إلى خاطري الجدار العازل في الضفة 
الغربيـة، ذلك الجدار لا شـيء مقارنة بالجدران البغداديـة، لعل ميزة جدار الضفة 
أن له من يتحدث عنه ويطالب برفعه، في حين أن جدران العزل في بغداد تجاوزها 
السياسـيون وطلاب حقوق الإنسـان وحتى الإعلام المغيب عـن حقيقة الوضع في 
العـراق. طريـق مرورنا كان ما بـين حي العامريـة وحي الخضراء غـرب العاصمة 
العراقيـة، الأحيـاء مسـورة بالكامل بالكتـل الكونكريتية الضخمـة والمرتفعة جدا 
ولا يوجد إلا منفذ واحد للدخول وآخر مختلف للخروج سواء أردت الحركة راجلا 
أم بالسـيارة، وحتى تدخل الحي من ذلك المدخـل الذي هو عبارة عن نقطة تفتيش 
كبيـرة لابـد أن تترجل من السـيارة أنـت ومن معك مهمـا كان جنسـهم وعمرهم - 
باستثناء السـائق - للتفتيش والمرور عبر البوابات الإلكترونية. وليس غريبا أن 
تجد من بين سـكان تلك الأحياء من لا يسـتنكر هذا الوضع على أساس أنه الوسيلة 
الوحيدة التي حفظت الناس الآمنين من عشـوائية المليشيات الطائفية التي أهلكت 

الحرث والنسل أعوام 2005 و2006 ومطلع عام 2007.
تخطينا حدود بغداد وسـلكنا الطريق السريع باتجاه الفلوجة، نقاط التفتيش 
متقاربة الى درجة مملة، قصص الموت التي سـمعتها عن ذلك الطريق مخيفة وتكاد 
لا تصدق، في هذا المكان كانت تقام باستمرار نقطة تفتيش لإحدى المليشيات هدفها 
التصفيـة والسـلب، وعند هذا المنعطف قتلت قوة أمريكية خمسـة عراقيين حاولوا 
تخطي الرتل الأمريكي كان من بينهم أحد الأصدقاء، وتلك الأشجار والمبازل لازالت 
تحـوي بعض الجثث لبعض المارة ممن صفتهم المليشـا المسـلحة، وغيرها كثير من 

القصص المرعبة.
الفلوجـة لا تـزال مغلقة إلا علـى أهلها ممن يسـتطيعون تقـديم الأوراق اللازمة 
لإثبـات أنهم مـن أبناء المدينة. مدخلها الشـرقي مـن ناحية بغداد تقـام عليه نقطة 
تفتيش كبيرة وطريق متعرج بحواجز كونكريتية، بعض معالم المدينة قد تغيرت، 
آثار الدمار التي خلفتها معركتا الفلوجة الأولى والثانية في 2004 لا زالت تظهر على 
بعض المنازل المتداعية والمساجد المقصوفة. الأحياء هي الأخرى مقطعة، للسيارات 
أيضـا مدخل واحـد ومخرج واحد، فـي معظم الشـوارع نقاط تفتيـش دائمة. أكبر 
معانـاة الناس هناك انقطـاع الكهرباء مدة 22 سـاعة يوميا، في ظـل درجة حرارة 

تتجاوز في بعض الأحيان 50 درجة مؤية.
 في بيتنا أربعة مصادر للكهرباء، الكهرباء الوطنية (سـاعتان في اليوم )، مولد 
كهربـاء لمسـتثمر يوجد مثله فـي كل حي يعمل ظهرا ومسـاء حتى السـاعة 12 ليلا 
فقـط (وكثيرا مـا يتعرض إلى أعطال تسـتمر أحيانـا بضعة أيام وأجـوره مرتفعة 
جـدا)، المصدر الثالث كهرباء الحي المجاور عبر مد سـلك كهربـاء أكثر من 1000 متر 
(والاستفادة منه لمدة ساعتين يوميا إن حالف الحظ)، والمصدر الرابع مولد كهرباء 
خـاص يحتاج باسـتمرار إلى كميات كبيرة من البنزين الباهظ الثمن. في السـاعة 
الواحـدة تحتاج ربما من 4-5 مرات للتحويل من هذا المصدر الى ذاك، وباسـتثناء 
الكهربـاء الوطنيـة فإن جميع المصادر الأخرى لا تسـتطيع تشـغيل مكيفات الهواء 
لأنها تحتاج إلى طاقة أكبر، والماء البارد هدف رئيسـي لكل العائلات التي تستطيع 

توفير مصادر طاقة كافية، أما العاجزون فأولئك قصة أخرى.
يحسـب كثيرون أن المحتل بعد أن سيطر على الفلوجة قد اكتفى منها، والحقيقة 
أن أهل المدينة نتيجة عوامل كثيرة قد تغيرت اهتماماتهم، وفئة الشباب تعاني أشد 
المعاناة نتيجة انتشـار المخدرات والكحول بشـكل شـبه علني في المقاهي الجديدة 
التي تنتشـر في كل مكان، وسـواء كان هذا الحال مقصودا أم غيـر مقصود فإنه قد 

أدى فعله في تغيير حال المدينة التي كانت تعرف بأنها محافظة.
فـي ليلتـي الأخيرة فـي الفلوجة أعلنت الشـرطة وعبـر مكبـرات الصوت حظر 
التجوال على السيارات إلى أجل غير مسمى بعد ورود معلومات كما قالت الشرطة 
عـن دخول سـيارات مفخخة للمدينة، وللخـروج من المدينة أخذنـا إذنا خاصا من 
قائد الشرطة حيث رافقتنا سيارة شرطة إلى حدود الفلوجة لنسلك طريق سامراء 
الموصل وصولا إلى مدينة أربيل، كل الطرق الخارجية كانت مليئة بنقاط التفتيش، 

لا تكاد تختفي الواحدة حتى تظهر الأخرى.
 الدخـول إلـى مدينة الموصل يعني الدخـول إلى منطقة عسـكرية، نقطة تفتيش 
للجيش وأخرى للشرطة في كل شارع من غير مبالغة، ولأن الطرق كلها تغيرت كنا 
نسـأل في نقاط التفتيش عـن الطريق المؤدي إلى أربيل، ولما كانت سـيارتنا تحمل 
لوحـة تسـجيل بغـداد كان الجيـش ومعظمهم من مناطـق بغداد وجنـوب العراق 
كانوا يسـتجيبون لسـؤالنا، حتى إن أحدهم حذرنا من توجيه السـؤال للشـرطة 
لأنهـم وعلـى حد وصفه سـيقومون (بعلسـنا) أي باختطافنا بعـد أن يدخلونا في 
طرق ملتوية، وأوصانا بسؤال الجيش دون الشرطة الذي يقفون على بعد عشرات 

الأمتار منه.
ربمـا تكيـف النـاس على تلـك الأوضـاع أو لم يكـن لديهم خيـار آخر غيـر ذلك، 
جميعهـم يقولـون إن الأمور لا تقارن بحال من الأحوال عمـا كانت عليه في 2005 و 
2006. غيـر أن الواقع الذي عايشـته وشـاهدته يجعلني أتعجـب كثيرا من قدرتهم 
علـى التحمل والاسـتمرار، فهناك تفاصيـل حياتية أخرى لم أذكرها ربما بالنسـبة 
للبعـض المعاناة فيها أشـد، والصبر فيهـا أعظم، وكل التفاصيل تحمـل من المعاناة 
الكثير، ولعل الإنطباع الأبرز الذي علق من مشاهدات تلك الرحلة أن البلاد لا زالت 

تعيش حالة حرب.

٭  كاتب عراقي

■ مذكرات هارب من مصر: لحظة أتذكر اسمي يا وطني!! 
عالم غريب هو عالم الهروب من الحقيقة، عالم اللجوء إلى 
الخيـال، إلـى الحلم، إلـى العالم السـالب هربا مـن العالم 
السـليب، والهـروب له ضـروب عـدة، ولذلك هنـاك فريق 
يهرب إلى المخدرات، وآخر يهرب إلى الكرة والغناء، وثالث 
يعايش المسـرح والسينما والشبكة المعلوماتية لا ليستفيد 
ولكـن ليخلع نفسـه من نفسـه ويتلبـس بأبطـال الأفلام، 
ويـزول رويـدا فـي أقـلام القصاصـين والروائيـين، وربما 
ليقوم بعملية استعاضة فارغة للإنسان القابع في وجدانه 
وهو أمام شاشة الحاسـوب، ولكن هناك فريقاً يقررالخيار 
الأصعـب.. يركب البحر، ويحمـل روحه الباهتة، ونفسـه 
القلقـة على قوارب الموت وهو يحلـم بالحياة، إنه الهروب 
من الشـمس الباردة للجليد الدافـئ، هروب من ربقة العبد 

الجنوبي إلى صولجان الحر الشمالي...
إنه هروب أشـد وأبشـع من هروب رجال غسان كنفاني 

تحت شمس القهر العربية الغجرية.. 
بعـد سـنوات من غربته، عـاد ابن النيل، سـليل فرعون 
العنيـد وبكر العربي الشـامخ، عـاد المصري محمـلا اليوم 
بـآلام الأمة، وقد خرج مكلكلا بآلام نفسـه، عاد ليسـترجع 
سـنواته التي حصدتها ريح الشمال، وشبابه الذي انزوى 
في حيـاة الجـرذ، ونفس الجـرذ، وسـلوك الجـرذ وثقافة 
الجـرذ، وهو يدرك اليـوم ملامح تاريخ الحقبـة الجرذانية 

الذي تقوده الأنظمة السائدة.  

حقا كانت رحلة عصيبة ، لكنها مرت بسلام، سنوات من 
التخفـي  والتنكر والخوف والانتحال والجرذنة، سـنوات 
عجـاف سـمان.. عجـاف مـن الحـب، والأمـن، والكرامـة، 

والعزة، والحنان، والشخصية، والدين، والثقافة .. 
عجاف من الوطن والأهل والأصالة.. عجاف لأن الغربة 
كرب وحدها فإذا اجتمع إليها غربة الاسم والدين والنفس، 
غربة اللسـان والفكر، غربة اللباس والسلوك والإشارة - 

زاد كربها كربا وغمها غما... 
وهـي سـنوات سـمان، تعلمت فيهـا كثيرا عـن الحرية، 
تعلمـت قيـادة السـيارات، امتلكت سـيارة، أرسـلت آلاف 
الجنيهات إلى الوطن السـليب و اشـتريت بيتـا آوي إليه، 

وأصبح عندي مشروع صغير أعيش منه.
منذ سـنوات لم أكن قط مسسـت فتـاة أو كلمتهـا، وهنا 
تعلمـت كيف تكـون القبل بـاردة لا طعم لهـا، وكيف تكون 

اللذة رخيصة لا قيمة لها.
منذ سـنوات كنـت بريئا كما الطفل، طاهـرا كماء البحر، 
عذبـا كنيل مصـر، فقيـرا ككل المصريـين.. لم أكن أسـتطيع 
الـزواج مـن عقيلة كريمة أو نسـيبة شـريفة ولكنـي اليوم 
تدنسـت كثيرا، ولـم أعد طفلا، وأصبحت رجلا له سـيئات 
كثيرات وسـوءات مقـززات ومع ذلك يمكننـي الآن الزواج 
مـن أجمـل وأرق الإناث ومـن أعـز العائـلات، والفضل بل 
الحقيقـة تشـدو بأنني صرت ثريا وخرجت مـن ربقة الفقر 
التـي يخافونها وعرفت يدي الطريق إلى اليورو السـاحر، 

الويل لنا جميعا لقد صرنا عبيدا للدرهم!
لقـد تعلمت كثيرا، وأنا في رحلة الموت على قارب، تركت 
شهادتي الجامعية، وتاريخي العربي، ومضاضة الكراهية 
لمن قتلوا جدي وهو يحفر القناة، وشردوا أولاده من بعده، 
إنني ذاهب لأعمل أجيرا عند من سـرقوا فلسطين ووهبوها 
للصـوص .. استسـلمت اليـوم لبحـر الـروم الأوروبـي، 
ورضخت لرغبتـي الجامحة في التحـول، وحلمي اللحوح 
بالحيـاة ولـو فـي قبضة المـوت.. ولكـن عجبـا أيمنحوني 

الحياة التي حرموا جدي منها بلا ثمن ولا عوض؟؟ 
تعملت كثيرا وأنا في معسكرات اللاجئين.. نأكل الطعام 
الجيـد، ونتسـلم الـزي الجيـد.. يعاملوننـا معاملـة راقية 
وفـي كل لحظـة أتذكر وطنـي الـذي هجرته وأهلـي الذين 
فرحوا بشـدة لسـفري وغربتـي، وفرحوا أكثـر بما حققت 
من مكاسـب.. لقد نجوت مـن الموت - على عكـس كثير من 
إخواني - وصادفني التوفيق ونزلت بسلام على شواطئ 

اليونان، وانتقلت إلى فرنسا، ومنها إلى انجلترا ..
غيرت جنسـيتي والتجأت إلى فلسـطين الذبيحة؛ لأول 
مـرة أرى لليهود فضلا علـيّ، فالانكليز الذين وعدوا بوطن 
لليهـود ووفـوا لهم بقيـام إسـرائيل يمنحون حـق الحياة 

لضحايا ربيبتهم، ومن يتمسحون بها أيضا..
اليوم صرت فلسطينيا وتسميت اسما جديدا، واتخذت 
عنوانـا جديدا، اليوم أنـا من رام الله، أصبحـت لي أوراق 
جديدة.. أعايش معالمي الجديدة، ووطني السليب الجديد، 

هل قدرنا أن نتجرع مرارة الأوطان السليبة؟ 
تجربة فريدة أن تترك اسـمك واسـم أبيك وجدك ولقبك 
لتعيش في ثـوب آخر، وأن تتبرأ من وطنك للعمل في وطن 
آخر.. أليس قتلا أن يرحمك الضابط الانكليزي الذي يعرف 
أنـك كاذب وأنك مصري وأنك هـارب من أرض الأهرام التي 
يعشـقونها ومـن النيل الـذي يمجدونه، ومـع ذلك يمنحك 
الحـق في البقاء على أنك فلسـطيني، يا اللـه!! هل الانكليز 

الجرمانيون أرحم من المصريين العرب المسلمين؟ 
لكـن الحاجة للعمـل والحاجة لدخل أعلى تطلبت اسـما 
جديـدا، عمـل فـي الصبـاح وآخر في المسـاء، ولـو كان لي 

روحان لعملت بهما معا وتركت مصر لحظها تتعثر... 
كان لدي ثلاثة أسماء، والأغرب أنه اختلط علي فوقعت 
في أحد الأعمال باسـمي فـي العمل الآخـر، وعندما تذكرت 
وحاولـت تبريـر تصرفـي أمـام الموظـف، قلت لـه العربي 
الفلسـطيني يغيـر اسـمه حسـب البيئـة فهـو إلـى جـوار 
البحـر هـادي وسلسـبيل وبحـار، وفـي الصحـراء صخر 
وماهر وصابر وواسـع، وفي البطحاء سهل وسهيل وربيع 
وربيعة، وفـي الحدائق مطر ورياض وجمـال وزاهر، وفي 
الحـرب فارس وأميـر وشـجاع وماجد، وفي السـماء نجم 
وبدر وسـامي، وفي إنجلتـرا لا يعرف ما هو اسـمه: لحظة 

أتذكر اسمي يا وطني!!!

٭ باحث مصري

■ عندمـا أعلنت الأمم المتحدة عن تعيين السـيد جبريل 
يبينـي باسـولي وزيـر خارجيـة بوركينا فاسـو وسـيطاً 
مشـتركاً لـلإمم المتحـدة والإتحـاد الإفريقـي لدارفـور في 
الثلاثين مـن حزيـران (يونيـو) 2008م، وصفتـه متحدثة 
باسـم الأمم المتحـدة بأنـه يتمتع بخبرة واسـعة في مجال 
الديبلوماسـية المتعـددة الأطـراف وعمليـات الوسـاطة، 
بدا حينهـا أن خبرات باسـولي مفصَلة على أزمـة دارفور، 
فالدبلوماسـية المتعددة الأطراف هـي ما نحتاجه لمعرفة ما 
تريده حركات دارفور والحكومة من بعضهما، والخبرة في 
عمليات الوسـاطة سـتجرجر الطرفين لطاولـة المفاوضات 

وإن طال الزمن. 
ويبـدو أن باسـولي كان يعلـم ما ينتظره مـن أهوال في 
ملـف دارفـور فلـم تطأ قدمـاه الخرطـوم إلا وطار للفاشـر 
ومنها بدأ رحلة البحث عن سـلام، بدأها بجيران السودان 
تشاد وليبيا ومصر، ثم سـافر لقادة الحركات في مواقعهم 
بدارفـور وبـدول الجـوار وفرنسـا وبريطانيـا وغيرهـا، 
واسـتمرت مسـاعيه حتـى تم الإعـلان عـن منبـر الدوحة 

التفاوضي، كان شـاهداً على انهيار أول حلم للسـلام هناك 
بعد فشل المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل، لم تلن له 
قناة فطفق يحشد موافقة الحركات الأخرى للإنضمام لمنبر 
الدوحة، تم الإعلان عن ميثاق طرابلس الذي ضم عدداً من 
الحـركات فـكان باسـولي أول المرحبين والداعمـين، يحير 
الدليل بالحركات فتذهب لمصر يستبشـر الرجل خيراً دون 
أن يسـأل لمـاذا ذهبت وماذا تريـد ولماذا دعتهـا مصر، فقط 
يستبشـر، وما تلبث أن تعود سـبع حـركات بوثيقة إتفاق 

على الإتفاق.
وحتـى نقـف علـى تعاطي باسـولي مـع القضيـة خلال 
العـام الـذي شـغل فيه منصـب الوسـيط المشـترك دعونا 
نتتبـع آخـر رحلاته مـن الخرطـوم إلـى طرابلس ثـم إلى 
الخرطـوم ونرصـد تصريحاتـه خلال هذه المحطـات . ففي 
الخرطوم قبل اسـبوعين قال باسـولي بلهجـةٍ متفائلة أنه 
سيشارك قريباً في إحتفالية كبيرة بطـــــرابلس للتوقيع 
علـى وثيقـة إتفـاقٍ  لتوحيـد الحـركات وتوحيـد الرؤيـة 
التـــــفاوضيـة ، ومع هـذا القدر من التفـاؤل حدد تأريخ 

اسـتئـــناف المفاوضـات بنهايـة آب (أغسـطس) الجاري 
وقبيل شهر رمضان .

 عندما وصل طرابلس الأسـبوع الماضي وبعد الإنخراط 
فـي إجتماعـات ليومين مـع فصائـل دارفور على حـد قوله 
اكتفـى بتصريـح مقتضـب أعلـن فيـه تأجيـل المفاوضـات 
لما بعـد رمضان، وأشـار لمقترحٍ تقـدم به للحـركات بمثابة 
إعلان مبـادئ، وفي تصريحاتٍ موازية قـال قادةٌ بحركات 
دارفور أنهم اتفقوا على دخـول المفاوضات بوفد واحد، ثم 
انتهت إجتماعات باسـولي بليبيا بـلا احتفالات ولا توقيع 
وثائق . قد يكـون هذا ما دفعه للقول بعد عودته للخرطوم 
ان الفصائل غير مسـتعدة للمشـاركة في المفاوضات وانها 
لم تحسـم أمرها بشـأن توحيد مواقفها التفاوضية ليختم 
غضبته بقوله (يبدو إنهم غير مستعدين للسلام والإنتقال 
لمجريات التفاوض في الوقت الراهن). ولا أدري هل الخبرة 
في عمليات الوساطة تمنعه من قول رأيه هذا أثناء إجتماعه 
بهم أم أن الخبرة الواسعة في مجال الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف تتطلب أن يقـول رأيا ناقصا لطرف ويكمله عندما 

يلتقي الطرف الآخر.
وفـي الحقيقة بعـد عامه الـذي قضاه بالسـودان أعتقد 
أن باسـولي يحتـاج لوسـيطٍ بينـه وأطـراف الأزمة حتى 
يعيـد له ترتيـب الأمور مـن جديـد، والمشـكلة لا تتعلق به 
وحده فالقطريون يشـاركونه في الحيرة وكذلك الحكومة 
والحـركات والمراقبـون، الـكل جزء من سـاقية جحـا التي 

تشيل من البحر وتكب في البحر.
 إذن مـا علـى الرجـل إلا التفكيـر بعـامٍ جديـد بقليلٍ من 
التفاؤل والصبر ثم اتباع سياسـة الشـيخ فرح ودتكتوك، 
يعتكـف خـلال هذا العـام حتى يتمكـن من تجميـع خيوط 
الأزمة والبحث عن حلول، وعندما يعود سيجد الحركات لا 
زالـت تجتمع في ليبيا وتتفق علـى أن تتفق، وحركة العدل 
تطالـب بإطلاق سـراح الأسـرى كشـرط  لبـدء التفاوض 
وسـيجد الحكومـة تتحـدث عـن ضـرورة توحد حـركات 

دارفور ترفقه بتأكيد جاهزيتها للحوار.

٭  كاتبة من السودان

■ علــى شاشــة (أون تــي فــي ) ظهــر الزعيــم الروحــي لأقبــاط مصــر 
البابــا شــنودة الثالث، في لقــاء حواري مــع جابر القرموطي فــي برنامجه 

(مانشيت). 
منذ أن ابتدأ اللقاء بالســؤال عن صحة البابا شــنودة كنت اتابع السؤال 
تلــو الســؤال منتظرا جديــد السياســة الذي يمكــن أن يدلي به رجــل الدين  

الشهير بولائه للنظام الحاكم في مصر.
في هذا اللقاء على عادته أكد البابا شــنودة أن له حدودا معينة (يشتغل) 
بها هي الحدود الدينية لكنه لا (يشــتغل) مطلقا في السياسة على حد قوله. 
هذه الكلمات المكررة من البابا شــنودة تبدو ضربا مــن النكتة عندما يتصدر 
عناويــن الصحف في اليــوم التالي لحديثه التلفزيونــي عنوان عريض نصه 
(البابا شــنودة : غالبية الشــعب يحبون جمال مبارك ويفضلونه على غيره) 
نعم يفضلونه على غيره لكرســي الرئاســة (إن وجد) هذا الغيرُ المناســب أو 

الكفؤ !!
كلمة إن وجد التي وقف معها مقدم البرنامج ليسأل (إن وجد) باستغراب 
(سؤال إنكاري) أجاب معها البابا بكل ثقة (نعم المسألة مش توريث المسألة 

كفاءة شخصية لشخص معين من سيرشح نفسه أمامه)؟!
إن وجــد ولــن يوجد برأي البابا من سيرشــح نفســه أمام جمــال مبارك 
لرئاســة مصر والقضية ليست توريثاً وإنما كفاءة! ومصر التي فيها ثمانون 
مليون لم تنجب وربما لن تســتطيع أن تنجب شــخصا بكفــاءة جمال مبارك 
وبالتالــي كلمة إن وجــد هي الكلمــة الحكيمة التي تشــخص الحاجة الملحة 

لجمال مبارك على رأس السلطة القائمة في مصر. 
لــم يفت البابا شــنودة مع هذه التصريحات أن يصلــي من أجل عمر مديد 
لفخامــة الريس مبارك خشــية أن تعتبر دعوته لخلافة جمال لأبيه مشــروع 
نعــي لرأس الســلطة المصري الــذي  يقضي عقــده الثالث في حكم الشــعب 
المصــري بعمــر يزيد عن الثمانــين عاما وربما يصنــف الثالــث أو الرابع في 

قائمة أكبر الرؤســاء المسنين في العالم التي يتصدرها موغابي وحكام عرب 
آخرون. 

طبعا هذه الصورة من ولوج رأس الكنيســة في مصر في ملفات السياسة 
ليســت جديدة فقد ســبق لــه أن أعلن دعمه لإجــراءات تجديــد البيعة لنظام 
مبارك في ما يسمى انتخابات الرئاسة المصرية عام 2005 . بل وصل به الأمر 
إلى الإرهاب الديني حين أصدر فيما مضى (عقوبة كنســية) على أحد الكهنة 
بجريمة الســماح للمرشــح المنافس للريس حســني مبارك أيمن نور بدخول 

إحدى الكنائس ليلتقي فيها بعض الشباب المسيحيين!
كانت معلوماتي تشــير إلى أن السيد المســيح عليه السلام يقول (أعط ما 
للــه للــه وما لقيصر لقيصــر) لكن يبــدو أن البابا يصر على توزيــع عطاءاته 
الكريمــة لقيصر وخليفته ووريثه الشــرعي ببيعة تؤكد الــولاء حتى قبل أن 
يظهــر القيصــر الجديد.  أرجو ألا تفهم كلماتي على أنها إســاءة ... فالســيد 
المســيح عليه السلام وشــريعته السمحة فوق كل ما أســطر، ولكن الحديث 
عن تســييس الكنيســة في مصر بتصرفات رأســها يذكرنا بظلمات العصور 

الوسطى في التاريخ الكنسي. 
قضية ســيطرة النظــام المصري علــى الرمــوز الدينيــة وتوظيفها لخدمة 
النظام الحاكم ليســت حكرا على الكنيســة فالحال ليــس بأفضل منه عندما 
نتحــدث عن مفتي مصر أو عن شــيخ الأزهــر اللذان يعينان علــى مناصبهما 
الدينية  بمرسوم رئاسي كريم ولم تغب من ذاكرة الشارع العربي بعد صورة 
شــيخ الأزهر ســيد طنطاوي وهو يصافح الرئيس الصهيوني شيمون بيريز 
وربمــا يخطط لاحتضــان نتنياهو في مســتقبل الأيــام إذا اقتضت مصلحة 
الريــس مبارك ذلك لتغطية جريمة إغلاق معبر رفح والشــراكة مع الصهاينة 
فــي إطباق الحصار على الفلســطينيين في غزة .. ولعل الكــرة اليوم تقع في 
ملعــب هؤلاء أيضا ليقوموا بدورهم بتقديم الولاء للخليفة الوريث إذ لا يعقل 
أن تكون الكنيســة أكثر منهم ولاء وعندما يؤمن البابا بمبدأ الخلافة والبيعة 

في الحكم فالمفتي وشيخ الأزهر أحق وأدعى منه بمثل هذا الإيمان!. 
مع هذا المشــهد المأســاوي لتوظيف الدين لخدمة السلطة والنظام الحاكم 
في مصر  نســتطيع أن نذكر كلمــات للأديب المصلح عبــد الرحمن الكواكبي 

رحمه اللــه  في كتابه طبائع الاســتبداد يقــول فيها: (الاســتبداد أصل لكل 
فســاد ... فالمســتبد يضغــط على العقــل فيفســده ويلعب بالدين فيفســده 

ويحارب العلم فيفسده).
وتبقــى قضية الخليفة المحتمــل لنظام مبارك محــور الموضوع الذي يجب 
أن لا نغفله فبعد ما تصدر من شــائعات عن إعداد الوزير عمر سليمان رئيس 
المخابــرات المصرية ليكون الرئيــس الخليفة خاصة مع ما تكرر من تســليمه 
العديــد من الملفات الحساســة كالحوار الفلســطيني والنزاع في الســودان 
إضافــة إلى إيفاده إلــى عدد من الــدول منها الكيان الصهيونــي و الولايات 
المتحــدة للقاء أوبامــا بدل مبارك بصورة متكررة متكلفة من تســليط الضوء 

عليه تظهره على انه وزير خارجية ثان.
بعــد كل هذا الذي أشــيع جــاءت وفاة حفيد مبــارك لتعيــد الحديث مرة 
أخــرى عن مســألة التوريــث خاصة بعد تســريبات طرحها الموســاد من أن 
مبارك مصاب بصدمة نفســية بعد وفاة حفيده ويعــد العدة لتولية ابنه على 
رأس الســلطة قبل انتهاء فترته الرئاســية الحالية عام 2011. واستشــهدت 
التســريبات التي نشــرتها إحــدى الصحــف العبرية بأن مبــارك أوفد نجله 
جمال مرة واحدة على الأقل فى الفترة الأخيرة لحضور مناسبة رسمية، بدلا 
منه. وربما تظهر تصريحات البابا الأخيرة عن كفاءة جمال مبارك الحصرية 

إرهاصات جديدة لهذا السيناريو المحتمل لتوريث السلطة في مصر. 
بكل الأحوال وفق أي من الاحتمالين السابقين للتوريث والخلافة وسواء 
أكان الرئيــس المقبــل جمال مبــارك أو عمر ســليمان .. تبدو صورة المشــهد 
المصــري الداخلي وقضايــا الإصلاح الملحة في مصر والسياســة الخارجية 
المذعنــة لإســرائيل والولايات المتحــدة التــي لا تتفق بحال مــع عظمة مصر 
ومكانة شــعبها تبدو جميعها في صورة الكلمة العســكرية الشهيرة (مكانك 
راوح) ما يجعل الكرة في ملعب الشــعب المصري ووعيه وقدرته على التغيير 
ونبــذ ما لحق به من صورة شــعبية شــائعة هــي  (عليك بلقمة عيشــك) لأن 

الحياة الكريمة أكثر وأكبر من لقمة العيش. 

٭  كاتب صحافي من سورية  

٭ فـي السادسـة مـن صبـاح الثامـن والعشـرين مـن حزيـران 
(يونيـو) الماضي توجهت ثلـة من جيش هنـدوراس مكونة من 200 
جندي إلـى بيت رئيس الجمهورية اليسـاري مانويل زيلايا( يكتب 
اسـمه بالزيـن ويلفـظ بالسـين) واقتادته إلـى قاعدة عسـكرية ثم 
وضعتـه في طائرة وأرسـلته إلى سـان هوزيه بكوسـتا ريكا. وفي 
نفس اليوم تم تنصيب روبرتو متشـيليتي رئيسـا مؤقتا لمدة سـتة 
شـهور. إنه انقلاب عسـكري على رئيس منتخب وصل السـلطة في 
السـابع والعشـرين من شـهر كانـون الثاني(يناير) عـام 2006 عن 

طريق صناديق الاقتراع بغالبـية 52٪ من الأصوات.
تضامنت كافة دول أمريـكا اللاتينية مع الرئيس المخلوع وأدانت 
منظمة الدول الأمريكية الانقلاب وكذلك فعلت الأمم المتحدة وفرنسا 
والعديـد من الدول، بينما ذهب الرئيس الفنزويلي، هوغو شـافيز، 
إلـى أبعـد من ذلك عندمـا وضع قواته المسـلحة في حالة اسـتعداد، 
وهدد بالتدخل العسـكري المباشـر إن مس أحد السفارة الفنزويلية 

أو طاقمها.
اللافت للنظر هو رد الفعل البارد الذي اتخذته الإدارة الأمريكية. 
فقد أصدر الرئيس أوباما بيانا مقتضبا دعا فيه كافة القوى الفاعلة، 
السياسـية والاجتماعيـة، فـي هنـدوراس إلـى «احتـرام الأعـراف 
الديمقراطية وسـيادة القانـون وحل الخلاف سـلميا بالحوار دون 
تدخـل خارجـي». وعندما حـاول الرئيـس المخلوع زيلايـا أن يعود 
إلى بلـده عبر حدودها البريـة مع نيكاراغوا في الرابع والعشـرين 
من شـهر تموز(يوليو) وصفت وزيـرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلنتون المحاولة بأنها «خطوة متهورة لا تساهم في الجهود الأوسع 
لاسـتعادة الديمقراطيـة والنظـام الدسـتوري في هنـدوراس» مما 
دعـا زيلايـا إلـى اعتبـار الموقـف الأمريكـي قد بـدأ يتحـول لصالح 

الانقلابيين.
 هـذا الموقـف مـن انقـلاب هنـدوراس ليـس جديـدا بالنسـبة 
للسياسـة الأمريكية التي تقوم أساسـا على المصالح لا المبادئ، رغم 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تفاخر دائمـا بما تسـميه «المبادئ 
الأمريكيـة» والتي تتمثل في دعم الديمقراطيـة والانتخابات الحرة 
واحترام سـيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرية التجارة 

واقتصاد السوق.
فالسياسـة الأمريكيـة الرسـمية تقـوم من حيـث المبـدأ المكتوب 
علـى الورق على الاعتراف والترحيب بالحكومات المنتخبة شـرعيا 

عـن طريـق الانتخابـات الحـرة والعادلـة والنزيهـة. بـل وتعتـبر 
الديمقراطيـة وتعميمهـا والارتقاء بها وحض الشـعوب على تبنيها 
مـن الأهداف الثابتة للسياسـة الخارجية. وليس سـرا أن الولايات 
المتحدة دخلت في حروب مباشرة أو غير مباشرة، ساخـنة أو باردة 
مع كثير من الأنظمة الشمولية والسلطوية بحجة تمكين شعوب تلك 
الدول من ممارسـة حقها الديمقراطي في انتخاب قيادتها عن طريق 
صناديق الاقتراع لا عن طريق الرصاص كما يقول الشعار الأمريكي 

(ballots not bullets)
وكان أخير تلك الحروب وليس آخرها العراق. فبعد أن انكشـفت 
أباطيل المبررات التي سـاقها وسوّقها الرئيس السابق جورج بوش 
وثلة المحافظـين الجدد كأسـلحة الدمار الشـامل والعلاقة بين نظام 
صدام حسـين والقاعدة، عـاد ليتحدث عن هدف نشـر الديمقراطية 

في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من العراق.
 وسـنحاول في هذا المقال أن نسلط قليلا من الضوء على المواقف 
المتناقضـة غيـر المبدئيـة مـن مسـألة الانقلابـات العسـكرية علـى 

حكومات منتخبة.

أيام الحرب الباردة

قد يجد الدارس شـيئا مـن المبررات في مواقـف القوتين الأعظم، 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، أيام الحرب الباردة والقائمة 
أصلا على دعم الحليف سواء كان ديمقراطيا أو سلطويا، وصل قصر 
الرئاسة عن طريق صناديق الاقتراع أو على ظهر دبابة أو بالوراثة. 
بل وكانت الدولتان تسـاهمان بشـكل أو بآخر بالإطاحة بحكومات 
منتخبـة أو سـلطوية في حالة ما حاولت أن تخـرج عن المحور الذي 
تنتمـي إليه. فالولايـات المتحدة خلعـت أنظمة عديـدة وخاصة في 
أمريـكا اللاتينيـة كانـت فـي جلهـا منتخبـة إثـر ظهور بـوادر تمرد 
يسـارية على الجار الأكبر، كما هو الحـال في غواتيمالا، وجمهورية 
الدومينيـكان، وبنما وغرانادا وإيـران (حكومة مصدق عام 1953). 
وكذلك فعل السوفييت في هنغاريا عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا عام 

1968 وإثيوبيا 1974 وكمبوديا عام 1979 وغيرها .
وأشـهر تلـك الممارسـات ما قامـت به الولايـات المتحـدة بترتيب 
انقـلاب دمـوي علـى أهـم رئيـس يسـاري ينتخـب فـي كل أمريـكا 

اللاتينية وهو سـلفادور ألندي، رئيس تشيلي بين 4 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1970 و 11 أيلول (سبتمبر) 1973.

فمن المعروف أن الرئيس نكسـون ووزير خارجيته كيسـنجر قد 
أوعـزا لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة بالتخلص منـه، وهكذا كان 
حيـث أطيـح به عبـر انقلاب دمـوي قاده الجنـرال بينوشـيه الذي 
حكم تشـيلي بعدها لمدة سـبع عشـرة سـنة أذل فيها البلاد والعباد 
فقتل أكثر من مئة ألف مواطن وسجن نحو ثلاثمائة ألف وشرد أكثر 
من مليـون، إلا أنه بقي حليفا للولايات المتحـدة إلى أن انتهى دوره 

بانتهاء الحرب الباردة عام 1990.

الانقلابات العسكرية بعد الحرب الباردة

سـأذكر باختصـار مواقـف الإدارة الأمريكية من ثلاثـة انقلابات 
فـي العقدين الأخيريـن بعد نهاية الحرب البـاردة: انقلاب الجنرال 
راؤول سـيدراس في جزيرة هايتي في أيلول (سـبتمبر) 1991 على 
الرئيـس المنتخـب برتراند أرسـتيد، وانقـلاب فوداي سـنكوح في 
سـيراليون في أيار(مايو) 1997 على الرئيس المنتخب أحمد تيجان 
كبّا، وانقلاب برويز مشرف في باكستان في تشرين الأول (أكتوبر) 
1999 على رئيـس الوزراء المنتخب نواز شـريف. كما يندرج موقف 
الإدارة الأمريكيـة مـن نتائج الانتخابات التشـريعية الفلسـطينية 
فـي كانـون الأول (يينايـر) 2006، والتي حققت فيهـا حركة حماس 
فـوزا نظيفا، ضمن هذا السـياق  حيث رفضـت إدارة بوش النتائج 
ومارسـت الضغوط على السـلطة الفلسـطينية وأجهـزة الأمن فيها 
لإفشـال نتائج الانتخابات تلك والانقلاب عليها لكن المجال لا يتسع 
لبحث هذا الموضوع الأكثر تعقيدا وربما سـأعود إليه في وقت لاحق 

بشيء من التفصيل.
بالنسبة لانقلاب هايتي، فقد رفضت إدارتا بوش الأب ومن بعده 
كلنتون الانقلاب وظلت واشـنطن تتعامل مع الرئيس أرستيد ممثلا 
شرعيا لهايتي. ودعمت مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو أرستيد 
بصفتـه ممثلا شـرعيا لبلاده لمخاطبـة الجمعية العامـة. ثم فرضت 
إنشـاء بعثة دولية تحت الفصل السـابع لفرض حصار شـامل على 
الجزيرة الفقيرة. وتابعت الضغط على مجموعة سيدراس وهددت 
بالتدخل العسـكري المباشـر إذا  لـم ترحل من البـلاد. أخيرا اضطر 

الانقلابيـون للاستسـلام وطلب سـيدراس مـن الرئيـس الأمريكي 
الأسـبق جيمي كارتر أن يتدخل لمنع هجوم أمريكي كاسـح كان على 
وشـك التنفيذ.  وبالفعل تمكن كارتر والفريق المرافق له، ومن بينهم 
كولن باول رئيس الأركان آنذاك وسـام نن عضو مجلس الشـيوخ، 
مـن تأمين خروج سـيدراس ومجموعته من البـلاد ودخول القوات 
الأمريكية تحت إسـم «عملية الحفاظ على الديمقراطية» وعاد القس 
برتنارد أرسـتيد في الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 1994 
رئيسا لهايتي أفقر بلد في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وبقي في 
المنصب حتى نهاية ولايته في شـباط (فبرايـر) 1996. والغريب في 
الأمر أن أرستيد عندما انتخب للمرة الثانية رئيسا للبلاد عام 2000 
تعـرض لانقلاب جديد عـام 2004، لكن المتهم بتدبيـر الانقلاب هذه 
المرة، حسب أرستيد نفسه، هي قوات البحرية الأمريكية التي قامت 
بخطفـه وطرده محمـولا في طائـرة أمريكية إلى جمهوريـة أفريقيا 

الوسطى وانتهى أمره إلى المجهول.
بنفـس الطريقـة تعاملـت إدارة كلنتـون مـع انقـلاب آخـر فـي 
سيراليون شـبيه بانقلاب هايتي قاده الضابط  فوداي سنكوح في 
أيـار (مايو) عام 1997 والذي أطـاح بالرئيس المنتخب أحمد تيجان 
كبا الذي كان قد فاز في انتخابات 1996 بنسـبة 59٪ من الأصوات 
ليكون أول رئيس مسـلم لبلد غالبيتها من المسلمين.  رفضت الإدارة 
الأمريكية الاعتـراف بالانقلاب وفرضت العقوبات على سـيراليون 
عـن طريـق رزمة قـرارات صـادرة عن مجلـس الأمن تحـت الفصل 
السابع ثم أوعزت لقوات مجموعة دول أفريقيا الغربية الاقتصادية 
(إيكـواس) بالتدخـل والإطاحة بسـنكوح في آذار (مـارس) 1998 
لكـن البلاد دخلـت في حرب أهلية لمدة أربع سـنوات وأعيد انتخاب 
ـا مرة ثانية عام 2002 بغالبية 70٪ من الأصوات. وهكذا انتهى  ّـ كب
الانقـلاب والانقلابيـون إلى هزيمة سـاحقة بسـبب الموقف الصلب 
الذي تبنته الإدارة الأمريكية وتحول إلى سياسـة دولية عن طريق 

مجلس الأمن.

انقلاب باكستان

في الثاني عشـر من شـهر تشـرين الأول (أكتوبر)1999 استولى 
الجنرال برويز مشـرف، رئيس أركان الجيش، على السلطة ووضع 

رئيس  الوزراء المنتخب نواز شـريف في السجن في حركة انقلابية 
غيـر دمويـة. وبعـد يومين مـن الانقلاب أعلنـت حالة الطـوارئ في 
البـلاد وقام مشـرف بتشـكيل مجلس أمن وطنـي من ثمانيـة أفراد 
مدنيين وعسـكريين لإدارة البـلاد. ثم قامت محكمة الدولة بإسـباغ 
الشـرعية علـى الانقلابيـين وفي العشـرين مـن حزيـران (يونيو) 
2000 نصـب مشـرف نفسـه رئيسـا للبـلاد وأجـرى اسـتفتاء عاماً 
2002 لتمديـد رئاسـته لمدة خمـس سـنوات . بعد الهجـوم الدموي 
علـى الولايـات المتحدة في الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر) عام 
2001 أصبح مشـرف الحليف الأول للولايات المتحدة في حربها على 
«الإرهـاب». وجنـد أكثر مـن 80،000 مقاتل لحماية حـدود بلاده مع 
أفغانستان كي لا تصبح منطقة استقبال لفلول طالبان بعد هزيمتهم 
في الحرب. كما سـمح مشـرف لكافـة الأجهزة الأمنيـة الأمريكية أن 
تمارس ما تراه مناسـبا داخل حدود السـيادة الباكسـتانية لكسب 
الحرب على «الإرهـاب» بما في ذلك عمليات الخطف والقتل وقصف 

المناطق الحدودية.
أصبح مشـرف الحليـف المدلل للولايـات المتحـدة وانهالت عليه 
المساعدات المالية والعسكرية واستقبل في نيسان (أبريل) 2004 في 
واشـنطن وفرش له السـجاد الأحمر بل وعقدت له جلسـة مشتركة 
خاصة لمجلسي الشـيوخ والنواب ليلقي خطابا فيها، وهي ممارسة 
لا تمنـح إلا للزعمـاء الكبـار كنلسـون مانديـلا أو الحلفـاء الأقـرب 
للولايات المتحدة كونستون تشرتشل وأنور السادات والملك حسين 

وإسحاق رابين وتوني بلير.
وهذا الزعيـم المحبوب أمريكيا المكروه محليـا تعرض للعديد من 
محاولات الاغتيال في بلده وعندما أتيحت للشـعب الباكستاني في 
شـباط (فبراير) 2008 أول فرصة لممارسـة الحق في انتخابات حرة 
ونزيهة سـقط مشـرف بطريقة مُـذلّــة ومنح الناخبـون ثقتهم لألد 
أعداء مشـرف حزب الشـعب، رغم اغتيال قائـدة الحزب التاريخية 
بنظيـر بوتـو، وحــــزب الرابطـة الإسـلامية بقيادة نواز شـريف 

نفسه.
 لقـد شـكلت الانتخابـات الباكسـتانية صفعـة لسياسـة بـوش 
الحمقاء في تأييد قيادة الانقلابيين المعروفة بأنها مخلصة للمصالح 
الأمريكيـة أكثر مـن إخلاصها لمصالح شـعوبها. ولعـل إدارة أوباما 
تتعلم درسـا من تلك التجربـة وتنحاز أكثر، كما وعـدت، إلى هموم 
ومصالـح وأولويـات واختيـارات الأغلبيـة مـن أبنـاء أي شـعب 
والابتعـاد عن دعم قيـادات ممقوتة من شـعوبها كما هـو الحال في 

معظم الدول العربية.

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي مقيم في نيويورك

محمد فوزي عبد الحي ٭

سلمى التيجاني٭

عبدالعظيم محمد٭

محمود ماهر الزيبق ٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طعون في انتخابات فتح

العراق الجديد: لصوص وقتلة وطائفيون

قوانين «غريبة» لحكومة حماس في غزة

■ هناك كتب تاريخيـة كثيرة تتعامل 
مع أسـباب مـوت الحضارات فـي أرجاء 
ها وذلك عبر مسيرة الإنسان  المعمورة كلُّ
التاريخيـة، وهي حضـارات تتراوح بين 
المحليـة ذات التأثيـر المحدود فـي تاريخ 
البشـرية وبـين الحضـارات الكبـرى من 
مثـل المصريـة الفرعونيـة أو المغوليـة أو 
البيزنطيـة أو الصينيـة التـي كانـت لها 
تأثيـر انهـا الكبرى في التاريخ البشـري 
القـديم. ويجمـع الكثيـرون علـى أن أهم 
لت في  أسـباب موت تلك الحضـارات تمثُّ
فشل القائمين عليها من منع تدمير البيئة 
ـرات كبـرى فـي الطبيعـة  أو بسـبب تغيُّ
ـب الأعـداء أو  أو نتيجـة للحـروب وتغلٌّ
بسـبب دخول الحياة التجارية في ركود 
تام لأسـباب مختلفة ، وأخيـراً، وهذا هو 
الأهم، بسـبب فشـل المجتمعات تلك على 
مواجهة الظروف السـيئة التي تمر عليها 
سـواء أكانـت ظروفـاً طبيعيـة أم كانـت 

أزمات إنسانية.
العرب والمسلمون بنوا ايضاً حضارة 
شـامخة متراميـة الأطـراف، ولكـن عبر 
القـرون ضعفت تلك الحضارة وشـاخت 
ودخلت في مراحل التخلف التي تعيشها 
الآن. السـؤال: هل أن الحضارة العربية 
الإسلامية ، أو ما بقي منها، تواجه اليوم 
نفس العوامل والأسـباب التـي أدت إلى 
وبالتالـي  الأخـرى،  الحضـارات  مـوت 
قـد تواجـه نفـس المصيـر؟ أم أن وضـع 
ب ذلك  حضارتنا يختلف، وأنه يمكن تجنٌّ

المصير؟ 
إذا بدأنا بموضـوع البيئة فان الوطن 
هائلـة.  أخطـاراً  يواجـه  كلـه  العربـي 
فتصحـر الأرض العربيـة هو فـي ازدياد 
مستمر، والمياه النهرية والجوفية هي في 
تناقص مفجـع خصوصاً بالنسـبة لأنهر 
العـرب الكبـرى  مـن مثـل النيـل ودجلة 
والفـرات التـي تتحكم فـي منابعهم دول 
غير عربيـة، والمدن تزحف على الأراضي 
نقـص مسـاحاتها، وتلـوث  الزراعيـة وتٌّ
الهـواء فـي المدن هو من أسـوأ مـا يعرفه 
العالم، واسأل سـاكني المناطق البحرية 
عمـا آلـت إليـه حالـة بحارهـم ومـا بقى 
مـن اسـماكهم. فـاذا أضيف إلـى كل ذلك 
ضـوب المتنامي لثروة ما تحت الأرض  النُّ
العربيـة، ثروة البتـرول والغـاز، وعدم 
اسـتعمالها استعمالاً حكيماً لحل المشاكل 
الاقتصاديـة  المشـاكل  وكحـل  السـابقة 
فداحـة  أدركنـا  الكبـرى،  والاجتماعيـة 
ومواردنـا  العربيـة  بأرضنـا  نفعـل  مـا 

الطبيعية.
ـب الأعـداء  وإذا أخذنـا موضـوع تغلًّ
فلن نجـد وطنـاً تسـتباح مجتمعاته كما 
الوطـن العربي. الوجـود الصهيوني في 
فلسـطين المحتلة المنكوبة، العراق المحتل 
المهـدد فـي تكوينـه العربـي والوطنـي، 
السـودان المهـدد فـي وحدتـه الوطنية، 
الصومـال الـذي يعيـش بـين مـد وجزر 
التواجـد الاسـتعماري الإثيوبـي، عودة 
الاسـتعمار إلى الخليج العربي بكل شكل 
ولون، التدخل الأمريكـي والأوروبي في 
كل مناحـي الحيـاة العربيـة السياسـية 
والإعلاميـة  والثقافيـة  والاقتصاديـة 
ـب  ، جميـع هـذا وأكثـر شـاهد علـى تغلٌّ
الأعـداء والأغـراب علـى وطن مسـتباح 
ينـزف دمـاً ويـذرف دموعـاً فـي مشـهد 

مأساوي حزين.
الاقتصـاد  مواضيـع  أخذنـا  وإذا 
والتجـارة نجـد الإقتصاد ريعيـاً متخلفاً 
غيـر إنتاجي ولا معرفـي، ونجد التجارة 
ـة العربيـة تـراوح مكانهـا حـول  البينيًّ
العشـرة فـي المئـة، ونجـد اسـتعمالات 
الثـروة البتروليـة العربيـة فـي البـذخ 
هـم العبثـي والمغامـرات  والاسـتهلاك النُّ

الخائبة.
وأخيـراً، إذا أخذنا النقطـة الأخيرة ، 
مة في النقط الأخرى،  وهي الأهم والمتحكُّ
نجـد أنظمـة سياسـية مسـتبدًة فاسـدة 
عاجزة عن مواجهة الأحداث المتسـارعة 
بنفسـها  ومنشـغلة  ـدة  المعقًّ والمشـاكل 
العجـز  وبسـبب  مجتمعاتهـا.  وناسـية 
السياسي تكثر الحروب الداخلية وتظهر 
ـطح الـولاءات الفرعيـة  بقـوة علـى السًّ
بينمـا  والبدائيـة،  والعرقيـة  المذهبيـة 

الولاء للوطن وللأمة يضعف ويتيه.
فـي التاريـخ هنـاك حضـارات ماتـت 
بسـب كوارث الطبيعة وسـوء استغلال 
البيئـة، وهناك حضـارات ماتت بسـبب 
بلادات وشـر وأنانية الإنسـان وأنظمته 
السياسية ـ الاجتماعية. أما نحن العرب 
فأننـا نواجه الأمرين في أسـوأ حالاتهما 

وبفكر لاعقلاني ولاعلمي ولاعصري.
مـن هنـا فـان طـرح سـؤال إمكانيـة 
موت الحضارة العربية الإسـلامية ليس 
موضوعـاً نظرياً، إنه موضـوع وجودي 
بامتياز تسـتدعي طرحه الحالة البائسة 
التي يعيشها الوطن العربي وهو يحاول 
أن يصـد أهـوال الخـارج والداخـل على 

واء. السًّ
مهمة المثقفين والمفكرين العرب وصلت 
إلى مرحلة الاستشـهاد مـن أجل الإنقاذ، 
مهمـة المجتمع المدني العربـي وصلت إلى 
مرحلـة ارتـكاب الانتحـار والجريمـة إن 

استمر في سكونه وغيبوبته.

العرب وموت 
الحضارات  رأي القدس

■ أثـار حادثـة سـطو دموي علـى فرع بنـك حكومي 
عراقي فـي منطقة الكرادة من العاصمـة بغداد ضجة لم 
تنته في الشـارع العراقي. الحادث، الـذي أودى بحياة 
سبعة من العراقيين، والذي أدى إلى استيلاء اللصوص 
المسـلحين علـى أمـوال تعـادل قيمتهـا سـتة ملايين من 
الدولارات، وقع فـي منطقة نفوذ أمني للمجلس الأعلى، 
أبـرز الأحـزاب الطائفية الشـيعية، والذي يقـوده عبد 
العزيـز الحكيـم. ولكـن نفـوذ المجلـس فـي الكـرادة لم 
يكن هو السـبب الوحيـد الذي ربط بين حادث السـطو 
والمجلـس؛ فطبقاً لتقارير متفاوتـة، اثنان إلى أربعة بين 
عصابة السـطو، ينتمـون لطاقم حراسـة السـيد عادل 
عبـد المهدي، نائب الرئيس العراقـي وأحد قادة المجلس 
الأعلـى. وبعـد أن نجحت قـوات الأمن فـي تعقب بعض 
أفـراد العصابة، اسـتردت الأموال المسـروقة من مكاتب 
صحيفـة العدالـة، التابعـة للمجلس. المدهـش في الأمر 
أن عـدداً مـن اللصـوص، وبعضهم برتبة ضابـط، فروا 
إلى إيـران، ممـا يعني أنهـم يفترضون لأنفسـهم غطاء 
سياسـياً، ولا يعتبـرون مجـرد لصـوص عاديـين. وإلا 
فكيـف يمكـن أن تصبـح إيـران مـلاذاً لحفنـة لصـوص 

هاربين، لمجرد أنهم عراقيون شيعة؟
ثمة عدد من التفسيرات التي راجت في أوساط بغداد 
السياسية حول الحادث وعلاقة المجلس الأعلى به. أحد 
التفسـيرات، أن طاقم حراسة نائب الرئيس مخترق من 
اللصوص، وأن النائب أو أيا من دوائر المجلس، لا علاقة 
لـه بالحادث من قريب أو بعيـد. ما يضعف من مصداقية 
هـذه النظرية أن حراس السياسـيين العراقيين ينتقون 
عادة بعناية من هؤلاء السياسـيين، وهم في الأغلب إما 
مـن الأقارب، أو من بين العناصـر الحزبية الموثوقة التي 
أدخلـت إلـى أجهزة أمـن الدولة بهـذه الطريقـة أو تلك. 
التفسـير الثاني أن الحادثة ليست أقل من عملية حزبية 
ـ سياسـية نفذت لصالح المجلس الأعلى، سيما أن هناك 
أدلة على أن تسـهيلات أمنية وفـرت لعصابة اللصوص 
مـن قبـل عناصـر المجلـس المسـيطرة علـى أمـن منطقة 
الكـرادة، وأن هدف العمليـة توفير الأمـوال الضرورية 
لحملـة المجلس الانتخابيـة البرلمانية القادمة. التفسـير 

الثالـث، أن العمليـة قامت بهـا فعلاً مجموعـة أمنية من 
المجلـس الأعلى، ولكـن بدوافع إجراميـة وليس لدوافع 
سياسـية، في ظل مناخ إجرامي واسع النطاق، يتداخل 
فيـه السياسـي وغير السياسـي. ذيـول القضيـة، على 
أيـة حال، لم تنته؛ فعوائل ضحايا الحادث توشـك على 
ان ترفـع دعـوى قضائيـة ضد قيـادات المجلـس، بتهمة 
المشـاركة فـي قتـل أبنائهـم؛ كمـا أن مصـادر الداخليـة 
العراقيـة تقـول ان مـن قبض عليهـم من أفـراد عصابة 
السـطو المجلسـية، أفـادوا بمسـؤوليتهم عن عشـرات 
حوادث القتـل والاغتيال الأخرى في السـنوات القليلة 

الماضية، القتل الطائفي أو السياسي.
فـي دولة غير العـراق، مثل هذه الحادثـة/ الفضيحة 
كانت سـتؤدي إلى إطاحة كل الرؤوس السياسـية ذات 
العلاقة المباشـرة أو غير المباشرة. ولكن العراق الجديد 
(ذا السـمة الديمقراطيـة البـارزة)، ليس مثـل أي دولة 
أخرى. دولة يضيع من حساباتها زهاء العشرين مليون 
دولار، ويقتل فيها البشر على قارعة الطريق، ويختطف 
فيها الناس على يد قوات أمنية رسـمية أو شبه رسيمة، 
وتحتفـظ فيها الأحزاب الحاكمة بميليشـيات مسـلحة، 
أقرب إلى الجيوش، ليسـت مثل أي دولة أخرى. ثمة من 
جادل بأن كشف حادثة السطو هو في حد ذاته دليل على 
سلامة أسس الدولة الجديدة. ولكن هذه، بالطبع، وجهة 
نظر هشة؛ فالجميع يعرف أن ما أدى إلى كشف خلفيات 
الحـادث لـم يكن سـلامة النظـام السياسـي والقانوني 
للبلاد، بل الصراع الحاد والكراهية والانقسام الجذري 
بين صفـوف الطبقة الحاكمة، التـي جعلت دوائر الحكم 
العراقـي الجديد أقرب إلـى الإقطاعيـات المتحاربة منها 
إلـى بنيـة الدولة. قـادة المجلس الأعلى تدخلـوا بالفعل 
لـدى رئيـس الـوزراء فـي محاولـة لاحتـواء الحـادث 
والتغطيـة على أبعاده السياسـية، ولكن كلاً من رئيس 
الـوزراء ووزيـر الداخليـة يـرى فـي المجلـس الأعلـى 

خصمـاً سياسـياً، ويريـد رؤيـة المجلـس وقـد أطيح به 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة. إضافـة إلـى ذلك، 
فالحادث أدى إلى مقتل سـبعة أشـخاص، وأنباء علاقة 
العصابـة القاتلـة بالمجلـس الأعلـى كانت قد انتشـرت 
في العاصمـة العراقية، ولم يعد ممكنـاً بالتالي احتواء 

الموضوع أو التغطية عليه.
منـذ أخـذت الدولـة الحديثـة فـي التبلور فـي نهاية 
القرن السـابع عشـر، عرف تاريخ الدولة حالات عديدة 
ومتكـررة مـن التحلـل والانحـراف والنهب والفسـاد، 
بعضهـا ما يزال من الممكن مشـاهدته، سـيما في المنطقة 
العربية. أغلب هذه الحالات نجم عن السيطرة الطويلة 
لمجموعـة حاكمـة علـى الدولـة والحكـم، ممـا أدى فـي 
النهايـة، كما هـو قانون الأجيال، إلى التحلل والفسـاد. 
في حالات أخرى، يتولد التحلل والفساد على خلفية من 
الحكم المطلق والتسـلط والاسـتبداد. ولكـن العراق هو 
حالة اسـتثنائية بلا شـك، حالة فريدة في تاريخ الحكم 
والدولة. هذا نظام يفترض أن يكون قد ولد على أسـس 
ديمقراطيـة؛ وهـو نظـام سياسـي تعددي، يضـم قوى 
سياسـية من كافـة التوجهـات والخلفيات؛ وهـو نظام 
لـم يزل قصير العمـر، لم يتجاوز في صورتـه الانتقالية 
السـنوات السـت، وفي صورتـه البرلمانية الدسـتورية 
السـنوات الأربع. ولكـن تاريخ الدولة لم يعـرف نظاماً 
بهـذا العدد مـن اللصوص والقتلـة ورجـال العصابات 
المسـلحة، نظـام يتعهد خلال هذه الفتـرة القصيرة جداً 
نهـب مقـدرات دولة بحجـم وثـراء العـراق، وتقويض 
الثوابت الاسـتراتيجية لدولة بمثل موقع ودور وتاريخ 
العراق، والسـخرية من شـعب بمثل إمكانيات الشـعب 
العراقـي البشـرية. في البـلاد التي عرفت مولـد الدولة 

الأولـى في تاريخ البشـرية، لـم يعد هناك مـن دولة. ما 
جعـل نظام حكم عراق مـا بعد الغـزو والاحتلال يخفق 
فـي التحول إلى دولة، جملة من الأسـباب وليس سـبباً 

واحداً.
يتعلـق أول هـذه الأسـباب بالعلاقـة العضويـة بين 
نظام الحكـم العراقي الجديد والاحتـلال. هذا، بالطبع، 
ليس أول نظام حكم يولد من رحم احتلال أجنبي؛ ولكن 
مشـكلة الطبقة العراقية الحاكمـة حتى الآن أنها عجزت 
عن فك ارتباطها بالاحتـلال. رفضت الطبقة الحاكمة في 
أغلبها تبني الحركة الوطنية العراقية وأهدافها، وتماهت 
بالكامـل مع خطاب الاحتلال. وليس خافياً أن بين حكام 
العـراق الجديد، وليـس في المنطقـة الكرديـة فقط، من 
يرغب في اسـتمرار وجود قوى الاحتلال الأجنبي، على 
هذا النحـو أو الآخر. في ظل مثل هذه العلاقة المشـتبكة 
مـع المحتلـين، يعانـي النظام من فقـدان شـرعية مزمن، 
يضفـي علـى طبقته الحاكمة شـعوراً مزمنـاً بالانتقالية 
والخشـية المسـتمرة مـن الانهيـار. ثاني هذه الأسـباب 
يتعلق بالأسس الانقسامية التي قام عليها نظام الحكم. 
ومشـكلة العراق الجديـد في هذا الصدد ليـس أن هناك 
سابقة لبنانية في المنطقة للمحاصصة الطائفية؛ فلبنان 
ولـد أصـلاً ولادة قيصرية علـى يد الانتداب الفرنسـي، 
وولد مـن البدايـة باعتباره دولـة محاصصـة طائفية؛ 
وهو على أية حال لم ينجح في تحقيق الاسـتقرار مطلقاً 
من لحظة ولادته. العـراق، من جهة أخرى، ولد موحداً، 
طائفياً وإثنياً، وظل كذلك طوال أكثر من ثمانين عاماً. أن 
يعـاد إنتاج دولة موحـدة في هيكل دولة منقسـمة على 
ذاتهـا، لن يؤدي في النهاية إلا إلى صراع مسـتديم على 
القوة والثروة، ليس على مستوى العراق ككل فحسب، 
ولكن أيضاً على مسـتوى دوائره الإثنية والطائفية. أما 
السبب الثالث فيتعلق بنوعية الطبقة العراقية الحاكمة 
الجديـدة؛ إذ لـم يحدث منذ زمـن طويـل أن اجتمع مثل 

هـذا العـدد مـن الشـخصيات الرديئة لحكم بلـد بحجم 
وتعقيد وحساسـية بلد مثل العراق؛ شـخصيات تفتقد 
ليس إلى معرفة شـروط بناء الدولة، وليس إلى معرفة 
وطنهـا وتاريخـه وشـعبها وميراثـه وحسـب، ولكنها 
غارقة أيضاً في مشـاريع سـيطرة طائفية وانشـطارات 
قوميـة. يمكـن أن يوصف قادة العراق الجـدد بكل صفة 
ممكنة، مـن قيادة الميليشـيات والسـفاهة الطائفية إلى 
العبـث بالأموال العامـة، ولكن أحداً لا يمكـن أن يطمئن 
إلـى وصفهم برجال الدولة. قلة قليلة بينهم في الحقيقة 
يمكـن أن تؤتمن على إدارة شـؤون حكـم ودولة لوطن 
تعـرض لأكثر من عقد من الحصار، لأكثر من حرب خلال 
ربع قرن من الزمان، وإلى احتلال أجنبي أهوج. والأكثر 
فداحة، أنه في حين أن الدول لا تقام بدون قدر ضروري 
من الإجمـاع حول قضايا الوطن الأساسـية ومصالحه، 
فـإن الطبقة العراقية الحاكمة لا تكاد تجمع على شـيء، 
اللهـم سـوى المشـاركة في أكبـر عملية نهـب تعرض لها 

وطن في التاريخ كله. 
ولأن أسـباب إخفاق الدولة العراقية الجديدة وفشل 
حكامهـا متعـددة، فليس ثمة مؤشـر واحـد للحكم على 
الوضـع العراقي. لفتـرة ما خلال العامـين الماضيين كان 
الملـف الأمني هو المؤشـر الأبـرز، على اعتبـار أن أحوال 
البـلاد الأمنيـة أخـذت فـي التحسـن. ولكـن الأسـابيع 
الأخيـرة شـهدت تدهـوراً متزايـداً للوضـع الأمنـي في 
معظـم أنحـاء البلاد. لا مسـتوى الخدمـات الأولية، من 
مـاء وكهربـاء، يمكن أن يوصـف بالمرضـي، ولا العلاقة 
بـين القـوى السياسـية يمكـن وصفها بالصحيـة، حتى 
بـين صفوف الأحزاب ذات الخلفيـة الواحدة. وإلى هذه 
الصورة البائسـة، تمكن إضافة التعقيـدات غير القابلة 
للحـل بين الحكومة المفتـرض أن تكون مركزية وحكومة 
المنطقـة الكردية شـبه المسـتقلة. العـراق، باختصار، لا 
يـزال فـي طـور الانتقـال، ويخطئ مـن يظـن أن دولته 

الجديدة قد تكونت، أو حتى أوشكت على التكوين.   
      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ جريـاً على عادة القانونيين الذين يبدأون مرافعتهم بالتعريفات، 
فلا بد من تعريف «السـفيه» فقالوا ان «السـفيه» هو من يبذر المال على 
غير مقتضى العقل والشـرع ولو كان على سـبيل الخير، وان «السـفه» 
هو خفة تعتري الانسـان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل 
والشـرع، وهو تصـرف يبرر للمحكمـة ان تقضي بفـرض الحجر عليه 

وتجعل تصرفاته تخضع لإذن القاضي وموافقته.
ومن ينظر الى ما يجري على الساحة العربية من تصرفات سياسييه 
يعتقـد اننا نعيش في مرحلة السـفه القومي. إذ ان النخب السياسـية 
فـي بعض المناطـق العربيـة تطالب وتسـعى وتعمل علـى تبديد ليس 
المال فحسـب، بل الثروة بمعناها الاوسع، وهذا مناط السفه. بكل خفة 
ورعونـة تقوم اجهزة السـلطة الفلسـطينية باعتقال عناصـر المقاومة 
والشباب الذين نذروا حياتهم لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ولا تكتفي 
باعتقالهم، بل تقوم السلطة بتعذيبهم واهانتهم واحياناً الى قتلهم كما 
حصل في مجزرة قلقيليه. وهذه تصرفات لا يمكن وصفها الاّ بتصرفات 
السـفيه الذي يبدد ثروته على غير مقتضى الواجب الوطني. ان هؤلاء 
المقاومـين هم ثروة وطنيـة يعزّ انتاجها في فتـرات زمنية قصيرة، وقد 
مضـى على انخراطهم فـي المقاومة زمـن طويل مما يؤكـد ان صلابتهم 
قـد مـرت بنجـاح، وبالتالـي هم الرصيـد الاثمن فـي مواجهـة الهجوم 
الصهيونـي المتواصـل. فكيـف يتم تبديـد هذه الثـروة الوطنيـة التي 
يجب الحفاظ عليها للمواجهة المسـتمرة مع عدو متوحش، بل في غاية 

التوحش؟
وليس أقل سـفاهة ذلك الذي تمارسه الجهات النافذة في قطاع غزة 
مـن عمليـات اعتقال مماثلة وتعذيـب مماثل واحياناً قتـل مماثل وذلك 
رداً علـى ما تقوم به السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيه. وهكذا 
ينخرط الفريقان الرئيسـيان في الساحة الفلسطينية في عملية اهدار 
الثـروات البشـرية علـى نحو متبـادل وكأنهما في سـباق شـديد على 
القدرة على التبديد. وبشـكل أدق، هما في سـباق مع الزمن على احراز 

شهادة التفوّق في السفاهة.
وفـي قطـاع غزة، وصل منسـوب السـفاهة الى حدود قياسـية؛ فقد 
اصـدر مـا يسـمى بـ»مجلـس الـوزراء» القـرار رقـم 2009/1 بتاريـخ 
2009/6/19 وذلـك بشـأن «المحافظـة علـى النظـام العـام والآداب فـي 
المجتمـع.» ومن يقرأ هذا القـرار يدخل في حالة وهم وهي إما ان القطاع 

قد استكمل كل مقومات القوة والمناعة والتطور 
والتقـدم ولم يبق علـى القائمين عليه الاّ نشـر 
ثقافـة الفضيلـة، او ان قطاع غـزة ليس الاّ احد 
مواخير امستردادم او نيويورك وقد تمّ سحبه 

ووضعـه علـى السـاحل الفلسـطيني الجنوبـي وبـدأت عمليـة تعليم 
الناس القاطنين فيه الآداب والفضائل حسـب مقتضيات الشرع. ينص 
القـرار في المـادة الثالثة منه على منـح الضابطة القضائيـة حق «تفقد 
الاماكن العامة والخاصة» لا سيما الاسواق وشاطئ البحر والجامعات 
والمحـلات المغلقة وذلك لمنع «الاختلاط السـافر المخالف للآداب العامة» 
ومنـع الجهـر بالألفـاظ المنافيـة لـلآداب  و»عـرض الصـور المجسـمة 

(المانيكان) أو ...». هل اصبحت المقاومة تتم بأباريق الوضوء؟!
وهل اتاكم حديث مسـؤول الوعظ والارشـاد في وزارة الاوقاف في 
غـزة الذي يطالب بمنع اسـتخدام وعرض المناظر «المثيرة للشـهوات» 
وذلك مثل العرائس البلاستيكية (المانيكان)؟ فهل حقاً ان المانيكان مثير 
للشهوات او انها مثيرة فقط لشهوات مسؤول الوعظ والارشاد؟! وهل 
لنا ان نتصور ان الشـرطة قد جرّت شاباً بتهمة انه كان يقف امام محل 
تجاري ويتغزل في مانيكان مما تعتبره الشـرطة «مثيرة للشهوات»؟! 
وهل لنا ان نتصور ان التحقيق كشـف ان هذا الشـاب كان في خطوط 
الدفاع المتقدمة اثناء الهجوم الوحشـي الاسـرائيلي فـي كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي، او كان من اجهـزة الدفاع المدني التـي قدمت خدمات 
باسـلة لطـلاب المـدارس اثنـاء القصف الجـوي. وهنـا نتسـاءل، هل 
المانيـكان هو اداة الاسـتفزاز الاكثر اثـارة من وجـود الاحتلال؟! وهل 
يستسـاغ النظر الى صمـود اهل غزة وبطولات اهل غزة التي سـجلت 
معالم بارزة في المقاومة العنيدة قبل وصول مجلس الوزراء الموقر الى 

السلطة بهذه الخزعبلات والتفاهات التي لا تليق الاّ بأهل المواخير؟!
لابـدّ ان مجلس الوزراء الموقر كان على بيّنة من ان عمر بن الخطاب 
قـد عطـل نصـاً قرآنياً صريحـاً ومنـع قطع يد السـارق حين كلـكل عام 
المجاعـة بكل قسـوته على الناس. ولابدّ من ان المجلـس الموقر كان على 

علـم بان القاضـي الفاضل قد منـع صلاح الدين 
الايوبـي مـن أداء فريضـة الحـج، اذ لا يجـوز ـ 
فـي رأيه - ان يقـوم الخليفة بالحـج بينما بلاد 
المسـلمين تئن تحت سـنابك خيل الفرنجة. وان 
كنتـم على بيّنة مـن ذلك فما بالكم تنغمسـون في انشـطة تبدد طاقات 

الجبهة الداخلية؟
وتتجلى السفاهة على نحو فاضح في الساحة اللبنانية. فهذا حزب 
اللـه، طليعة المقاومة اللبنانيـة بل والعربية، الذي احـرز في المواجهة 
العسـكرية مع اسـرائيل في صيف 2006، صموداً كسـر فيـه معنويات 
«الجيـش الـذي لا يقهر»، واظهـر المقاومـون الوطنيون عنـاداً وايماناً 
ادخـل الذعر في صفـوف قوات العدوان الاسـرائيلي، اصبح موضوعاً 
للمناقشـة التافهة حول «سـلاح حزب الله»، ومتى يجب نزع سـلاحه 
ووضعه تحت سـيطرة الجيش، والبحث في مواضيع مثل «قرار السلم 
والحرب» وهي عناوين خبيثة تخفي مقاصد باطلة وفاسـدة. وما يثير 
الدهشـة والتسـاؤل ان اكثر المتحمسين لنزع سـلاح حزب الله وتبديد 
هذه الثروة هم اكثر العناصر قرباً من اسـرائيل. فكيف يتسـنى لنخب 
سياسـية في لبنان ان تطالب باهدار هذه الثروة الوطنية تحت شـعار 
«سـيادة الدولـة» ولا توصـف هـذه النخب بالسـفاهة؟! هـل يمكن ان 
يتوفـر لدولة عربية هذا الاحتيـاط الثمين من المقاومـين ذوي الصلابة 
التي تجوهرت في اشدّ المعارك شراسة ثم نقوم بالمطالبة في تبديد هذه 
الثروة، سـيما ان العدو الاسـرائيلي ما انفكّ يتوسـع ويزداد عدوانية 

وهمجية؟
وتأخـذ السـفاهة منحـى آخر حين يتـم تجريح حزب اللـه بمقولات 
مذهبية، وكأنه الوحيد صاحـب مذهب. وفي هذا اصطناع مريب لخلق 
نزاعات وانشـقاقات داخل الجبهة الداخلية، وهو شكل آخر من اشكال 
تبديد الثـروات الوطنية، لأن زعزعة الجبهة الداخلية لأي دولة عربية 
هو تجهيز الارضية لتسـلل العناصر السـامة للقضايـا الوطنيه. أليس 
في اكتشـاف هذه السلاسل العديدة من شبكات التجسس في لبنان ما 

يفرض علينا التسـاؤل حول كيف تمكنت اسرائيل من التغلغل الواسع 
في السـاحة اللبنانية ولاسـيما في اجهـزة الجيش والامـن العام لولا 
ان الجبهة الداخلية قد أصابها التشـقق بسـبب هذه السفاهة المتعددة 

الجوانب؟
وتتعمـق السـفاهة اكثـر حين نشـاهد ونسـمع مسـؤولين كبـار في 
المسـرح الدولي من ان بعـض الدول العربية بدأت تخشـى من التطور 
النـووي الايراني. ومـا يؤيد هذه الاقوال، ان الـدول العربية المعنية لا 
تقـوم بالتكذيب او التصحيـح مما يؤكد ان «قبولها فـي صماتها.» فهل 
من مقتضيات العقل الراشـد ان يثير التطور النووي الايراني مخاوفنا 
ولا يثير فينا الرعب من الترسانة النووية الاسرائيلية التي هي جاهزة 
للاستخدام (كما كشفت الوثائق الاسرائيلية اثناء حرب اكتوبر 1973)، 
بينما التطور النووي الايراني ـ على فرض صحته- ما زال قيد البحث 
والدراسـة والتطوير؟! أي عقل سـفيه هذا الذي يساوي بين خطر قائم 
ومحقق وخطر محتمل ما زال في علم الغيب؟! وأي عقل سفيه هذا الذي 

يساوي بين الخطر الصهيوني وبين ما يسمى بـ «الخطر الايراني»؟!
ان ظاهرة السفاهة في السـاحة العربية اصبحت شاملة تقريباً، بل 
ومستفحلة، وان السفهاء يزدادون سفاهة وأصبح المواطن العربي في 
حيرة من أمره حين يطرح الممارسـات التي تتصف بالسفاهة للمحاكمة 
العقليـة والمناقشـة الهادئـة، ويلحـظ هذا التبديـد الهائل لـكل ثروات 
الامة وطاقاتها ومخزونها الاحتياطي. كما يلحظ هذا الاسفاف الشديد 
البلاهـة حين نسـتمع الـى الناطقـين الرسـميين للفرقـاء في السـاحة 
الفلسـطينية، حيث غابت قضايا مثل المسـتوطنات والجدار والحصار 
والمجاعة والاسـرى لتحل محلها قضايا شائنة مثل الاعتقالات المتبادلة 
والاتهامات المتبادلة والسفاهات المتبادلة. واذا كان السفيه «الوطني» 
يمكن فـرض الحجر عليه بقرار مـن محكمة وطنيه، ألسـنا بحاجة الى 
محكمة قومية لفرض الحجر على هذه «السفاهة القومية»؟!! وقد أصبح 
المواطن العربي في حرج شـديد من ممارسة السفهاء الذين يتصرفون 
بخفة ورعونة في قضايا قومية كبرى على غير مقتضى العقل والشـرع 
والواجب القومي. ومن حق هذا المواطن ان يصرخ : ربنا لا تحملنا وزر 

ما فعل السفهاء منا!!!

٭ كاتب ومحام يقيم في عمان

■ يبدو ان عمر «مصداقية» انتخابات اللجنة 
المركزيــة لحركــة «فتــح» التــي توجــت مؤتمر 
الحركــة العام الــذي اختتم اعمالــه امس بدأت 
تتعرض للكثير من علامات الاســتفهام، خاصة 
بعــد القــرار الأخير بالاعلان عن فوز المرشــحين 
الأخيرين الســيدين نبيل شــعث ومحمد اشتيه 
بسبب تساوي اصواتهما، وتقديم مكانة الطيب 
عبدالرحيم الى المركز الســابع عشــر بعدما كان 

التاسع عشر لتأكيد فوزه.
«المصداقيــة»  لهــذه  الأكبــر  الضربــة  ولعــل 
الحديث الذي أدلى به الســيد احمــد قريع (ابو 
العلاء) الى هذه الصحيفة، وشــكك فيه بنتائج 
الانتخابــات، وقــال ان هناك حالــة من الغضب 
تســود الأوســاط الفتحاويــة، نظــراً لحــدوث 

«تدخلات» في فرز الأصوات.
من الواضح ان الاعتراضات التي بدأت همساً 
حول كيفية اجــراء الانتخابات تحولت الآن الى 
طعون رســمية، ليــس فقط بنتائــج الانتخابات 
وعملية فرز الاصوات، وانما بالعملية الانتخابية 

برمتها.
وربما يجادل البعــض بأن الذين تقدموا بهذه 
الطعون هم الذين خسروا في الانتخابات، وهذا 
أمــر يحــدث في مختلــف انحــاء العالــم، وهذا 
صحيــح، ولكــن الحديث عن تجــاوزات وقعت، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بفــرز اصــوات مندوبــي  
قطــاع غزة اصبــح ســائداً في معظــم المجالس 

والندوات.
هناك بعــض الشــخصيات الفتحاويــة التي 
فازت في الانتخابات تســتحق هذا الفوز بسبب 
مواقفها الوطنية، والشــعبية الهائلة التي تتمتع 
بها، ولكن هناك شــخصيات اخــرى لا يمكن ان 
تفوز في ظروف انتخابية طبيعية بسبب ادانتها 
مــن قبــل الغالبية الســاحقة مــن الأعضــاء، لما 
ارتكبته من ممارسات خاطئة من قبل مؤسسات 

الحركة الرسمية.
لقــد اعتقد الكثيرون ان المؤتمــر العام للحركة 
الــذي انعقــد بعــد عشــرين عامــاً مــن التأجيل 
ســيعمل علــى توحيد صفوف الحركــة ويحول 
دون حــدوث انشــقاقات فــي صفوفهــا، ولكن 
يبدو ان الصــورة ربما تكون مختلفــة. ومن غير 
المســتبعد ان نرى تنظيمــاً فتحاوياً موازياً يضم 
المعترضــين علــى هــذا المؤتمــر والنتائــج التي 

تمخض عنها.
الصــورة الورديــة لمؤتمر حركــة «فتح» بدأت 
تتغيــر، وتبهــت تدريجياً، وبســبب اعتراضات 
من داخل الحركة بل ومن داخل المؤتمر نفســه، 

وهذا أمر مقلق بكل المقاييس.
المرحلــة المقبلــة قد تشــهد عملية اســتقطاب 
فتحاوية، وربما تشــهد قريباً تحولاً يتهامس به 
البعض حاليــاً عن تكتل جديــد يجري الاتصال 
لتكوينــه، تحت اســم «فتح الصحــوة» كحقيقة 

واقعة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. انيس فوزي قاسم٭
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• يوم الأربعاء القادم، ســيكون الدكتور الشـيخ يوسف 
القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين ضيفا 
علــى «لقــاء مفتوح» مــع الصحافيــين المصريــين في مقر 

نقابتهم بالقاهرة.

• تعــرض للبيع اليــوم الخميس في انكلتــرا احدى اولى 
نســخ كتــاب  «كفاحي» وهــو مذكــرات الزعـــيــم النازي 
ادولف هتلر في دار المزاد العلني «مولوكس» وقدر سعره 
الاعلى بعشرين الف جنيه استرليني اي ما يعادل 23 الف 

يورو.

• رئيس مجلس الشورى في مصر صفوت الشريف قام 
بصحبــة وزير الداخليــة اللواء حبيب العادلـي والدكتور 
مفيـد شـهاب وزير الشــؤون القانونيــة والبرلمانية بتفقد 

اعمال تأهيل طوابق المجلس التي تعرضت لحريق.

• المغنيــة والممثلة لاتويا جاكسـون شــقيقة ملك البوب 
الراحــل مايـكل جاكسـون يتردد انها تجــري مفاوضات 
جدية لضمها إلى برنامج «الرقص مع النجوم» في الموسم 

المقبل.

• صحيفة «اليوم الســابع» الاســبوعية المصرية المستقلة 
التــي يــرأس تحريرهــا الزميل خالـد صلاح قدمــت طلبا 
للمجلس الأعلى للصحافة للموافقة على تحولها للإصدار 
اليومــي، الجريــدة لهــا طبعــة الكــترونية علــى الإنترنت 

يوميا.

• الشــاعر الســعودي المعــروف محمـد الثبيتـي أحــد 
الأصــوات المميزة في جيل الســبعينات تعرض الى جلطة 

دماغيــة حــادة، ويرقــد الآن على ســرير المــرض في احد 
المستشفيات الســعودية الخاصة في حالة حرجة. الخبر 
شــكل صدمــة لعائلــة وأصدقاء ومحبــي الشــاعر الذين 

يدعون له بالشفاء العاجل.

• نجم الكرة البرازيلي أفونسـو الفيـش مارتينز مهاجم 
ميدلزبره الانكليزي يصل الــى العاصمة القطرية الدوحة 
للخضوع للكشف الطبي واســتكمال المفاوضات الجارية 
قبــل التعاقــد الرســمي مع نادي الســد لتعويــض انتقال 

الغيني باسكال فيندونو الى منافسه الريان.

• الدكتــور جمــال عبدالجـواد تم تعيينــه مديــرا لمركــز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة «الأهرام» 
المصرية خلفا للزميل الدكتور عبدالمنعم سـعيد الذي عين 

رئيسا لمجلس الإدارة.

• البنك الاســتثماري «شــعاع كابيتال» ومقره دبي اعلن 
امــس ان رئيســه التنفيذي إيـاد الدوجي سيســتقيل من 
منصبه لأســباب شخصية وســيظل في منصبه حتى يتم 

تعيين خلف له كما سيستمر في عضوية مجلس الإدارة.

كتب كثيرة،
كتب لا تنتهي

امجد ناصر

هنــاك، دائماً، كتــاب جاهز ليكون ســبباً مشــهراً للتغيير أو قلب 
الأشياء رأساً على عقب. يحدث ذلك، أحياناً، في الواقع، لكنه يحدث، 
غالباً، فــي المخيلة. نعرف بعضاً من الكتب التي صنعت كتباً وألهمت 
كتاباً ألهمــوا بدورهم كتاباً آخرين، ولكننا لا نعــرف، بالضبط، تلك 
الكتب التي غيرت «الواقع». لا بدَّ أن ذلك حدث ولكن ليس على النحو 
الذي تطمح إليه الكتب. ألا نسمع أبناء الثورات يقولون إن «النظرية» 
صحيحــة لكن الخطأ في «التطبيق»؟ ليس هنــاك، على ما يبدو، أكثر 
اغواء مــن رائحة الحبر وهسهســة الكلمــات لرمي الأمثــال والعبر، 
العلل والأســباب، كأحجــار نرد مارقــة، على طاولة بوســع الكون. 
هنــاك كتب للحب، وكتــب للخيانة، كتب للوفاء، وكتــب للغدر، كتب 
تقــول وكتب تصمت. كتب تكذب فتنفد وكتب تحترق بصدقها الذي 
لا يصــدق. هناك كتب يقال إنهــا تصنع التاريخ وكتب تنســب اليها 
الثــورات والانقلابات واضطراب البشــر على حبــال الطاعة والقهر 
والحريــة المخاتلة. ثمة كتب كثيــرة قبل النبي الذي هــام على وجهه 
بــين النهر والصحراء وســمع صوتاً، ليس ككل الأصــوات، يقول له 
«يــا يحيى خذ الكتــاب»، وبعد تلك الامانة الثقيلــة التي عُرضت على 
الجبــال فرفضتهــا، فتنطــع لها كائن يمشــي على قدمــين، هناك إله 
جنوبــي يســمى «كُتْبَة» كان يطــوف في مدينة منحوتــة في الصخر 
تُدعى «البتراء». لا أســتغرب أن تكون الكتابة، عندنا، منســوبة إليه. 
ثمــة كتب كثيرة. كتب لا تنتهي. كتب نقشــت على جــدران الكهوف، 
علــى رُقــم طينية، على رقــاع من الجلــد، على ورق من البــردي، على 
مناديل الوداع، على أذرع العاشقين والقراصنة، على ظهور الأسرى. 

كتاب يراه الحرس فتمر، وكتاب يقرأه السلطان فتهلك. 
قابلت، مــرة، في البحرين رجلاً مأخــوذاً بالكتب المخطوطة باليد. 
أرانــي مقتنيــات متحفــه الشــخصي من الكتــب والمخطوطــات. بين 
كتبــه، التي خُطت في بــلاد لا يربط بينها رابــط، وعكف عليها رجال 
عاشــوا في أزمنة مختلفة، كتاب مقدس كُتب على حبة قمح وبجانبه 
رتُ، والرجل المأخوذ بالكتب يريني عجيبته، بذلك  عدســة مكبرة. فكَّ
، بصبر ودقة مذهلــين، كلاماً مقدســاً بإبرة لا  الشــخص الذي خــطَّ
تُــرى على حبــة قمح، وخطر لــي، لحظتها، أن لا شــيء مثل الكلمات 
ق حياة الانســان وأوهمه بالخلود المستحيل. الرجل جامع الكتب  أرَّ
العجيبــة يقرأ ولكنه لا يكتــب. فبعد أن رأى كل تلــك الكتب وجمعها 
تحت ســقف واحد عرف، ربما، أن كل شيء كُتِبَ من قبل ولا  حاجة 
رت، أيضاً، بأولئك الذين يكتبون. فلو  لسفح مزيد من الحبر، لكني فكَّ
أنهم عرفوا عدد الأشجار التي تحولت كتباً ربما ما كتبوا. ولكن كلا.. 
فالكائــن الذي قبل «الأمانة» التي رفضتها الجبال محظوظ لأنه قادر 

على الذكرى والنسيان معاً. 
«الإنســان» في لسان العرب كلمة مشــتقة من النسيان. ينقل ذلك 
ابــن منظور عن ابن عبــاس. إنها تعنــي أيضاً: الظهــور، عكس الجن 
الذيــن دأبهــم «الاختفــاء». التناقض في معنــى كلمة «إنســان» في 
اللســان العربي محيــرٌ بقدر ما هو صحيح. لعله بســبب تلك الثنائية 
التي تطبعنا، في العمق، أمكن لنا أن نجمع النقيضين في إيهاب واحد 

من دون أن يرف لنا جفن. 
اتســاءل: هل كان مقدراً لنا أن نعرف ســعي جلجامش لفهم ســر 
الحياة الآفلة وطلب الخلود المستحيل لولا الكلمات التي تركها لنا مَنْ 
خــطَّ على لوح طينــي تلك الأحرف الأولى عن «الذي رأى كل شــيء»  

فتغنت بذكره كلمات أخرى لم تولد بعد؟
ر، أيضاً، بكتب أخــرى وتضمرها. هناك «كتاب الرمل»  الكتب تفكِّ
الــذي يتحــدث عن كتــاب لا بداية لصفحاتــه ولا نهاية لهــا والرجل 
الاســكتلندي الذي يقول لبورخيس أو شــبحه: «لا جدوى من معرفة 
الصفحــة الأولى أو الأخيــرة لأنه لا وجود لشــيء كهــذا، أما ترقيم 
الكتاب فليس ســوى أمــر اعتباطي (ربما للقول إن حدود السلســلة 
اللامتناهيــة تقبل أيَّ عــدد)، «فلو كان المكان لا متناهيــاً لكنا في أي 
نقطــة من المكان، ولــو كان الزمــان لا متناهياً لكنا عنــد أي نقطة من 

الزمان».
هنــاك أيضاً كتاب يتــم اخفاؤه لأنــه يثني علــى فضائل الضحك 
ويمــوت كل من يصــل إليه فــي مكتبــة مصممة على شــكل مصيدة 
يضمها دير ناء. يقول ســادن الكتاب الأعمى للمحقق الذي يصل الى 
مركــز اللغز: ها هو الكتاب خذه، اقــرأه. هيا هيا، لكن المحقق الداهية 

يعرف أن صفحات الكتاب منقوعة بالسم.
هــذا مثل كتــاب الحكيــم «روبان» في الليلة الخامســة مــن ليالي 
شــهرزاد، حيث يكافىء الســلطان «يونان» الحكيم الذي شــفاه من 
البرص بالقتل، فيدبر له الحكيم المغدور كتاباً منقوعاً بالســم ويقول 
لــه اقرأه بعد موتي. الكتاب المســموم تنقل بــين ثقافات عديدة وعبر 
حــدود الزمــان والمكان. ففــي فيلم «لا ريــن مارغو» يقلــب الملك، بين 
صليل الســيوف وهفهفة ثياب عشــيقات الخلســة، كتابــاً ملتصق 
الصفحات وضعته أمه ذات الفم المزموم عند سرير غريمه على  عرش 
مرصّع بعظام التراقي. الكتاب أخضر. فمن يشــك في كتاب أخضر؟ 
أما الغريم المزعوم فليس ســوى صديقه الذي أنقذه من ناب الخنزير 
البري عندما كانت سيوف المكيدة مطمئنة الى شفرتها القاطعة. لكن 
في ليل الخيانــة المحبوكة جيداً بخيوط رفيعة مــن الحرير والزرنيخ 
لا تكفــي حرارة اليد التــي تربت على كتفك كي تعــرف من معك ومن 

عليك. 
بابهام مبلل بطرف اللسان وأنفاس تدفع عقارب الساعة إلى الرنة 
الأخيــرة يتذوق الملك مصيراً طبخته عاطفــة عمياء في أبرد قدورها، 
فيتلــوى من ضحك لا يشــبه ضحكاً آخر متســائلاً عن ســر التصاق 
الصفحــات. الجــواب يأتيه، ســريعاً، من فــم كلبه الطافــح بالزبد. 
الكتاب في مكانه الصحيح. الســم كامل الدسم، لكن الذي راح ينتزع 

الصفحات الملصوقة بذرق الشيطان كان الشخص الخطأ.
الكتاب المفقود يغري بالســرقة الأدبية. هذا ما فعله كاتب سوري 
اقتفى أثر كاتب ايطالي فدبج كتاباً يروي مغامرات شاب عربي بحثاً 
عن مخطوطة مفقودة لابن رشد في دير ايطالي ناء، فنكون، والحال، 

أمام كتاب عن كتاب عن كتاب.
ر حياتي! قال هذا الكاتب  نســمع، دائماً، من يقول قرأت كتابا فغيَّ
البرازيلي كويلو، فرددها بعده شــبان فــي أماكن مختلفة من العالم. 
قابلت يوماً شــاباً قال لي إنه قرأ «الخيميائي» فاكتشــف أن «الكنز» 
الذي يبحث عنه في الخارج موجود في داخله. لم أقل للشاب إن هذا 
الكتاب مسروق من كتاب آخر يحلم فيه تاجر مصري بكنز في مدينة 
فارســية فيقابل قاضياً فارســياً يقول له إنه، هو أيضــاً، يحلم بكنز 
موجود تحت شجرة في المنزل الفلاني، في الشارع كذا في القاهرة. 
كان المنزل، لدهشــة التاجر المصري، منزله الذي غادره بحثاً عن كنز 

في مدينة بعيدة.
كنت، أيضاً، شــاباً صغيراً مثل الــذي قال لي إنه قرأ «الخيميائي» 
فتغيرت حياتــه. قرأت كتاباً ابتعته من مكتبة فــي مدينة حلب. كنت 
على وشــك عبــور «باب الهــوى» الى حريــة تراءت لي علــى أرصفة 
بعيــدة. قــرأت الكتاب الــذي يتحــدث عن العمــال وفائــض الانتاج 
واستغلال الانســان لأخيه الانســان في قرية حدودية. عندما عدت 
الى مدينتي شــعرت أنني صرت عرضة لرياح لا تتوقف عن الهبوب. 
كان علي أن أرى شخصاً صبغ التبغ شاربيه بشقرة فلاحية. كان هو 
أيضــاً يتأبط كتابــاً. تغيرت. لكني لا أعرف من الــذي غيرني: الكتاب 
الــذي قرأته في قرية حدودية أم الرجل الذي كان ينتظرني، كصدفةٍ 

رةٍ، في مقهى يضجُّ بأصوات ما تعتم ان تتلاشى؟  مدبَّ

طالبة المانية عمرها 16 عاما متهمة بالتخطيط لإحراق زملائها في الفصل
■ برلـين ـ رويترز: وجه الادعاء العام فـي احدى الولايات الالمانية 
اتهامـا الـى طالبة بالشـروع في القتـل لتخطيطها لاحـراق زملائها في 

الفصل الدراسي وهم احياء هذا العام.
وقـال المدعون في بون ان المراهقة وهي من بلدة سـانكت اغسـطين 
الغربيـة متهمـة بوضـع خطة لحبـس الطلبة فـي فصولهم بمدرسـتها 

واضرام النار في المبنى بواسطة قنابل حارقة.
وقـال المدعـون في بيـان «المتهمـة ادلـت باعتـراف شـامل .. ووفقا 
لإفادتهـا وللتحقيقـات يبدو انها تواجه مشـكلة كبيرة مـع زملائها من 

الطلبة والمعلمين ووالديها». 
واذا ثبتـت ادانتها بالشـروع في القتـل وكذلك في اتهامـات الايذاء 
البدنـي والتخطيـط لتفجيـر وانتهـاك قوانـين حمل السـلاح فسـوف 
تواجـه عقوبة التحفظ على القصر لمدة قد تصل الى 10 سـنوات. وقال 

مدعون ان المحاكمة ستبدأ في الاغلب هذا العام.
وقـال المدعون ان الفتاة دخلت يـوم 11 من ايار/ مايو صالة الالعاب 

الرياضية بمدرسة البرت انشتاين الاعدادية مسلحة بالقنابل الحارقة 
ومسـدس وسـيف قصير كانـت تخطط لطعـن معلمة به بهدف سـرقة 

مفاتيح الفصول.
وقالت السلطات ان الخطة فشلت عندما اصطدمت بها طالبة اخرى 
في المرحاض حيث كانت تضع قناعا. واصابت المتهمة الفتاة (17 عاما) 

بالسيف ولكن معلمة تدخلت لإنقاذها وهربت الاثنتان.
واطلقـت المعلمـة صافـرة الانذار ممـا دفع الفتـاة لمحاولـة الانتحار 
بالمسـدس. ولاحقا في ذلك المساء سلمت نفسها الى الشرطة في كولون 

المجاورة.
وقال المدعون ان المحققين لم يجدوا اي دليل على ان العاب الكمبيوتر 

اثرت على سلوك الفتاة.
وفي اذار /مارس شـهدت المانيا اسوأ مذبحة مدرسية خلال سنوات 
عندما قتل مراهق مسـلح 15 شـخصا فـي اطلاق نار ربطته السـلطات 

جزئيا بالعاب الفيديو العنيفة.

وفـي نيويـورك  حكـم علـى فتـاة نيويوركيـة في الــ14 مـن العمر 
بالسـجن 18 شهراً في منشأة للأحداث عقاباً لها على قيامها بوضع قط 

في فرن منزلها وتركه يشوى ..حياً. 
وذكـرت صحيفة «نيويـورك دايلي نيـوز» الأمريكيـة ان ويثني بي 
اعترفـت بذنـب السـرقة والتعامل بوحشـية مـع حيوان، ولم يكشـف 

اسمها بالكامل لأنها قاصر.
واعترفت الفتاة وصديقتها شـيلن شـيري (17 سـنة) بالتسلل إلى 
شـقة صديقة سابقة لهم تدعى فاليري هيرنانديز لأنهما غاضبتان منها 

وتحطيم أثاثها وقتل القط «تايغر ليلي».
وقـال المحققـون ان ويثني هي التـي نفذت العمليـة إذ وضعت القط 

بالفرن وأوقدت النار.
ويصدر الحكم على شيري في 2 أيلول/سبتمبر المقبل وتواجه عقوبة 
السـجن لمدة سـنة، مع العلم انها أهانت الناشطين في مجال الدفاع عن 

حقوق الحيوان يوم مثلت أمام المحكمة من قبل.

جائزة 500
ألف دولار تفرق 
بين.. شقيقتين

■ بلاينفيلـد - يـو بـي آي: اختلفـت 
شـقيقتان في ولايـة كونيكتيكت بشـأن 
اقتسـام جائزة تقـدر قيمتها بــ500 ألف 
دولار، حتـى ان الأمـور بلغـت بهمـا حد 

اللجوء إلى المحاكم للبت بالقضية.
وأفادت صحيفة «هارتفورد كورانت» 
الأمريكية ان الأختين تريزا سـوكايتيس 
مـن  باكايسـا  وروز  كرومويـل،  مـن 
وسـبق  المقامـرة،  تعشـقان  بلاينفيلـد، 
وقطعتا عهداً في العام 1995 باقتسام أي 

جائزة تفوز أي منهما بها بينهما.
ورفعـت سـوكايتيس في العـام 2005 
دعوى ضد باكايسا بعدما أقدمت الأخيرة 
على اقتسـام نصـف المليـون دولار التي 

ربحتها مع أخيهما جوزيف تروي.
واسـتأنفت سـوكايتيس قـراراً صدر 
عـن المحكمـة فـي العـام 2006 يعتبـر ان 
إجبـاري،  الأختـين  بـين  العهـد  تنفيـذ 
والنتيجـة هي التراجع عـن الحكم وإنما 

من دون البت بصحة الاتفاق.
وعرضت القضية أمـام المحكمة العليا 
التـي وافقـت الآن علـى النظـر بالقضية 

خلال الأشهر الستة المقبلة. 

صبية قتلت زوج جدتها 
■ ميلووكـي - يـو بـي آي: وجهـت 
إلـى صبية في الـ13 مـن العمر من مدينة 
ميلووكي الأمريكية تهمة قتل زوج جدتها 
خلال شجار دار بينهما على كوب حليب. 
جورنـال  «ميلووكـي  صحيفـة  وأفـادت 
سـانتينل» الأمريكيـة ان لابرينـا براون 
عوملت كراشدة واتهمت بارتكاب جريمة 
قتل مـن الدرجة الأولـى، وذلك بعد وفاة 
روبـرت مـون البالـغ مـن العمـر 48 يوم 

السبت الماضي.
وذكرت الشـرطة ان بـراون أحضرت 
وعـاء الحبـوب الخـاص بها، لكـن مون 
لـم يناولها مـا تبقى في زجاجـة الحليب 

وعمد إلى رميه في المغسلة.
واجتـاح الغضـب الصبيـة فاسـتلت 
سكينا وطعنت زوج جدتها في حنجرته، 
وهرعت لإبلاغ الجيران والشـرطة بأنها 

قتلته. وتوفي مون في مكان الجريمة.

ممنوعة من السفر
لأنها «لا تشبه صورتها» 

الامـر  اقتضـى  ب:  ف  ا   - اوتـاوا   ■
اشـهرا من التحقيقات واختبارا للحمض 
الكينيـة  السـلطات  لاقنـاع  النـووي 
والكنديـة بهويـة مواطنـة كنديـة تحمل 
جـواز سـفر قيـل انهـا لا تشـبه الصورة 
الموجـودة فيـه، علـى مـا ذكـر مسـؤول 
حجـي  سـعاد  الكنديـة  وكانـت  كنـدي. 
محمد (31 عاما) عائدة من كينيا الى كندا 
فـي ايار/مايـو الماضي حيـث كانت تزور 
والدتها لاسبوعين، حين اوقفتها سلطات 
الهجـرة في مطار نيروبـي بعدما وجدت 
الصـورة  عـن  مختلفتـان  شـفتيها  ان 
الموجـودة في جواز سـفرها الصادر قبل 

اربعة اعوام.
وتم توقيفها واحتجازها لثمانية ايام 

واتهامها بالتزوير ثم افرج عنها بكفالة.
في هذه الاثناء، صادر مسـؤولون في 
القنصليـة الكنديـة في كينيا جواز سـفر 
سـعاد حجي محمـد واتهموهـا بانتحال 
هويـة. وعملت الاخيرة على ابراز شـتى 
تلقائيـا  تبرعـت  كمـا  الهويـة  بطاقـات 

ببصماتها من دون ان يجدي ذلك نفعا.
وقال وزير الخارجية الكندية لورنس 
كانـون لصحافيين في اوتاوا في الشـهر 
الماضي ان سـعاد حجـي محمد «يجب ان 
تكـون صريحـة وان تعلمنا مـا اذا كانت 
مواطنة كندية ام لا». واضاف «هي تقول 
انها كندية، لكن ليس هناك دليل ملموس 
على ذلك. جميع الكنديين الذين يحملون 
جوازات سـفر اجمـالا يضمنونها صورة 

مطابقة لشكلهم».

الخنزير ابتلع
الماسة خاتم الزواج!

■ لندن - ا ف ب: لسبب غير معروف، 
عمـد خنزيـر فـي حديقـة حيوانـات الى 
ابتلاع ماسة خاتم زواج زائرة بريطانية 
مـدت يدها الـى حظيرتـه ملاطفـة، على 
مـا ذكـر مالك الخنزيـر، ولا يـزال الحجر 
الكريم «ضائعا» منـذ حينه. وقال المزارع 
بـول كايغيـل ان الخنزيـر الـذي يدعـى 
«جنجـر» احكـم فكـه علـى الألماسـة فـي 
حديقـة «ايزنغوولـد مايـز « فـي شـمال 
انكلتـرا الاحد. واضـاف «لم يكن تصرفه 
شـريرا او اي شـيء من هذا القبيل، فهو 
لـم يقضـم اصبعهـا وانما انتـزع تحديدا 

حجر الالماس المثبت في خاتمها».
واضـاف كايغيـل الـذي يديـر حديقة 
الحيوانـات انـه بحـث عـن الألماسـة في 
روث الخنزيـر منذ وقوع الحادث لكنه لم 
يعثر على اثر لها. وتابع «سـوف نسـتمر 
بالبحث. لم يظهر شـيء حتى الآن لكننا 
مـا نـزال نأمـل. لا ادري كـم مـن الوقـت 

تحتاجه الطبيعة لتأخذ مجراها».
ان  فقالـت  مـون،  آن  الضحيـة  امـا 
زوجهـا ابتـاع لهـا الخـاتم الـذي يقـدر 
سـعره بحوالى 2500 دولار قبل 30 عاما. 
وكانت مـون تزور المزرعـة برفقة زوجها 

وحفيديها حين وقع الحادث.
«نـورذرن  لصحيفـة  مـون  وقالـت 
ايكـو» «لو لم يكـن الخنزير قـذرا للغاية 
السـيارة  صنـدوق  فـي  وضعنـاه  لكنـا 
واصطحبناه الـى البيـت». واضافت ان 
«حشـدا مـن النـاس تجمـع بعدمـا وقـع 
الحـادث، وقالـت امرأة انها مسـتعدة أن 
تشـهد اذا ما قالت شـركة التأمـين بأنني 
اكـذب»، موضحة ان الخـاتم «يمثل قيمة 

معنوية كبيرة» لها.

نجمة الغناء الامريكية السمراء بيونسي حضرت في العاصمة اليابانية طوكيو حفلا ترويجيا لاحد بيوت الازياء

ولادة «على الهواء مباشرة» 
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تمكـن الآلاف من أعضاء موقـع «تويتر» 
الشـهير للتواصـل الإجتماعـي مـن متابعـة عمليـة ولادة زوجـة أحـد 

مؤسسي الموقع «على الهواء مباشرة». 
واسـتفادت سـارة موريشـيج، زوجة ايفـان وليامز مؤسـس الموقع 
من خدمة الرسـائل القصيرة التي يقدمها الموقـع حيث كانت تبث لحظة 
بلحظـة تفاصيل عملية الولادة ليتمكن نحو 14 ألف شـخص من أعضاء 

الموقع من معايشة الحدث معها. 
وذكـرت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة واسـعة الانتشـار فـي موقعهـا 
الالكترونـي الأربعاء أن سـارة بدأت ببث عبارة: «عزيزي تويتر، سـال 
الآن مـاء المشـيمة وأقوم حاليا بحسـاب مـرات الطلق بمسـاعدة جهاز 

الآيفون». 
وبعـد سـاعة من هـذه الرسـالة بثـت سـارة رسـالتها التاليـة التي 
قالـت فيها: «من الممتع حسـاب الفترات الزمنية التـي تفصل بين الطلقة 

والأخرى إلى أن يبدأ الألم». 
ورغم الألم والانشغال لم تتوقف سارة عن بث رسائلها حيث جاءت 
بعد ذلك الرسـالة التقليدية التي كتبت فيها «صبي صغير رائع يزن 3.6 

كيلوغرامات وطوله 53 سنتيمترا». 

قتل صديقته وأضرم النار بمنزليهما 
وأبلغ الشرطة ثم.. انتحر

■ كولومبـوس - يـو بي آي: قتل رجـل من ولاية أوهايـو الأمريكية 
صديقتـه ثم أضرم النار بمنزله ومنزلها قبل أن يتصل بهدوء تام بخدمة 

الطوارئ (911) ويصف ما ارتكبه من أفعال وينتحر.
وأفادت صحيفة «ذي كولومبوس ديسـباتش» الأمريكية ان الشرطة 
عثـرت على جثـة إدوارد أوفـورد في مرآب خـارج مدينـة كولومبوس، 

وذلك بعد تعقب مكالمته من هاتفه الخلوي مع الطوارئ.
كمـا عثر الإطفائيون علـى جثة داخل منزل أوفـورد في كولومبوس، 
ولـم يتمكن المحققون مـن التأكد من انها تعود لصديقته كريسـتا وينغر 

إلا في وقت لاحق.
وذكرت الصحيفة انه من الواضح ان الرجل خطط لفعلته مسبقاً لأنه 

ترك كلبي صيد يربيهما في مأوى للحيوانات في كولومبوس.
وأشـارت إلـى ان أوفـورد كان يتحدث عبـر الهاتف مـن دون انفعال 
او عواطف، وعندما سـئل هل أطلق النار على صديقته في رأسـها أجاب 

«نعم، فعلت ذلك وهي ميتة».
وتوقعـت أن يكون أوفورد اضرم النار في منزلـه ثم توجه إلى منزل 

صديقته وأشعل فيه النيران ومن ثم توجه إلى المكان الذي انتحر فيه.
ووصـف أحد الأصدقاء أوفورد بأنـه «رجل كومبيوتر ذكي جداً «، مع 
العلـم انـه كان متطوعاً فـي حديقـة حيوانات كولومبـوس المتخصصة 

بالزواحف.

علاج سرطان القولون بالأسبرين
 يخفض خطر الموت 

■ واشـنطن - يو بي آي: قال باحثون أمريكيون إن تناول المصابين 
بسرطان القولون والمستقيم للأسـبرين بشكل منتظم، يخفض احتمال 
وفاتهـم بهذا المـرض. وأجرى الدكتور أندرو تي. تشـان من المستشـفى 
العـام في ولاية ماساشوسـتس ومدرسـة هارفارد الطبية في بوسـطن 
وزملاؤه دراسـة عـن العلاقة بين اسـتخدام الأسـبرين وبقـاء المرضى 
أحياء، شملت 1279 رجلاً وامرأة يعانون من سرطان القولون والمستقيم 

في مراحله الأولى والثانية والثالثة ولم ينتشر بعد في كافة الجسم.
ووجـدت الدراسـة التـي نشـرت فـي المجلـة الأمريكيـة الطبيـة أن 
استخدام الأسـبرين بعد تشخيص المرض يخفض بشـكل كبير احتمال 
الموت بسـرطان القولون والمسـتقيم بنسـبة 29٪، كمـا يقلص احتمال 

الإصابة بأمراض أخرى بنسبة ٪21. 
وينصـح الأطباء بالكشـف المبكر علـى هذا المرض وتنـاول المأكولات 
التي تحتوي على ألياف للوقاية منه، مثل الخضروات الطازجة والخبز 
الأسـمر المصنوع من القمح غير المقشور وممارسة الرياضة والاقلاع عن 

التدخين وإنقاص الوزن والبعد عن الضغوط النفسية.

نسيها زوجها في السيارة 3 ساعات
■ براونشـفايج (ألمانيـا) - د ب أ: ركـن مسـن فـي ألمانيـا (86 عاما) 
سـيارته وذهـب للتسـوق ثـم لـم يتمكن مـن تذكر مـكان السـيارة بعد 

عودته. 
ولكن نسـيان مكان السـيارة لـم يكن المشـكلة الأكبر التـي وقع فيها 
المسـن الذي نسي أيضا أن زوجته كانت برفقته وأنه نسيها هي الأخرى 

داخل السيارة. 
واتصـل الرجـل بابنـه الذي جـاء وأخـذه إلى المنـزل بينما لـم تطرأ 

زوجته على ذهنه مطلقا. 
وظلـت «الزوجـة الصبـورة» داخـل مقعدها في السـيارة لمـدة ثلاث 
ساعات كاملة في انتظار زوجها إلى أن اتصل أحد المارة بالشرطة عندما 

شعر أن الأمر غير طبيعي. 
وقام رجال الشـرطة بإيصال الزوجة إلى منزلها ولكن لم يعرف أحد 

طريقة تصرفها مع نسيان زوجها لها. 


